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مونديال 2026... نصف نهائي من دون العرب
واشنطن ـ العربي الجديد

انــتــهــت رحــلــة منتخب المــغــرب فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
2026 عند الدور ربع النهائي، إثر الخسارة أمام منتخب 
فــرنــســا بــهــدفين نــظــيــفين، بــعــد أن كـــان آخـــر المنتخبات 
العربية الصامدة في النسخة التي شاركت فيها ثمانية 
كانت  التي  المشاركة  وهــي  مــرة،  لأول  عربية  منتخبات 
حصيلتها خروج خمسة منتخبات من دور المجموعات 
تــونــس(، ومنتخب  الأردن،  الـــعـــراق،  الــســعــوديــة،  )قــطــر، 
الجزائر من الــدور الـــ32، ومنتخب مصر من دور الـــ16، 

ومنتخب المغرب من الدور ربع النهائي.
وكان المنتخب القطري، الذي شارك للمرة الثانية في كأس 
المنتخبات  من  المغادرين  أول   ،2022 نسخة  بعد  العالم 

العربية. وانتهت رحلته في المرتين عند دور المجموعات، 
 .

ً
وبات رصيده اليوم في المونديال خمس هزائم وتعادلاً

ومثل »العنابي«، ودّّع منتخب السعودية من الدور الأول 
أيضاً، وفشل في تكرار الإنجاز الوحيد الذي حققه في 
مونديال 1994، عندما بلغ دور الـ16 آنذاك. أما منتخب 
ى دور المجموعات في 

ّ
تونس الذي لم يسبق له أن تخطّ

ست مشاركات سابقة، فودع كأس العالم 2026 من دور 
السابعة.  فــي مشاركته  بـــثلاث خــســارات،  المــجــمــوعــات 
وســـار المــنــتــخــب الــعــراقــي عــلــى نــفــس طــريــق تــونــس، إذ 
خسر ثلاث مباريات في دور المجموعات وودع سريعاً، 
الأولــى عام 1986. ولم  تماماً مثلما فعل في مشاركته 
يــنــجُُ منتخب الأردن مــن رهــبــة أول مــشــاركــة فــي كأس 
العالم، فكانت مشاركته سريعة بثلاث خسارات متتالية 

المغرب  وخــروج من دور المجموعات. وحدها منتخبات 
والجزائر ومصر تأهّّلت من دور المجموعات في مونديال 
الــســابــعــة  ـــل مــشــاركــتــه 

ّ
المــغــربــي كـــلّ 2026؛ فــالمــنــتــخــب 

للمرة  النهائي  ربــع  الــدور  ببلوغ  بإنجاز جديد  تاريخياً 
منتخب مصر  أمــا  مــونــديــال 2022،  بعد  تــوالــياً  الثانية 
فأنهى مشاركته الرابعة بإنجاز تاريخي بالوصول إلى 
الــــ16، لتبقى خسارته أمــام الأرجــنــتين محط جدل  دور 
حتى اليوم. وأخيراً كان منتخب الجزائر بين الحاضرين 
ى فيها 

ّ
في دور الـ32، وكانت هذه المرة الثانية التي يتخطّ

دور المجموعات في خمس نسخ مونديالية خاضها في 
تاريخه، وكانت نهاية رحلته في البطولة هذه المرة على 

يد منتخب سويسرا.
]التفاصيل ص. 27ـ31[

حضور كبير للجمهور 
المغربي في ملعب جيليت 

ستاديوم، 9 يوليو 2026 
)Getty/لارس بارون(

الحدث

المحادثات الأميركية الإيرانية بلا وقف للنار 
وتحرّّك قطري لخفض التصعيد
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تفكيك إرث فيكتور أوربانالُأُبيّضّ على أعتاب الأسوأ 
تزداد الأوضاع العسكرية والإنسانية صعوبة في مدينة 
الُأُبيّضّ وسط السودان، بعد تصاعد المعارك حولها بين 

الجيش ومليشيا »الدعم السريع«.  ]6ـ7[

تخوض حكومة بيتر ماغيار في المجر مهمة 
معقدة للتخلص من إرث فيكتور أوربان الثقيل 

في الإعلام الحكومي.  ]21[

يرتكز نظام الطيبات لمرضى 
السكري على ادعاءات غير 

مدعومة بالأدلة الطبية.
]12[
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سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
الدوحة ـ العربي الجديد

بين  التصعيد  مستوى  تــراجــع 
ــات المـــتـــحـــدة، إذ  ــ ــــولايـ إيــــــران والـ
ــذراً،  تــشــهــد الــجــبــهــة هــــــدوءاً حــ
على وقــع تــحــرك قــطــري لاحــتــواء الأزمــة 
ودفع الطرفين لتنفيذ تعهداتهما بموجب 
مذكرة التفاهم التي تمّّ توقيعها بوساطة 
وكــالات  نقلت  فيما  قطرية،  باكستانية 
الأنباء عن مصادر أميركية وباكستانية 
تتمسكان  وواشــنــطــن  طــهــران  إن  قولها 
بينهما،  دبلوماسي  حــل  إلــى  بالتوصل 
فـــي وقـــت أعــلــن فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب، أمـــس الــجــمــعــة، موافقته 
عــلــى الــتــفــاوض مــع إيــــران لــكــن مــن دون 
وقف إطلاق للنار، مشدداً على أن اتفاق 

وقف إطلاق النار مع طهران انتهى. 
وتشهد المنطقة هــدوءاً حذراً بعد يومين 
مـــن الــتــصــعــيــد شــمــل اســـتـــهـــداف إيــــران 
وضـــرب  والأردن،  والـــبـــحـــريـــن  الـــكـــويـــت 
ــة في  ــيـ ــرانـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أهـــــــدافاً إيـ
مــنــاطــق عـــــدّّة. وفــيــمــا تــضــاربــت الأنــبــاء 
بشأن وقوع انفجارات في عدد من المدن 
الإيــرانــيــة مساء أول مــن أمــس الخميس، 
ــع  ــوقـ ــــون لمـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ قــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أمـ
أكسيوس إنّّ الجيش الأميركي لم يشنّّ 
أي ضربات جديدة على إيــران. وكشف 
التهدئة  أنّّ  للموقع عن  أميركي  مسؤول 
التصعيد  خــفــض  لــجــهــود  نتيجة  كــانــت 

بين طهران وواشنطن.
ولــعــبــت قــطــر وبــاكــســتــان دور الــوســيــط 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــجــــولات الـــســـابـــقـــة مــن 
مذكرة  بتوقيع  توجت  التي  المــفــاوضــات 
الـــتـــفـــاهـــم فــــي ســـويـــســـرا فــــي مــنــتــصــف 
ــــي. وقـــال تــرامــب،  يــونــيــو/حــزيــران الماضـ
أمـــس الــجــمــعــة، إن المــحــادثــات مــع إيـــران 
أعلن  نفسه  الوقت  في  لكن  ستتواصل، 
أن وقف إطلاق النار انتهى، وذلك تأكيداً 
ــلـــف شـــمـــال  ــة حـ ــمـ ــــي قـ لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه فـ
الأطــلــســي )نـــاتـــو(، الــتــي عــقــدت الــثلاثــاء 
والأربعاء الماضيين، بانتهاء وقف إطلاق 
تروث  منصته  على  ترامب  وكتب  النار. 
الإسلامية  الجمهورية  »طلبت  سوشال: 
الإيرانية منا مواصلة المحادثات. وافقنا 
عــلــى ذلـــك، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة أكــدت 
أن وقــف إطلاق  فيه  لبس  لهم بشكل لا 
الـــنـــار قـــد انـــتـــهـــى«.  وفــــي الـــســـيـــاق، نقل 
موقع أكسيوس عن مصدر وصفه بأنه 
المفاوضات  من  جولة  عقد  توقعه  مطلع 
بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل، ربما 
ــال تـــرامـــب لصحيفة  فـــي ســويــســرا. وقــ
»كنت  الجمعة:  أمــس  بوست«  »نيويورك 
الاغـــتـــيـــالات  قــائــمــة  عــلــى  الأول  الـــهـــدف 
الإيــرانــيــة منذ وقــت طويل وإســرائــيــل لم 
تقدم معلومات جديدة«، مضيفاً: »تركت 
لا  بمستويات  إيـــران  بقصف  تعليمات 

مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي«. 
وفي سياق التحرك القطري، أفاد مصدر 
بوصول  الجديد«  »العربي  مطلع  إيراني 
وفـــد قــطــري، يــتــرأســه مــســتــشــار رئيس 
الوزراء وزير الخارجية، إلى مدينة مشهد 
الإيرانية أمس الجمعة، لإجراء مباحثات 
ــأن خـــفـــض الــتــصــعــيــد بين طـــهـــران  بـــشـ
تعهداتهما  الــطــرفين  وتنفيذ  وواشنطن، 
التفاهم. وأشــار المصدر  بموجب مذكرة 
الوفد يجري مباحثات مع وزير  أن  إلــى 
ــبـــاس عــراقــجــي  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي عـ
فــي مــشــهــد، فــي إطــــار جــهــود الــوســطــاء 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد. مــن جــانــبــهــا، نقلت 
وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن 
جرى بالتنسيق مع الولايات 

ُ
المحادثات تُ

أنها تهدف إلى تناول  المتحدة، موضحاً 
الأميركية  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  مسألة 
ــور الــتــي أدت إلــى أحــدث  الإيــرانــيــة، والأمــ
مــوجــة تصعيد بين طــهــران وواشــنــطــن، 
بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة 
في مضيق هرمز. يأتي هذا بينما ذكرت 
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس 
الــجــمــعــة، أن قــطــر تــجــري مــحــادثــات مع 
 من الولايات المتحدة وإيــران لخفض 

ّ
كلّ

الصحيفة  ونقلت  المنطقة.  في  التصعيد 
عـــن مـــصـــدرََيـــن مــطــلــعََين عــلــى المــســألــة، 
رفــضــا الــكــشــف عــن هــويــتــهــمــا، قولهما 
إلى  التوصل  التي ساهمت في  إنّّ قطر، 
هـــدنـــة بين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، تــجــري 
الــصــراع.  لتهدئة  الجانبين  مــع  محادثات 
الرغم  على  أنــه  إلــى  الصحيفة  وأشــــارت 

مــن تــراجــع وتــيــرة الــقــتــال، فــإنــه مــن غير 
الـــواضـــح مــا إذا كــانــت جــهــود الــوســاطــة 
الأخـــيـــرة قــــادرة عــلــى مــنــع تــكــرار دوامـــة 
 أنّّ 

ً
العنف التي تتجدّّد كل فترة، معتبرةً

للإرادات،  خطيراً  اختباراً  أصبح  »الأمــر 
مع محاولة كل طــرف إثبات قدرته على 
والـــردّّ  الآخـــر  الــطــرف  استيعاب هجمات 
بقوة، من دون أن يُُعيد الصراع إلى حرب 
شاملة«. وكان موقع أكسيوس الأميركي 
ذكـــر، مــســاء أول مــن أمــس الخميس، أن 
وســطــاء إقــلــيــمــيين يــســعــون إلـــى خفض 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
وإيــــران، وســط دعـــوة لجولة جــديــدة من 
المـــفـــاوضـــات. ونــقــل المــوقــع عــن مــصــادر 
ــم يــســمــهــا، بــيــنــهــا مـــصـــدران  ــ مــطــلــعــة ل
مــن دول الــوســاطــة ومـــســـؤول أمــيــركــي، 
تهدئة  تــحــاول  الإقليمية  الــحــكــومــات  أن 
التوتر بين البلدين. وأفاد مصدر إقليمي 
مــن إحــدى دول الــوســاطــة بــأن الوسطاء 
الأخيرة  الإيرانية  الهجمات  أن  يعتقدون 
في مضيق هرمز نفذها عناصر داخل 
ــعــــارضــــون مـــذكـــرة  الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــ
التفاهم بين واشنطن وطهران ويسعون 
لـــتـــقـــويـــضـــهـــا. وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن 
ومصر  وباكستان  قطر  مــن  مــســؤولين 
والسعودية أجروا عدة اتصالات هاتفية 
مــع مـــســـؤولين أمــيــركــيين وإيـــرانـــيين في 

محاولة لخفض حالة التوتر. 
إيران  إلى  القطري  الوفد  وسبق وصــول 
إعلان مسؤول أميركي لوكالة رويترز أنّّ 
واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع 
مستمرة.  الفنية  المحادثات  وأنّّ  طهران، 
ــد مــــســــؤول أمــيــركــي  ــ ــي الـــســـيـــاق، أكـ ــ وفـ
لوكالة الأنباء الألمانية »د ب أ« أنّّ الولايات 
المتحدة »لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، وأن 
المحادثات على المستوى الفني مستمرة« 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــــووي، مــؤكــداً في 
إيـــران تمثل  أنّّ تــصــرفــات  الــوقــت نفسه 
التفاهم عند  تنفيذ مذكرة  »إخــفــاقاً في 
مستوى غير مقبول«. وقالت دوائر الأمن 
طهران  إن  الجمعة،  أمــس  الباكستانية، 
بــاتــجــاه حــل دبــلــومــاســي للصراع  تعمل 
مع واشنطن رغم أحدث هجمات أميركية 
على إيــــران. وقــالــت مــصــادر مطلعة في 
أبــاد لوكالة الأنباء الألمانــيــة )د ب  إسلام 
أ( إن الجانب الإيران طلب من باكستان، 
التي تقوم بدور الوسيط، أن تبلغ الولايات 
المــتــحــدة بــاســتــعــدادهــا لــلــتــفــاوض. وكــان 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
 هــاتــفــياً برئيس الأركـــان 

ً
أجـــرى اتــصــالاً

الباكستاني عاصم منير مساء أول من 
أمـــس الــخــمــيــس. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
»الجانب الإيــرانــي أعــرب أيــضاً عــن عدم 
يقينه بشأن كيف ستتصرف الفصائل 

المتشددة داخل البلاد في المستقبل«. 
وأكــــد رئــيــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 

الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري 
»الكامل لجميع  ثاني دعــم دولــة قطر  آل 
التوتر  نـــزع فتيل  إلـــى  الــرامــيــة  المــســاعــي 
والتوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات 
المتحدة وإيـــران. جــاء ذلــك خلال اتصال 
المصري  الخارجية  وزيــر  أجـــراه  هاتفي 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــــدر عـــبـــد الـــعـــاطـــي مــــع رئـ بـ
القطري، حيث جرى، بحسب بيان لوزارة 
»استعراض علاقات  القطرية،  الخارجية 
الـــتـــعـــاون بين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل دعــمــهــا 
المستجدات  آخــر  ومناقشة  وتــعــزيــزهــا، 
الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية 

المـــبـــذولـــة والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك لخفض 
التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في 
القطري،  ــــوزراء  ال رئــيــس  وأكـــد  المنطقة«. 
خلال الاتصال، »ضرورة التزام الأطراف 
بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة، وتنفيذ  كــافــة 
ــار مــذكــرة  ــ مـــا تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه فـــي إطـ
ــــران،  ــات المــتــحــدة وإيـ ــولايـ الــتــفــاهــم بين الـ
بــمــا فــي ذلـــك ضــمــان حــريــة الملاحــــة في 
مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، 
وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز 

الاستقرار الإقليمي«.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
قــطــر  إنّّ  الأنـــــصـــــاري  مـــاجـــد  الـــقـــطـــريـــة 
تــواصــل أداء دورهـــا وســيــطاً فــي الحرب 
ــنـــطـــقـــة »رغــــــــم تــعــرضــهــا  ــيــــة بـــالمـ ــ ــال ــــحــ ال
ــة.  ــراء الأزمــ لــتــداعــيــات مــبــاشــرة« مـــن جــ
ــاري، فـــي جــلــســة بــعــنــوان  وذكــــر الأنــــصــ

للشرق  الجديدة  السياسية  »الجغرافيا 
ــط« أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، على  الأوســ
هامش منتدى لندن السنوي الذي ينظمه 
تواصل  قطر  أنّّ  هـــاوس،  تشاتام  معهد 
ــن قــنــاعــتــهــا بــأن  الـــوســـاطـــة »انــــــــطلاقاً مـ
اســتــقــراراً  تحقق  لــن  العسكرية  الــحــلــول 
ــدبــلــومــاســي يظل  ال المـــســـار  دائــــــماً، وأن 
الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات 
الإقليميبن«.  والاستقرار  الأمن  وتحقيق 
ــوزارة  ــ واعــتــبــر الأنــــصــــاري، وفـــق بــيــان ل
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة نــشــر عــلــى منصة 
إكـــــس أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن »مـــــا تــشــهــده 
ــة عــابــرة، وإنــمــا  المنطقة حــالــياً لــيــس أزمـ
التصعيد«،  من  متراكمة  لــدورات  امتداد 
ــــى أن »الـــشـــرق الأوســـــط يمر  مــشــيــراً إل
بحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار 
طاولت معظم دوله، الأمر الذي يستدعي 
 من 

ً
تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلاً

الاكتفاء بإدارة الأزمات«.
من جهة ثانية، توعد أمين المجلس الأعلى 
للأمـــن القومي الإيــرانــي بــاقــر ذو الــقــدر، 
فــي بــيــان بــثــه الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أمــس 
الجمعة، بالرد على أي هجوم يستهدف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــــــبلاده، مـــحـــذراً مـــن أن 
إســرائــيــل لــن تــكــون فــي مــنــأى عــن ذلــك. 
ا، ســيُُــرََدّّ على 

ّ
أعلنّ وقــال: »كما سبق أن 

أي هجوم على البنية التحتية، ولن يكون 
عن  المــســؤول  المجرم  الصهيوني  النظام 
هذه الفظائع في منأى عن رد مقاتلينا«. 
ــبــيــان بــعــد اتـــصـــال هــاتــفــي بين  وجــــاء ال
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 
نتنياهو  بــنــيــامين  الإســرائــيــلــي  الــــــوزراء 
لإطلاعــــــه عــلــى »الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الأخيرة في الخليج«، وفق ما أعلن مكتب 
نتنياهو في بيان مساء الخميس. ونقلت 
»وول  وصــحــيــفــة  أن«  أن  ــي  »ســ شــبــكــة 
ســتــريــت جـــورنـــال« عــن مــصــادر قولها 
إن إسرائيل حذرت الإدارة الأميركية من 
مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال ترامب. 
التحذير  وقــال مسؤول أميركي آخر إن 
قـــرارات  للتأثير على  يــكــون مــحــاولــة  قــد 
ــران. وكــان  ــ تــرامــب بــشــأن الــحــرب مــع إيـ
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة  حذر من 
إيران مجدداً وبقوة أكبر »إذا لزم الأمر«، 
ــد  المــــرشــ ــان  ــمــ ــثــ جــ ووري  حين  وفـــــــي 
الــثــرى،  الــراحــل علي خامنئي  الإيــرانــي 
فجر أمس الجمعة، في العتبة الرضوية 
بمدينة مشهد شرقي إيران، أكد القائد 
الجنرال  الإيراني  الثوري  للحرس  العام 
أحمد وحــيــدي، فــي رســالــة موجهة إلى 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنّّ  الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي، أمـ
الجناة  ومحاسبة  خامنئي  لدماء  الثأر 
»مــطــلــب حــتــمــي ومـــشـــروع وغــيــر قــابــل 
للنسيان«. وأضــاف وحيدي في رسالة 
أنّّ على قادة  التلفزيون الإيراني  أذاعها 
»جميع  سمّّاهم  ومــن  المتحدة  الــولايــات 
أعداء الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة« 
ــهــم المـــرشـــد  أن يــعــلــمــوا أنـــهـــم بــاغــتــيــال
الإيراني السابق، »لن يتمكنوا من كسر 
المقاومة،  وجبهة  الإيراني  الشعب  إرادة 

وإسقاط راية المقاومة«. 

خلال تشييع 
خامنئي في 

مشهد، 9 يوليو 
2026 )فرانس برس(

الدوحة تتدخل 
لخفض التصعيد 

ترامب يلمح إلى مفاوضات مع إيران تحت النار

ترامب يقيل مسؤولَيَْْن في 
لجنة المساعدة الانتخابية

أقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب )الصورة(، أول من أمس 
يْنن فيدراليََيْنن 

َ
الخميس، مسؤولَ

يتوليان إدارة وكالة معنية 
بضمان دقة عملية التصويت 

وسلامتها. وذكرت صحيفة 
»يو أس إيه توداي« أن »لجنة 

دار عادة 
ُ
المساعدة الانتخابية«، تُ

بواسطة مجلس مكون من أربعة 
يْنن اللذين 

َ
مفوينض، إلا أن المفوضَ

رشحهما الحزب الجمهوري كانا 
قد استقالا هذا العام، مشيرة 

يْنن كانا قد 
َ
يْنن المقالَ

َ
إلى أن المفوضَ

عُُينا من قبل الديمقراطيين.

)فرانس برس(

عفو رئاسي عن نائبتين 
في موريتانيا

منح الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الشيخ الغزواني، أول من 

أمس الخميس، النائبتين مريم 
الشيخ وغامو عاشور عفواً، 

بعد اتهامهما إياه بأنه راعي 
»نظام الفصل العنصري في 

موريتانيا«. وكان قد حكم على 
النائبتين في مايو/ أيار الماضي 
بالسجن أربع سنوات مع النفاذ، 

بتهمة »المسّّ بالرموز الوطنية 
ونشر تصريحات ذات طابع 

عنصري«.

)فرانس برس(

بيونغ يانغ تخطط لتعزيز 
قدراتها النووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الشمالية، أمس الجمعة، 

أن بيونغ يانغ تخطط لتعزيز 
قدراتها النووية »كمّّاً ونوعاً«، 

في إطار سعيها إلى تحديث 
جيشها، وذلك بموجب إعلان 

صدر خلال اجتماع موسع عُُقد 
أول من أمس الخميس للجنة 

العسكرية المركزية للحزب 
الحاكم. من جهة أخرى قال 

التلفزيون المركزي الصيني، 
إن الرئيس الصيني شي جين 

بينغ التقى رئيس الوزراء 
الكوري الشمالي باك تاي سونغ 

في بكين، أمس، ضمن زيارة 
سيشارك خلالها في فعالية 

بمناسبة الذكرى الـ65 لمعاهدة 
الصداقة بين البلدين.

)رويترز، فرانس برس(

أنقرة: قرار البرلمان الأوروبي 
ضد جيشنا منحاز

وصفت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان أول من أمس الخميس، 

القرار الأخير الصادر عن 
البرلمان الأوروبي بشأن المسألة 
القبرصية بأنه »باطل وبحكم 

العدم«، مضيفة أنه يتضمن 
مزاعم عارية عن الصحة وغير 

منطقية تستهدف القوات 
المسلحة التركية. وكان البرلمان 

الأوروبي تبنى قراراً يدين 
»الغزو  الانتهاكات المرتبطة بـ

التركي لقبرص عام 1974« 
والتي »طاولت نساء وفتيات 

قبرصيات«.

)الأناضول، العربي الجديد(

مالي: الجيش يستعيد 
السيطرة على النفيس

قالت مصادر لـ »فرانس برس« 
أمس الجمعة، إن الجيش المالي 

استعاد السيطرة على مدينة 
النفيس شمال البلاد بعد 

أيام من المعارك الطاحنة مع 
الانفصاليين الطوارق. والسبت 

الماضي، أعلنت جبهة نصرة 
الإسلام والمسلمين المرتبطة 

بتنظيم القاعدة وجبهة تحرير 
أزواد )من الطوارق( السيطرة 
على النفيس، إلا أن تعزيزات 
من »الفيلق الأفريقي« )تابع 

لوزارة الدفاع الروسية( والجنود 
الماليين أتاحت استعادة المدينة.

)فرانس برس(

رقصة تصعيد 
منضبط

للحديث تتمة...

صابر غل عنبري

لـــم يــكــد حــبــر مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
 

ّ
بين طـــهـــران وواشــنــطــن يــجــفّ
ــدأت تــظــهــر تــصــدعــات  ــ حــتــى بـ
جــوهــريــة مــن شــأنــهــا أن تعيد 
المــشــهــد إلـــى المــربــع الأول. كــان 
المأمـــول أن يشكل هــذا التفاهم 
ــفــــاق نــهــائــي«  جـــســـراً نــحــو »اتــ
كالملف  يــطــوي ملفات شــائــكــة، 
لكنه  العقوبات،  النووي ورفــع 
ــدّّ منيع  تــحــول ســـريـــعاً إلـــى سـ
يــعــطــل المــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الواجهة.  إلى  المواجهة  ويعيد 
والــنــتــيــجــة أن الـــتـــفـــاهـــم الــــذي 
ــة فــي  ــقـ ــثـ ــاء الـ ــنـ ــبـ عُُـــــــول عـــلـــيـــه لـ

طريقه لتكريس انعدامها.
لــقــد حــمــل الــتــفــاهــم فـــي طياته 
بــــذور فــشــلــه، فــتــحــوّّل تطبيقه 
إلــــى الــعــقــبــة الـــكـــبـــرى؛ إذ بــات 
انـــــــــطلاق مــــحــــادثــــات الاتــــفــــاق 
النهائي المقررة خلال 60 يوماً 
بتنفيذ  مــشــروطاً  التوقيع  مــن 
ــمــــاماً. ويــبــدو  بـــنـــود المــــذكــــرة تــ
ــفــــاق  الاتــ نـــســـجـــا  الـــــطـــــرفين  أن 
ــة بـــصـــعـــوبـــة  ــقـ ــبـ ــسـ ــنــــاعــــة مـ ــقــ بــ
النهائية؛  المرحلة  إلى  الانتقال 
إذ نظرت واشنطن إلى التفاهم 
فتح  لإعـــــادة  »تــكــتــيــكــيــة«   

ً
أداةً

فيه  رأت  بينما  هــرمــز،  مضيق 
»استراتيجية«  فرصة  طــهــران 
لانـــتـــزاع مــكــاســب اقــتــصــاديــة، 
ولـــو مــؤقــتــة، وتثبيت إدارتــهــا 

للمضيق.
يـــدور في  الــيــوم، وبمعزل عما 
أروقة الوساطة لإنقاذ الموقف، 
الوسطاء طهران  يطالب  حيث 
بــعــدم الــبــنــاء عــلــى تصريحات 
ــد  ــالــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ ــرئــ الــ
تـــرامـــب فـــي تــركــيــا الـــتـــي أعــلــن 
بالوثيقة  الــعــمــل  انــتــهــاء  فيها 
ــفاً  ــوقـ ــا لا تـــمـــثـــل مـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
إلا  نهائياً؛  أو  رســمــياً  أميركياً 
ــة تـــؤكـــد أن  ــلــ أن الــحــقــيــقــة الماثــ
التفاهم قــد فــرغ إلــى حــد كبير 
ــإلــــى جـــانـــب  ــن مـــضـــمـــونـــه. فــ ــ مـ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الإســ
المــســتــمــرة فـــي لـــبـــنـــان، أعــلــنــت 
واشنطن عملياً ورسمياً إنهاء 
الــتــزامــاتــهــا المتمثلة  أهـــم  أحـــد 
النفطية  العقوبات  تعليق  في 
والبتروكيميائية، ومن المرجح 
أن يلي ذلك تنصلها أيضاً من 

الإفراج عن الأصول المجمدة.
بات اليوم واضــحاً أن الجانب 
الأمــــيــــركــــي اضـــطـــر إلـــــى قــبــول 
بــدافــع وحيد هو  التفاهم  هــذا 
ــيـــق هــــرمــــز،  ــتــــح مـــضـ إعــــــــــادة فــ
حــتــى بـــدا الأمـــر وكـــأن الجانب 
الإيــرانــي هــو مــن صــاغ بنوده. 
وهــذا يؤكد أن الاتــفــاق لم يكن 
بل  للتنفيذ،  أمــيــركــياً  مصمماً 
الــفــائــدة فــي الممر  لغاية حصر 
المائـــــــي، ومــــن ثـــم الــتــنــصــل من 
ــتــــزامــــات الأخـــــــرى. وبـــذلـــك،  الالــ
ــياً إلــــى  ــلــ ــعــ ــــول الاتــــــفــــــاق فــ ــحـ ــ تـ
مــعــادلــة »فــتــح المــضــيــق مقابل 
اســـتـــمـــرار رفــــع الـــحـــصـــار« عن 
ــران، مــع ســعــى أمــيــركــي إلــى  ــ إيـ
ــتــــزاع ورقـــــة المــضــيــق مـــن يد  انــ
إيــــــــران، عـــبـــر تــفــعــيــل مـــســـارات 
ملاحـــيـــة بــديــلــة. وفــــي المــقــابــل، 
ــهــــداف  ــتــ ــاســ تـــــقـــــوم طــــــهــــــران بــ
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم تــلــك  الـــســـفـــن الــ
ــلـــى  الـــــــــــســـــــــــارات لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـ
ــقــــود هـــــذا المــشــهــد  الـــــورقـــــة. ويــ
إلــــــــى تــــــبــــــادل لــــلــــضــــربــــات فــي 
مواجهة محدودة تشبه رقصة 
الـــتـــصـــعـــيـــد المـــنـــضـــبـــط، حــيــث 
ــــن تـــجـــاوز  ــذر الــــطــــرفــــان مـ يــــحــ

سقف معين في الوقت الراهن.

مصدر مطلع لـ»رويترز«: محادثات 
الوفد القطري في إيران تُُجرى 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة

انتشار لقوات 
الأمن في 

بغداد، 28 يونيو 
2026 )أحمد 

الربيعي/فرانس 
برس(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ما ستفضي  العراقيون  يترقب  بينما 
المعتقلين  مــع  الجارية  التحقيقات  إليه 
مــن ســيــاســيين ومـــســـؤولين مــتــورطين 
ــام، قـــال مــســؤول  ــعـ فـــي ســرقــة المال الـ
أمس  الجديد«،  »العربي  لـ عراقي  أمني 
تــلــقــوا  ــن  ــ ــ الأمـ عـــنـــاصـــر  إنّّ  الـــجـــمـــعـــة، 
ــنـــواب  تــعــلــيــمــات بـــإخـــضـــاع مــــواكــــب الـ
ــؤولين الـــحـــكـــومـــيين لــلــتــفــتــيــش  ــ ــســ ــ والــ
الــحــواجــز الأمــنــيــة لأول مــرة منذ  على 
سنوات. يأتي ذلك مع استمرار الحملة 

التي يشرف عليها رئيس الوزراء علي 
تهريب  ومنع  الفساد  لمكافحة  الزيدي 

الأموال، منذ أواخر الشهر الماضي.
وزارة  ــي  ــ فــ ــي  ــ ــنـ ــ أمـ ــؤول  ــ ــســ ــ مــ وذكـــــــــر 
أنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ ببغداد  الداخلية 
بداية  مــع  تلقيناها  الــتــي  »التوجيهات 
إجـــراءات  تطبيق  على  الحملة، شــددت 
الرسمية  المواكب  التفتيش على جميع 
لا  الإجــــــــراء  وأن  اســـتـــثـــنـــاء،  دون  مــــن 
ــة، بــل  ــتـ ــابـ ــثـ يــشــمــل فـــقـــط الــــحــــواجــــز الـ
أن  المـــدن«، مبيناً  المتنقلة داخــل  وحتى 
ــــضاً تــعــزيــز  »الــتــعــلــيــمــات تــضــمّّــنــت أيـ
الحواجز في الطرق الخارجية، والرابطة 
بين المحافظات بقوات إضافية، لضمان 
تنفيذ الأوامر ومنع أي محاولة للتمرّّد 
لعمليات  بالامتثال  الامتناع  أو  عليها 
بات  »الجميع  أنّّ  وأضـــاف  التفتيش«. 
والتحقق  التفتيش  لإجــراءات  خاضعاً 
من دون استثناء«، مشيراً إلى مواجهة 
الأيام  في  التوجيهات  بتنفيذ  صعوبة 
ــــى، »إذ حـــاول نـــواب ومــســؤولــون  الأولـ
الاعتراض، على اعتبار أنهم معتادون 

على المرور عبر الحواجز من مسارات 
أنهم  إلا  تــدقــيــق،  أي  خــاصــة مــن دون 
اضطروا لاحقاً إلى الالتزام بالتوجيه«. 
وبحسب معلومات متداولة، انتقد عدد 
من المسؤولين والنواب تلك الإجــراءات، 
الـــذي  الــــرد  أنّّ  بــإلــغــائــهــا، إلا  وطـــالـــبـــوا 
جاءهم أكد استمرار الإجراء وضرورة 
بــه، وعــدم تعطيله كونه يمثل  الالــتــزام 
حــمــايــة لــلــمــال الــعــام وإنـــجـــاحاً لحملة 
 
ً
مكافحة الفساد. ويمثل الإجراء تحوّّلاً
لافتاً في آليات العمل الأمني في البلاد، 
إذ كــانــت مــواكــب المـــســـؤولين والــنــواب 
عند حواجز  واسعة  بامتيازات  تتمتع 
ــار انــتــقــادات  ــذي أثــ ــ ــر ال الــتــفــتــيــش، الأمــ
ــأن مــعــايــيــر  ــشــ ــة ومــــتــــكــــررة بــ ــ ــعـ ــ واسـ

التفتيش وضبط الأمن.
التيار المدني،  في الأثــنــاء، رحّّــب عضو 
عــبــد الــلــه الــتــمــيــمــي، بــالــخــطــوة، معتبراً 
أنـــهـــا تـــأتـــي ضــمــن »مـــســـار اســتــعــادة 
هيبة الدولة، خصوصاً بعد ما كشفته 
الأخيرة من قضايا فساد  التحقيقات 
كــبــيــرة مــرتــبــطــة بــالــنــواب والمـــســـؤولين، 

الضخمة  أموالهم  إخــفــاء  ومحاولاتهم 
بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة«. وقــــــــال الــتــمــيــمــي 
ــرار  ــمـ ــتـ ــد«، إن »اسـ ــديــ ــجــ ــ ال »الـــعـــربـــي  ــــ ل
عمليات التفتيش يسهم في منع تهريب 
الأموال المتحصلة من الفساد وإخفائها 
في أماكن بعيدة عن متناول السلطات، 
التي  الثغرات  وهــو إجـــراء يغلق إحــدى 
يمكن اســتــغلالــهــا مــن هــــؤلاء«. وشــدد 
الفساد  »نجاح حملة مكافحة  أن  على 
يتطلب استمرار الإجراء، وعدم التراجع 

عنه تحت أي ضغوط سياسية«.
ــتـــواصـــل عــمــلــيــات  فــــي مــــــــوازاة ذلـــــك تـ
ــيــــف مــــــســــــؤولين مــــــتــــــورطين فــي  تــــوقــ
الــفــســاد، وضــبــط مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
ــرافـــات وتــحــقــيــقــات  ــتـ ــى اعـ ــ اســـتـــنـــاداً إل
ــة. وأعــــلــــن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــيـ ــائـ قـــضـ
الأعلى في العراق، أول أمس الخميس، 
ضبط 14 مليار دينار )حوالي 10.71 
الـــفـــســـاد  أمــــــــوال  مــــن  دولار(  ــلـــيـــون  مـ
مــخــبــأة بــحــفــرة لــتــصــريــف الأمـــطـــار. 
وذكـــر مجلس الــقــضــاء، فــي بــيــان، أنّّ 
ــي تــحــقــيــق مــحــكــمــة جــنــايــات  ــاضــ »قــ

المــركــزيــة كشف عن  الــفــســاد  مكافحة 
ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، 
النفط لشؤون  في قضية وكيل وزارة 
التصفية الموقوف عدنان الجميلي )في 
مايو/ أيار الماضي( والأطراف المتورطة 
معه«، مبيناً أن »المتابعة الدقيقة لضبط 
الهدر  عــن  الناتجة  المالــيــة  المتحصلات 
ــع المـــنـــفـــذة من  ــاريـ الـــحـــاصـــل فـــي المـــشـ
عن  أســفــرت  القضية،  وأطــــراف  المتهم 
ضــبــط هـــذه المــبــالــغ الــتــي كــانــت مخبأة 

فـــي إحـــــدى الــحــفــر المـــعـــدة لــتــصــريــف 
الأمطار«.  كذلك صوّّت مجلس النواب، 
أول من أمس على إعفاء رئيس الهيئة 
من  مكية،  حــيــدر  للاستثمار  الوطنية 
الـــدائـــرة الإعلامــيــة  منصبه. وأضــافــت 
الـــنـــواب، فــي بــيــان أنّّ »المــلــفــات  لمجلس 
ــنــــزاهــــة«. ومــطــلــع  ــ أحــيــلــت إلــــى هــيــئــة ال
منير  الــقــاضــي  الــحــالــي كشف  الشهر 
ــداد، المــســتــشــار الــقــانــونــي لــرئــيــس  ــ حــ
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، أن حــجــم الأمـــــوال 
المــســروقــة فــي الـــبلاد منذ عــام 2003، 
ي دولار، وأن الحكومة 

َ
زاد على تريليونَ

بــصــدد تــوســيــع حملتها فــي ملاحــقــة 
التي  الاعترافات  أنّّ  مؤكداً  الفاسدين، 
أدلـــــى بــهــا المــتــهــمــون قـــــادت إلــــى فتح 
مــلــفــات فــســاد جــديــدة طــاولــت أســمــاء 
مسؤولين كبار، وقال حداد إنّّ »أرقام 
ــارات المـــتـــهـــمين تــفــوق  ــقــ الـــســـرقـــات وعــ
في  مشيراً  والمــنــطــق«،  العقل  مستوى 
تــصــريــحــات، إلـــى غــيــاب إحــصــائــيــات 
 

ّ
نــهــائــيــة عــن عـــدد المــحــتــجــزيــن فــي ظــلّ

تزايد أعدادهم يومياً.

الــرئــيــس التنفيذي لشركة  نقلت وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة، أمـــس الــجــمــعــة، عــن 
 أول ستة موظفين من الشركة الروسية 

ّ
»روس أتوم« أليكسي ليخاتشوف قوله إنّ

الحكومية للطاقة النووية بدأوا في العودة إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية. 
ين في محطة بوشهر، أجلت 

َ
ين جديدتَ

َ
وكانت »روس أتوم«، التي تتولى بناء وحدتَ

مئات العاملين من الموقع بعد أن بدأت أميركا وإسرائيل شن الضربات على إيران. 
ونقلت الــوكــالــة عــن المــديــر الــعــام للوكالة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة رافــايــيــل غروسي 

دعوته »جميع الأطراف إلى ضبط النفس«. 

عودة 
موظفين 

بـ»روس 
أتوم« إلى 

بوشهر

تفتيش مواكب 
المسؤولين العراقيين

كشفت مصادر لـ»العربي الجديد«، 
عن تعليمات بإخضاع مواكب النواب 

والمسؤولين الحكوميين العراقيين 
للتفتيش على الحواجز، في إطار حملة 

مكافحة الفساد

خاص

تقرير

»معاريف« تحرّّض على عزمي بشارة: 
أخطر من أردوغان وخامنئي

أمطانس شحادة: 
التحريض على 
بشارة وإنتاجه 

المعرفي أمر يلقى 
تأييداً في إسرائيل 

بخاصة لدى اليمين

سارعت قطر للتحرك من أجل 
عودة الهدوء بين واشنطن 

وطهران، إذ أرسلت وفداً إلى 
مشهد، حيث ووري المرشد 

الأعلى الإيراني علي خامنئي 
الثرى، لعقد اجتماعات مع 

مسؤولين إيرانيين، للعمل على 
التهدئة بين الطرفين

قائد الحرس الثوري: 
الثأر لدماء خامنئي 

ومحاسبة الجناة 
مطلب حتمي 

ومشروع وغير قابل 
للنسيان
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صحيفة 
»معاريف« 

تحرّّض على 
المفكّّر 

عزمي بشارة، 
10 يوليو 

2026 )لقطة 
شاشة(

حيفا ـ نايف زيداني

نشرت صحيفة معاريف العبرية، أمس الجمعة، تقريراً 
رة من 

ّ
حــول تــراجــع الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل، مــحــذّ

تغيّّر عميق في الــرأي العام الأميركي. لكنّّ اللافــت في 
ر 

ّ
والمفكّ قطر  على  الصحيفة  تحريض  كــان  التقرير، 

العربي عزمي بشارة، محمّّلة إياهما مسؤولية ما قالت 
ويذهب  إسرائيل.  مكانة  مة لإضعاف 

ّ
مُُنظّ حملة  إنها 

إسرائيل  أخطر على  بأنه  إلــى وصــف بشارة  التقرير 
مــن تركيا وإيـــران مـــعاً، زاعــمــة أن لــه تأثيراً فــي المــزاج 
عبئاً  إسرائيل  تــرى  أصــوات  وتنامي  الأميركي،  العام 
 استراتيجياً. كما يحمّّل 

ً
على الولايات المتحدة، لا أصلاً

المسؤولية، بسبب  التقرير إسرائيل نفسها جزءاً من 
للتيارات  الانتباه  وعــدم  الــزائــد«،  بالاطمئنان  »الشعور 
من  راً 

ّ
مــحــذّ لسنوات،  السطح  تحت  نمت  التي  المعادية 

يتطلب حملة  ــودياً  تهديداً وجـ الــتــراجــع أصبح  هــذا  أن 
إعلامية وسياسية واسعة لإعادة بناء الدعم الأميركي

الــذي يتناول  التقرير،  وإلــى جانب صــورة لبشارة في 
ــة تــل أبيب  ــــرت فــي علاقــ

ّ
مــراحــل شــهــدت مــتــغــيّّــرات أثّ

وواشـــنـــطـــن، اخـــتـــار كــاتــبــه 
ــو  مـــيـــخـــائـــيـــل كلايـــــنـــــر، وهـ
رجـــــــــــل قــــــــانــــــــون وعــــضــــو 
كــنــيــســت ســـابـــق، ويــشــغــل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس مــحــكــمــة 
ــود« مـــنـــذ  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــ حـــــــــزب »ال
عنوان   ،2013 يوليو/تموز 
»المعركة على أميركا - هكذا 
فشل مشروع عزل دولة 

ُ
سنُ

إسرائيل الذي يقوده عضو 
أكثر خطورة  عــدوٌٌّ   - بشارة  السابق عزمي  الكنيست 
أردوغـــان و)المرشد  التركي رجــب طيب(  )الرئيس  من 

الإيراني الأعلى الراحل علي( خامنئي معاً«. 
وذكــــر الــكــاتــب أنــــه مــنــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى لــقــيــام دولـــة 
ــبــر دعــم يــهــود الــولايــات المــتــحــدة بمثابة 

ُ
إســرائــيــل، اعــتُ

أصل استراتيجي من الدرجة الأولى. وزعم أن »سلاح 
النفط« على حدّّ وصفه، في إشارة إلى محاولات دول 
طويلة  لسنوات  ل 

ّ
شكّ واشــنــطــن،  على  التأثير  الخليج 

في  اليهودي  الصوت  وكــان  إسرائيل،  لمصالح  تهديداً 
الولايات المتحدة هو الذي يوازن هذا التهديد، من خلال 
خلق قاعدة لا جدال فيها حول وزن الصوت اليهودي، 
 الثمن 

ً
 أو آجلاً

ً
وأن من يتحدََّ هذا الصوت يدفع عاجلاً

استعراض مراحل ترسيخ  . وضمن 
ً
كــاملاً السياسي 

الـــعلاقـــات، فــي عــهــود رؤســــاء أمــيــركــيين عــــدّّة، يشير 
الكاتب إلى أنّّ من رسّّخ منظومة العلاقات القائمة على 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي هــم الــجــمــهــوريــون، وفـــق رؤيــة 
 
ً
وأصلاً الأمــيــركــيــة  للمصلحة  خــادمــة  إســرائــيــل  تــعــدّّ 

سمع 
ُ
تُ بــدأت  مراحل  إلــى  وينتقل  للغرب.  استراتيجياً 

فيها تحفظات، لم يجرِِ إسكاتها، فيما »تسللت أخيراً 
الــقــنــاعــة بـــأن الأســـس الــتــي بـــدت عميقة وصــلــبــة بــدأت 

للزعزعة  قابلة  غير  برت 
ُ
اعتُ التي  القاعدة  وأن  تتآكل، 

الحزب  أصبحت تقف على رجــل واحــــدة«، ســـواء فــي 
الديمقراطي، أو حتى بين الجمهوريين الشباب، »لم تعد 

إسرائيل موضوعاً لتأييد غير قابل للنقاش«.
وبـــرأي الــكــاتــب، كــانــت هــنــاك حــالــة تـــراخٍٍ إسرائيلية لا 
غتفر عــلــى مــر الــســنــوات الماضـــيـــة، مــضــيــفاً أنّّ »مــن 

ُ
تُ

ناقوس  يــدق  أن  ينبغي  كــان  الخفية،  بالتيارات  يشعر 
يتوقف حتى  وألا  الانــهــيــار،  بـــوادر  قبل ظهور  الخطر 
الاستعداد الحقيقي للرد«. مع هذا يرى، أن جهات ذات 
تأثير كبير، لا تزال متمسّّكة بإسرائيل، قد تكون كافية 

منا، لإصلاح الضرر تدريجياً«.
ّ
»إن استفقنا وتنظّ

ــواناً فــرعــياً  ــنـ ــار الــكــاتــب »إمـــبـــراطـــوريـــة الـــشـــر« عـ ــتـ واخـ
 إياه 

ً
ر العربي عزمي بشارة، محملاً

ّ
للتحريض على المفكّ

مسؤولية تراجع العلاقات الإسرائيلية الأميركية. وكتب 
في هذا السياق، إنّّ »العلاج يحتاج إلى تشخيص. يجب 
ذات  أمــام منظومة  نحن  ليس صــدفــة.  التدهور  أن  فهم 
ع بالعزيمة والموهبة والتركيز، 

ّ
تنظيم وتخطيط لعدو يتمتّ

ولديه نفس طويل، يعمل بدهاء وصبر لتقويض ما يراه 
الدعامة التي لا بديل لها لدولة إسرائيل«. وواصل الكاتب 
تحريضه بالقول: »لهذا العدو وجه واسم. إنه موجود في 
قطر، ولا يمكن عدم رؤية بصمات العقل المدبر والمخطط 
والمــوجــه للجهد الــقــطــري - عــزمــي بـــشـــارة...«. إذاً وفــقاً 
للنائب اليميني العنصري، لا حرب الإبادة على غزة، ولا 
جرّّ إسرائيل الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، بل 
يوجد سبب خــارجــي، دولــة مثل قطر، أو شخص مثل 
الدكتور عزمي بشارة. ثم يتكلمون عن نظريات المؤامرة

وفــي قـــراءة للتقرير الإســرائــيــلــي، يــرى مــديــر برنامج 
دراســات إسرائيل في »مركز مدى الكرمل«، أمطانس 
شحادة، في حديث مع »العربي الجديد«، أن التحريض 
ر عزمي بشارة وإنتاجه المعرفي وما أسسه  

ّ
على المفكّ

لدى  تأييداً بخاصة  فــي إســرائــيــل، ويلقى  »أمــر سهل 
في  يؤثر  التحريض على قطر  ثانياً،  ؛ 

ً
أولاً هذا  اليمين، 

الإملاءات  نطاق  خــارج  تقع  لأنها  الإسرائيلي  الــشــارع 
الإسرائيلية على الرغم من سياستها العقلانية ولأنها 
مؤثرة في الرأي العام العربي؛ وثالثاً، هذا تمهيد أيضاً 
ربــمــا لــخــطــوات فــي الـــداخـــل، وفـــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
المؤسسات  وعــلــى  الــعــربــيــة،  الأحــــزاب  على  للتحريض 
ــدار عـــشـــرات  ــ ــتـــي بـــنـــاهـــا المــــشــــروع الـــوطـــنـــي عـــلـــى مــ الـ
الفلك المعرفي والفكري للمشروع  السنوات وتدور في 
الوطني، وهذا تحريض خطير«. ويعتبر شحادة أن ما 
حصل »تحريض خطير وجــدّّي، ويجب أن نأخذ هذه 
الإسرائيلي  الإعلام  أن  ذلــك  كاملة،  بجدية  الــتــهــديــدات 
يمهّّد لخطوات عملية على أرض الواقع«. وأضاف: »من 
الواضح أن الدكتور عزمي بشارة ما زال يؤرق المجتمع 
 20 قرابة  بعد  حتى  هناك  القرار  اع 

ّ
وصنّ الإسرائيلي 

الـــبلاد، وذلـــك بسبب  سنة على خــروجــه القسري مــن 
الصهيونية  للهيمنة  المناهضة  البديلة  المــعــرفــة  إنــتــاج 
والأمــيــركــيــة، والمــنــاهــضــة لــنــظــام الأبــارتــهــايــد وحـــرب 
اع القرار في إسرائيل«.

ّ
الإبادة، ما يزعج المجتمع وصنّ



رام الله ـ نائلة خليل

الفلسطيني  الــرئــيــس  بــإصــدار 
مـــن  أول  عـــــــبـــــــاس،  ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، مـــــرســـــوماً 
رئـــاســـياً يـــحـــدد فــيــه يــــوم 28 نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل مـــوعـــداً لإجــــراء 
من  الفلسطينية  التشريعية  الانتخابات 
دون الــرئــاســيــة، يــكــون قــد هـــرب للأمـــام 
وتــخــلــص مــؤقــتاً مــن الــضــغــوط الــدولــيــة 
والــعــربــيــة المــطــالــبــة بــإجــراء الانــتــخــابــات. 
ــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــك، وعــ ــ ــم ذلـ رغــ
نــفــســه بـــأنـــه ســـيـــجـــري تـــحـــديـــد مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي وقـــت لاحــق، 
العام  مــن  الأول  الــربــع  وبإجرائها خلال 
المقبل. وأجريت آخر انتخابات تشريعية 
تعطيل  تبعها   ،2006 عـــام  فلسطينية 
عمل المجلس بعد الانقسام الفلسطيني 
في عام 2007 وسيطرة حركة حماس 
على قــطــاع غـــزة، قبل أن يــصــدر عباس 
ــتــشــريــعــي عـــام  ــراراً بـــحـــل المـــجـــلـــس ال ــ ــ قـ
لغيت انتخابات تشريعية 

ُ
2018. كذلك، أُ

ــقــــررة عـــــام 2021  ــة كـــانـــت مــ ــيــ ورئــــاســ
بقرار من عباس، الــذي عــزا ذلــك حينها 
ــــى عــــدم حــصــول مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة  إل
ــفــلــســطــيــنــيين فــي  ــة ال ــاركـ تــضــمــن مـــشـ
آخر  كانت  فيما  المحتلة،  القدس  شرقي 
الأراضـــي  رئــاســيــة شهدتها  انــتــخــابــات 
أفضت  عام 2005،  المحتلة  الفلسطينية 

لانتخاب عباس رئيساً.
ــون، فــي  ــلــ ــ ــل ــحــ ــيــــون ومــ ــيــــاســ ويــــــــرى ســ
أحاديث مع »العربي الجديد«، أن عباس 
الذي يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية 
الفلسطينية منذ عام  التحرير  ومنظمة 
موعد  بتحديد  مــؤقــتاً  تخلص   ،2005
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة مـــن الــضــغــط 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــــذي يــمــارس عليه 
الــرئــاســيــة، وتغيير  الانــتــخــابــات  لــعــقــد 
الانــتــخــابــات.  عبر  الفلسطينية  الــقــيــادة 
ويـــعـــد عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ســواء  التعقيد،  بــالــغ  ــراً  أمـ الفلسطينية 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــفــلــســطــيــنــي بــســبــب  عـ
الفصائل  أو توافق بين  غياب أي حــوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو عــلــى صــعــيــد مــوافــقــة 
الــقــدس كما  الاحــــتلال على عقدها فــي 
بــالــنــســبــة  حــتــى  أو   ،2021 عــــام  جــــرى 
ــر، والـــذي  ــدّّمـ لــعــقــدهــا فــي قــطــاع غـــزة المـ
بات تحت وصاية مجلس الــسلام الذي 
يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتــفــيــد الــــحــــوارات فـــي كـــوالـــيـــس حــركــة 
انتخاب عباس رئيساً  أعــادت  التي  فتح 

ــــزلازل الــداخــلــيــة، ولا سيما  مــزيــداً مــن ال
ياسر محمود  أن  أحاديث عن  أن هناك 
الــذي  الفلسطيني  الــرئــيــس  ابـــن  عــبــاس، 
فاز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح 
لــن يكتفي  فــي مؤتمرها الأخــيــر، ربــمــا 
الــلــجــنــة، ولــديــه طــمــوحــات  بمنصب فــي 
ت 

ّ
إذا ظلّ للرئاسة،  أكبر تصل  سياسية 

المؤتمر  فــي  كانت  كما  مفتوحة  طريقه 
الثامن للحركة.

ونص المرسوم الرئاسي، أمس الخميس، 
عــلــى »دعـــــوة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 

للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة 
ــبـــاشـــرة لانـــتـــخـــاب أعـــضـــاء المــجــلــس  ومـ
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــاريــخ 
ــوم الـــرئـــاســـي )28  المـــحـــدد وفــــق المــــرســ
نوفمبر 2026(«، وأضاف أنه »سيجري 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الأول  الربع  في  عقدها  المزمع  الرئاسية 

من العام المقبل وفقاً للقانون«.
ــدم تــعــيين عــبــاس مــوعــداً  وعـــن ســبــب عـ
ــال الــكــاتــب  ــ ــة، قـ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ للانـ
»الـــعـــربـــي  ــــ ــري، ل ــ ــــصـ والمـــحـــلـــل هــــانــــي المـ
 لأنه مطلوب دولياً وعربياً 

ً
الجديد«: »أولاً

 يرشح محمود عباس نفسه، وثانياً 
الّا

أ
البرغوثي  مــروان  الفتحاوي  القيادي  أن 
يريد أن يترشح للرئاسة«. أما ثالثاً، وفق 
المصري، فإنه »لم يجرِِ التوافق فتحاوياً 
عــلــى المـــرشـــح الـــرســـمـــي لــحــركــة فــتــح«، 
 فــي الــوقــت نفسه بــالــقــول إنــه 

ً
مــتــســائلاً

حت الحركة البرغوثي هل 
ّ

»في حال رشّ
ستوافق إسرائيل أم لا؟«، ولفت المصري 
إلـــى أن »هـــنـــاك أيــــضاً شــكــا بــأنــه جــرى 
الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات  إعلان  تــأجــيــل 
ــن الــرئــيــس  لــفــحــص إمــكــانــيــة تـــرشـــح ابــ
)ياسر( للرئاسة«، معتبراً أن »هذا الأمر 

بحاجة لوقت لاستكمال التحضيرات«.
وتــســاءل المــصــري أيـــضاً أنــه »إذا جرت 
الفلسطينية،  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
في  بانتخابات  إســرائــيــل  هــل ستسمح 
قطاع غزة؟ خصوصاً أن هناك مجلس 
القطاع«.  الــولايــة فــي  سلام هــو صاحب 
وفي رأيــه فإن »الانتخابات ليست الحل 
ولا المدخل إلى الحل، بل يمكن أن تصبح 
عملية سياسية  إذا سبقتها  منه  جــزءاً 
ووطنية أعمق«. تبدأ هذه العملية، بحسب 
»حـــوار وطــنــي مختلف عن  ــــ المــصــري، ب

التجارب والحوارات السابقة«.
بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــــرب، في  والمــحــلــل الــســيــاســي جـــهـــاد حـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــن  ــــ حـــديـــث ل
الانــتــخــابــات،  مــوعــد  عــن  الإعلان  الجيد 
لــكــن لــم نطلع عــلــى الآلــيــات الــتــي يمكن 
أن يــجــري مــن خلالــهــا تــجــاوز العقبات 
العقبات وفق  أمام إجرائها«. وأهم هذه 
حــــرب، إمــكــانــيــة عــقــد الانــتــخــابــات في 
 
ً
مدينة القدس، وفي قطاع غزة، متسائلاً
فــي الــوقــت نفسه: »هــل هناك اتــفــاق مع 
حركة حــمــاس؟«، وشــدد على أن هناك 
أسئلة مهمة جــداً فــي هــذا الــشــأن، على 
ــال »مـــــن ســـيـــقـــوم بــحــمــايــة  ــثــ ســبــيــل المــ
غزة؟«.  قطاع  في  وإجرائها  الانتخابات 
وقـــال إن »هـــذه تحديات مــتــعــددة، وهي 
ــة بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــيـــاسـ ــات سـ ــديــ ــحــ تــ
فــي قطاع غــزة،  تحديات تقنية وإداريـــة 
إلــى إجــابــات حتى لا نصل إلى  تحتاج 

إجراء الانتخابات 
التشريعية

توثيق العدوان في النبطية

عباس يهرب مؤقتاً 
من تغيير رئاسة السلطة

معالم مدمّّرة وعودة محفوفة بالمخاطر

جهاد حرب: تعديل عام 2021، 
أتاح فرصة لإجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية غير متزامنة

النبطية )جنوبي لبنان( ـ ريتا الجمّّال

ــعــــودة إلــــى مــديــنــة الــنــبــطــيــة  ــ لا تـــــزال ال
جــنــوبــي لــبــنــان، بــحــســب مــا رصــدتــهــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« خــجــولــة، رغــم وقف 
ع 

ّ
ــن، والاتــفــاق الإطـــاري الموقّ

َ
ــعــلَ

ُ
الــنــار المُ

في 26 يونيو/ حزيران الماضــي، وذلك 
لعاملين أساسيََّين؛ الأول أمني، يفرضه 
وجــــــود الاحــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
مشارفها، واستمراره باعتداءاته على 
مستوى القضاء، ما يُُسفر عن سقوط 
والثاني  والجرحى؛  الشهداء  من  مزيدٍٍ 
بها،   

ّ
الــذي حلّ الواسع  بالدمار  مرتبط 

وطاول معالمها وهويتها التاريخية.
ــة، الـــتـــي  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ وتــــعــــرّّضــــت مـــديـــنـــة الـ
ــــجــــنــــوب الإداريــــــــة  ــة ال ــمـ ـــعـــتـــبـــر عـــاصـ

ُ
تُ

ــــدوائــــر  ــمّّ كــــل ال ــة، وتــــضــ ــتــــصــــاديــ والاقــ
التي  الرئيسية  والمؤسسات  الحكومية 
ــتــــداءات  تـــخـــدم المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، لاعــ
إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن سقوط 
أسواقها  على  ــزت 

ّ
وتــركّ شهيداً،   170

ــتــجــاريــة والـــتـــراثـــيـــة، واســـتـــهـــداف ما  ال
بعد  الاقــتــصــاديــة،  أعمدتها  مــن  تبقى 
ضـــرب  ــانــــب  جــ إلــــــى   ،2024 عـــــــــدوان 
الرسمية، والمقابر  مدارسها ودوائرها 
ــبــنــك المـــركـــزي  ــارّّ ال ــقــ ــة، ومــ ــ ــرحـ ــ والأضـ
السكنية  وأحــيــائــهــا  المـــدنـــي،  ــــدفــــاع  وال
الأكبر  الدمار  أنّّ  علماً  أخــرى،  ومواقع 
سُُــجِِّــل فــي آخــر 72 ساعة قبل إعلان 
وقف إطلاق النار، ليل 16- 17 إبريل/

نيسان الماضي.
جولة  في  الجديد«،  »العربي  ورصــدت 
بمدينة النبطية أول من أمس الخميس، 
حجم الدمار الواسع الذي طاول المدينة، 
المستمرّّ  ب 

ّ
الترقّ وحــال  معالمها،  وأهــمّّ 

التطورات  يتابعون  الذين  الأهالي  عند 
 
ً
»أولاً والمــنــطــقــة،  لــبــنــان  فــي  السياسية 

 
ّ

بــــأول«، ويــنــزحــون مــن جــديــد عند كلّ
ــة« لـــلـــمـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة  ــكـــاسـ ــتـ »انـ
الاستقرار،  في  ويــتــردّّدون  الأميركية، 
على  اعتداءاتها  إسرائيل  مواصلة  مع 
بلدات في قضاء النبطية، مثل النبطية 
الذي طاول مطلع  الفوقا، والاستهداف 
الأســـبـــوع، المــربــيــة إســبــيــرانــزا غــنــدور، 
ثلاثــــة  مــــع  ــا  ــهـــادهـ ــتـــشـ اسـ ــى  ــ ــ إل وأدى 
أشــخــاص آخـــريـــن، وهـــو مــا يــؤثــر في 
قـــــرارات الأهـــالـــي، وأعــمــالــهــم، وفـــق ما 

يؤكده بعض السكان.
ــة، اســـتـــهـــدف  ــيــ ــدانــ ــيــ ــة مــ ــنـ ــايـ ــعـ وفــــــي مـ
الاحــتلال بشكل رئيسي حي السراي 
الأثري، وسوق النبطية التاريخي، ودمّّر 

ــوّّل الــعــديــد مـــن الــعــمــارات  ــ مــحــالــه، وحـ
ــيــــاء والـــبـــيـــوت الــقــديــمــة  ــتــراثــيــة والأحــ ال
إلــــى ركــــــام، وألـــحـــق أضـــــــراراً بــالمــحــال 
ــــدوائــــر الــرســمــيــة، مع  والمـــؤســـســـات وال
للدفاع  الرئيسي  للمركز  ــي 

ّ
كــلّ تدمير 

ــح المــديــنــة،  ــ المــــدنــــي، لــيــغــيّّــر بـــذلـــك ملامـ
الــتــي أصــبــحــت فــي جـــزء كــبــيــر منها، 
بمثابة »لوحة ردم وأنقاض«. كما بدّّلت 
المدينة  عــادات  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
الــيــومــيــة، بــعــدمــا غـــاب عـــن شــوارعــهــا 
غــالــبــيــة بــاعــتــهــا، وزحـــمـــة ســيــاراتــهــا 
ـــــــر حـــي الـــســـرايـــا الـــذي  ونـــاســـهـــا، ودُُم�
انطلقت من خلاله ثورة التبغ والتنباك 
ــان يــقــصــده  ــ ــنــــوب، والــــــــذي كــ ــجــ ــ فــــي ال
أهــــالــــي المـــديـــنـــة ومـــحـــيـــطـــهـــا وســـكـــان 
ــرت  ــ الأطــــــراف، وأبـــنـــاء صـــيـــدا، كــمــا دُُمّّ
محلاتها المشهورة صباحاً بالسحلب 

و»الكرواسون«، والتمرية، والزلابية.
»النبطية اليوم، لم تعد كما كانت«، بهذه 
الكلمات تصف صاحبة سوبرماركت 
ذكر  عدم  لت 

ّ
)فضّ الجديد«،  »العربي  لـ

اســمــهــا(، الـــحـــال فـــي المــديــنــة. وتــتــابــع: 
ــانــــت تـــنـــبـــض بـــالـــحـــيـــاة،  »الــــــشــــــوارع كــ
وزحمة المتجوّّلين والمتسوّّقين والتجار، 
أما الآن فهي شبه خالية. في ساعات 
الــلــيــل تــنــام بـــاكـــراً«. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــعـــودة مــنــذ أســبــوعين  ــارت الـ ــتـ أنــهــا اخـ
ــباً، إلا أنـــهـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــريـ ــقـ تـ
بة داخل منزلها، 

ّ
تترك حقيبتها موضّ

فالخشية لا تــزال مــوجــودة من تجدّّد 
الحرب والنزوح.

ــه لــبــيــع الــخــضــار والــفــواكــه، 
ّ
وفـــي مــحــلّ

يجلس محمد جعارة ويتبادل الحديث 
ــلـــى بــعــض   عـ

ً
مــــع أصــــدقــــائــــه، مـــــعـــــوّّلاً

الــحــركــة خلال فـــتـــرة الـــنـــهـــار، ويــؤكــد 
ــذه بــلــدنــا، وحــيــاتــنــا، هــنــا عشنا  أن »هـ

»العربي  لـ وهنا نموت«. ويلفت جعارة 
الــحــركــة خفيفة في  أن  إلـــى  الــجــديــد«، 
النهار، وفي الليل تخلو الشوارع، بينما 
ــق الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 

ّ
يــحــلّ

بشكل مستمرّّ في أجواء المدينة.
ــن حــــيــــدر دقــــــــدوق مــع  ــ ــواطـ ــ ويـــتـــفـــق المـ
جـــــــعـــــــارة، فــــــي وصــــــــف المــــشــــهــــد فــي 
كما  تعد  لم  »النبطية  ويــقــول:  النبطية، 
كانت، وقد غادرها ثلاثــة أربــاع أهلها، 
العودة في  ل عدم 

ّ
والكثير منهم يفضّ

 المخاطر الأمنية القائمة«. أما هادي 
ّ

ظلّ
حسن زريق، فقرّّر بدوره العودة وفتح 
مطعمه من جديد، رغم الأضــرار التي 
ــه 

ّ
ـــهـــدف مــحــلّ

ُ
ــو الـــــذي اســـتُ أصـــابـــتـــه، هـ

»أننا سنعود  ثلاث مرّّات، مع تأكيده بـ
ــا عــلــيــه«، وحــرصــه على 

ّ
أقـــوى مــمــا كــنّ

فــتــح أبـــوابـــه لــســاعــات الــلــيــل، وتــوفــيــر 
خــدمــة تــوصــيــل الــطــعــام لــكــل المــنــاطــق 
المفتوحة، إذ هناك وفق تعبيره، »أناس 
كــثــر صـــامـــدون، عــلــيــنــا تــوفــيــر المأكـــل 

والمشرب لهم«.
المــيــدانــي،  النبطية  لــواقــع  وفـــي مــتــابــعــة 
يقول رئيس بلديتها عباس فخر الدين 
بصدد  البلدية  إنّّ  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الحرب  بجرائم  قانونية  دعــوى  تقديم 
الــتــي ارتــكــبــهــا الاحــــتلال الإســرائــيــلــي. 
ويضيف فخر الدين أنّّ »وسط النبطية 
لا يتعرض اليوم لاعتداءات، لكن الجو 
الـــعـــام فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة 
بالمدينة، يخلق حالة عدم اطمئنان عند 
المـــواطـــن لــنــاحــيــة الــبــقــاء فـــي المــنــطــقــة«، 
مشيراً إلى أن وسط المدينة بدأ يشهد 
تقريباً   %40 بنسبة  تدريجية،  عــودة 
مــن عــدد السكان، الــذي هــو بالأساس 
ــــف عــائــلــة تـــقـــريـــباً، لــكــن الــعــامــل  25 أل
ــائـــماً، فــالمــديــنــة رغــم  الــنــفــســي يــبــقــى قـ

الـــهـــدنـــة، تـــعـــرّّضـــت فــــي أواخـــــــر شــهــر 
عنيفة  لــغــارة  الماضـــي،  يونيو/حزيران 

استهدفت حي المسلخ.
يقول  الأضــــرار،  لحجم  تفصيل  وفــي 
فخر الدين إنّّ نسبتها بالمقارنة ما بين 
2024 و2026 كبيرة جــداً، خصوصاً 
ــر 72 ســاعــة قــبــل وقـــف الــنــار،  فـــي آخـ
حيث سُُــجــل خلالــهــا أكــثــر مــن نصف 
بالمدينة خلال ما  ت 

ّ
التي حلّ الأضـــرار 

يزيد عن مائة يوم من الحرب، ولا سيما 
ـــز عــلــى علي 

ّ
بــعــدمــا بـــدأ الــهــجــوم المـــركّ

وكفرتبنيت،  الفوقا،  والنبطية  الطاهر، 
النبطية  النارية حــول مدينة  والأحــزمــة 
جــداً،  ومــرعــب  وعنيف  مكثف  بشكل 
 نظيرها 

ّ
»بــمــا يــــدل عــلــى هــمــجــيــة قــــلّ

بالتاريخ«. ويضيف أنّّ »ما يقارب 750 
ــرت بــالــكــامــل، ربــطاً  ــ وحـــدة سكنية دُُمّّ
أيضاً  وهناك   ،%85 بنسبة  بإحصاء 
أضرار ترميم بنسبة 50%، بما يقارب 
وتــرمــيــم دون  2500 وحــــدة ســكــنــيــة، 
سكنية،  وحــدة   3750 وأقله  المتوسط، 
أمــــا فـــي المـــــحلات الــتــجــاريــةفــهــنــاك ما 
 تجارياً متضرراً، 

ً
يقارب 2250 محلاً

ــــى أن حـــي الـــســـراي الأكــثــر  مــشــيــراً إل
والأثرية.  القديمة  البيوت  كما  تضرراً، 
ويــوضــح أن هــنــاك ضـــرر بــمــا يــقــارب 
400 وحدة سكنية تراثية مسجلة في 
والتعليم  للتربية  المتحدة  الأمــم  منظمة 
والثقافة )يونسكو( عبر وزارة الثقافة، 
وأحـــيـــاء تــراثــيــة كــحــي الـــســـرايـــا، لافـــتاً 
الحرب  النبطية قدّّمت في هــذه  إلــى أن 
ــام 2024 مــا يــقــارب  170 شــهــيــداً، وعـ
150 شــهــيــداً، إلـــى جــانــب الــجــرحــى«. 
 الاحتلال 

ّ
وحول وضع النبطية في ظلّ

الموجود في بلدات محيطة، يشرح فخر 
النبطية  المسلخ شــرقــي  أن حــي  الــديــن 
يُُعتبر شبه خط تماس، كونه ملاصقاً 
مشارفه  وعلى  الفوقا،  للنبطية  تماماً 
في أعلى التلال، يقع موقع علي الطاهر 
، معتبراً أن 

ّ
المسيطر على المنطقة ككلّ

»هناك مكمن الخطر، ولبّّ المعركة، ففي 
 من 

ّ
المنطقة ككلّ حــال سقط، سقطت 

الناحية العسكرية.

عباس خلال مؤتمر 
حركة فتح في رام الله،

14 مايو 2026 )وفا(

بلدة صريفا في 
قضاء صور، 8 يوليو 
2026 )حسين بيضون(

سيارة مدمرة 
جراء استهداف 
الاحتلال لها في 
مدينة غزة، 
9 يوليو 2026 
)يوسف الزنون/
فرانس برس(

مدينة النبطية، 
9 يوليو 2026 
)حسين بيضون(

ترقب لتنفيذ »المناطق التجريبية« 
جنوبي لبنان

غزة محور اجتماع عسكري 
مصري - إسرائيلي في القاهرة

قضية

إضاءة

الحدث  رصد

لــهــا فــي مــؤتــمــرهــا الــثــانــي خلال مــايــو/
الفلسطيني  الــرئــيــس  أن  ــي،  ــ الماضـ أيــــار 
ســيــنــتــظــر لــيــرى إن كــانــت الانــتــخــابــات 
كل  ظــل  فــي   

ً
أصلاً ستعقد  التشريعية 

المــعــوقــات الــســابــقــة أم لا. وتــشــيــر كذلك 
إلــــى أنــــه فـــي حــــال عـــقـــدت الانــتــخــابــات 
لــدى  ســيــكــون  الفلسطينية  التشريعية 
الانتخابات  ليهندس  كــافٍٍ  وقــت  عباس 
تــواجــه عقبات كبيرة،  الــرئــاســيــة، والــتــي 
الأسير  »فتح«  في  القيادي  قــرار  أهمها 
ــوثــــي، بـــتـــرشـــيـــح نــفــســه  ــبــــرغــ ــ مــــــــروان ال
للرئاسة. يعني ذلك أن الحركة ستشهد 

حيفا ـ نايف زيداني

في الوقت الذي كان فيه وفد من حركة 
الماضي،  الأربعاء  القاهرة  يزور  حماس 
بحث وفد من كبار الضباط في جيش 
ــلـــي، بــحــســب قــنــاة  ــيـ الاحـــــــتلال الإســـرائـ
البث  لهيئة  الــتــابــعــة  الــعــبــريــة  »كـــان 11« 
الإسرائيلي أمس الجمعة، مع مسؤولين 
عـــســـكـــريين مــــصــــريين فــــي الــعــاصــمــة 
المصرية، الانتقال إلى المرحلة الثانية من 

اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وكـــــان وفــــد مـــن قـــيـــادة حـــركـــة حــمــاس 
برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــع الــوســطــاء 
بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع 
آلــيــات الانتقال إلى  غــزة، والاتــفــاق على 
الشيخ.  شــرم  اتفاق  من  الثانية  المرحلة 
ــــح المــســتــشــار الإعلامـــــي لرئيس  وأوضـ
السياسي لحركة حماس طاهر  المكتب 
النونو، في بيان مساء الأربعاء الماضي، 
الجولة  هــذه  خلال  ستشدد  الحركة  أن 
على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية 
الداخلة إلى القطاع، واستكمال تنفيذ ما 
تبقى من بنود المرحلة الأولى، إلى جانب 
تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة 
القطاع لمباشرة مهامها، وذلــك بعد  إلى 
التي  الحكومية  الــطــوارئ  لجنة  استقالة 

كانت تدير الشؤون اليومية في غزة.
وذكرت قناة »كان 11« العبرية التابعة 
الجمعة،  أمــس  الإسرائيلي،  البث  لهيئة 

إن وفداً من الجيش الإسرائيلي أجرى 
مــبــاحــثــات فــي الــقــاهــرة مــع مــســؤولين 
عــســكــريين مــصــريين بــشــأن الانــتــقــال 
ــــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق وقــف  إل
وزعـــمـــت  غــــــزة.  بـــقـــطـــاع  ــار  ــنــ ــ ال إطلاق 
إلى  تنظر  إســرائــيــل  أن  العبرية  الــقــنــاة 
لــلــوســطــاء مــن قطر  المـــصـــريين، خلافاً 
وتــركــيــا، على أنــهــم أكــثــر تــشــدداً تجاه 
حــركــة حــمــاس، مضيفة أن المــصــريين 
طرحوا خلال الأيام الأخيرة أن تحتفظ 
مصر، بصورة مؤقتة، بسلاح حماس. 
ــارت إلـــى أن المــنــظــومــة الأمنية  كــمــا أشــ
المصرية  الوساطة  ل 

ّ
تفضّ الإسرائيلية 

على وساطة الأطــراف الأخــرى. ونقلت 
ــؤولين مـــطـــلـــعين عــلــى  ــســ الـــقـــنـــاة عــــن مــ
المباحثات  أن  تسمهم،  لــم  التفاصيل، 
جرت في إطــار حــوار استراتيجي بين 

3445 آخرين. وفي إطار خروقه اليومية 
ــنــار في  للاتـــفـــاق بــشــأن وقـــف إطلاق ال
ــاع غــــــزة، قـــصـــف جـــيـــش الاحــــــتلال  ــطـ قـ
ــونـــس، وذلــــــك بــعــد  ــيـ ــانـ الإســـرائـــيـــلـــي خـ
باسم حركة  الناطق  مــن نجاة  ســاعــات 
حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال. 
وشـــــنّّ جــيــش الاحـــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
أمـــس الــجــمــعــة، قــصــفاً مــدفــعــياً شرقي 
وعلى  غـــزة،  جنوبي  خانيونس،  مدينة 
ديــر البلح وســط الــقــطــاع. وأعــلــن جيش 
الاحتلال، في بيان أمس الجمعة، اغتيال 
فلسطيني في جنوبي قطاع غزة، مدعياً 
أنه مسؤول عسكري في حركة حماس. 
وقــال: »هاجم الجيش الإسرائيلي أمس 
)الخميس( جنوبي قطاع غــزة، وقضى 
على يحيى سعيد محمد حمدان، قائد 
خلية نخبة في الجناح العسكري التابع 
ــى أن حـــمـــدان  ــ ــ ــاس«. وادعـ ــمــ لمــنــظــمــة حــ
ــم )الــعــســكــري  ــيـ »اقـــتـــحـــم مــعــســكــر رعـ
المـــحـــاذي لــقــطــاع غــــزة( خلال هــجــوم 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. وجاء ذلك 
بعد ساعات من استشهاد 6 أشخاص 
بعدة مناطق  الاحــتلال وقصفه  بنيران 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وكـــــان الـــنـــاطـــق بــاســم 
حــركــة حــمــاس حــــازم قــاســم نــجــا، أول 
من أمس، من محاولة اغتيال إسرائيلية، 
فيما استشهد مرافقه بعدما استهدف 
جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانا 
ــزة. وقــالــت  عــلــى متنها غــربــي مــديــنــة غـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ متعددة  مصادر 
فيما  الاغتيال،  محاولة  من  نجا  قاسم 
أم  إصابته  بشأن  المعلومات  تضاربت 
الفيومي  إن محمد  نــاشــطــون  وقـــال  لا. 
الـــــذي اســتــشــهــد إثــــر قــصــف الــســيــارة 

غربي مدينة غزة يعمل مرافقا لقاسم.

اليومين  الــقــاهــرة، خلال  أنــه عقدت فــي 
الماضــــــيين، مــبــاحــثــات بين بــعــثــة تضم 
ضـــبـــاطاً كـــبـــاراً مـــن جــيــش الاحـــــتلال 
ــي ومـــــــســـــــؤولين رفـــيـــعـــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ولفتت  المــصــري.  الجيش  في  المستوى 
عُُـــقـــدت على  الـــلـــقـــاءات  الـــقـــنـــاة إلــــى أن 
إلـــى الانــتــقــال  الــرامــيــة  الــجــهــود  خلفية 
إلــــى المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ــبــــادرة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  بــمــوجــب مــ
دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي وقـــت لا تــــزال فيه 
حـــركـــة حـــمـــاس تـــرفـــض الــتــخــلــي عــن 
سلاحها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية 

الــجــيــشين بـــشـــأن المــصــالــح المــشــتــركــة 
ــــت أن  ــافـ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة. وأضـ ــلــبــلــديــن فــ ل
أيــضاً،  شاهدوا  الإسرائيليين  الضباط 
مــبــاراة  المـــصـــريين،  بــرفــقــة مضيفيهم 
مــصــر والأرجــــنــــتين ضــمــن مــنــافــســات 

كأس العالم لكرة القدم.
ــلـــي  ــيـ ــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـ وقـــــــال رئــ
بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، قــبــل أيـــــام، إنــــه لن 
تكون هناك عملية لإعادة إعمار قطاع 
ــزع سلاحـــــــه، فــــي مــوقــف  ــ ــزة قـــبـــل نـ ــ غـ
يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من 
خطة ترامب لإنهاء الحرب على القطاع. 
نــتــنــيــاهــو، خلال الاجــتــمــاع  وأضــــــاف 
الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد 
الماضــي: »لن تكون هناك عملية إعادة 
إعمار في غزة دون نزع سلاح القطاع«. 
وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب 
للجيش  أوســــع  انــســحــاب  تنفيذ  عــلــى 
والــشــروع  غــزة،  مــن قطاع  الإسرائيلي 
فــي إعـــادة الإعــمــار، بــالــتــوازي مــع بدء 

نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
أعلن   ،2025 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   29 وفـــي 
تــرامــب خــطــة لإنــهــاء الــحــرب عــلــى غــزة، 
تــضــمــنــت فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــــى وقـــفاً 
إســرائــيــلــياً  وانـــســـحـــاباً  الـــنـــار،  لإطلاق 
جـــــــــزئـــــــــياً، والإفـــــــــــــــــــراج عــــــــن الأســــــــــرى 
الإســرائــيــلــيين المــحــتــجــزيــن فــي الــقــطــاع، 
مساعدات  600 شاحنة  إدخــال  مقابل 
ــتـــزمـــت حــركــة  ــيـــة. وفـــــي حين الـ ــانـ إنـــسـ
ــمـــاس بـــبـــنـــود المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، عــبــر  حـ
ــيين،  ــلـ ــيـ ــرائـ الإفــــــــراج عــــن الأســـــــرى الإسـ
إسرائيل  إن  فلسطينية  مصادر  تقول 
لم تفِِ بالتزاماتها الإنسانية، وواصلت 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، مـــا أســـفـــر عن 
وإصــابــة  فلسطينياً   1066 استشهاد 

على وقع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي 
ــة، كـــرر  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــان أمــ ــنـ ــبـ ــوبـــي لـ ــنـ جـ
تأكيده  عــون  جـــوزاف  اللبناني  الرئيس 
أن صيغة اتفاق الإطار بين بيروت وتل 
أبيب برعاية أميركية »ستعيد إلى لبنان 
حقوقه بالطرق الدبلوماسية«. من جهة 
أخـــــرى، حــضــرت تــســريــبــات أمــيــركــيــة، 
ق 

َ
طلَ

ُ
مساء أول من أمس، مفادها أنه ستُ

الجيش  لانتشار  تجريبية  منطقة  أول 
أيــام، وذلــك بعد ساعات  اللبناني خلال 
الــلــبــنــانــيــة أن عــون  الــرئــاســة  مــن إعلان 
ــغ مـــن الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي مــيــشــال 

ّ
تــبــلّ

عيسى، أول من أمس الخميس، أن وفداً 
عــســكــرياً أمــيــركــياً سيصل قــريــباً إلــى 
ــراف عــلــى بـــدء الانــســحــاب  ــ لــبــنــان للإشـ
من  الثالث  البند  وبحسب  الإسرائيلي. 
ــاري المـــكـــوّّن مــن 14 بــنــداً،  ــ الاتـــفـــاق الإطـ
تتولى  اللبنانية  المسلحة  ــقــوات  »ال فـــإنّّ 
تـــدريـــجـــياً المــســؤولــيــة الأمــنــيــة الــكــامــلــة 
ل 

ّ
تشكّ تجريبية،  مناطق  فــي  والــفــعّّــالــة 

ـــذ مـــن خلالـــهـــا إعــــادة 
َ
ـــنـــفَّ

ُ
الآلـــيـــة الـــتـــي تُ

الانـــتـــشـــار المـــرحـــلـــيـــة والمـــتـــحـــقـــق مــنــهــا 
للقوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار 
يحدد  ولــم  اللبنانية«.  المسلحة  الــقــوات 

الاتفاق المناطق التجريبية.
»فـــراس  ــــ وبــحــســب تــقــاريــر مـــن بــيــنــهــا ل
ــــرس«، اشـــتـــرط لــبــنــان عــلــى إســرائــيــل  بـ
الانــســحــاب مـــن مــنــطــقــتين تــجــريــبــيــتين 
فـــي جــنــوب الـــــبلاد لــلــقــبــول بــالمــشــاركــة 
ــا يــومــي  ــ فـــي جـــولـــة الـــتـــفـــاوض فـــي رومـ

الــحــالــي. وكــانــت  يــولــيــو/تــمــوز  14 و15 
التجريبية مــدار بحث بين عون  المناطق 
هيكل  رودولــف  اللبناني  الجيش  وقائد 
أمس الجمعة، إذ قالت الرئاسة اللبنانية 
فــي بــيــان إن الــطــرفين بحثا »اســتــمــرار 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة«. وأضــافــت أن 
إلى  »تطرق  الرئاسي  القصر  في  اللقاء 
التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في 
التجريبية  المــنــاطــق  فــي  الإطــــار  صــيــغــة 
ــــتــــي يـــفـــتـــرض أن يــنــتــشــر  ــــددة، وال ــحـ ــ المـ
بــالــتــزامــن مع  )فــيــهــا(  اللبناني  الــجــيــش 

الانسحاب الإسرائيلي منها«.
وفي تصريحات أمام كتلة »الجمهورية 
القوية« )حزب القوات اللبنانية( برئاسة 
ســمــيــر جــعــجــع، اعــتــبــر عــــون، أمــــس، أن 
المباشر مع  التفاوض  »الانتقادات حول 
الـــرد عــلــيــهــا، لأن  إســرائــيــل لا تستحق 
لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات 
مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، بـــدءاً مــن الــعــام 
أتـــراجـــع عـــن قـــرار  ــــن  »ل 1949«. وقـــــال: 
الـــتـــفـــاوض«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الــطــريــق 
لــيــس مـــعـــبـــداً، بــســبــب مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
ــع  ــة، والـــوضـ ــيـ ــلـ ــيـ ــات الإســـرائـ ــابـ والـــحـــسـ
الإيــــــرانــــــي– الأمــــيــــركــــي، وغـــيـــرهـــا مــن 
سيادة  يثبت  الــخــيــار  وهـــذا  التعقيدات، 
الــتــفــاوض  فــي  اللبنانية وحــقــهــا  الــدولــة 
بــنــفــســهــا عـــن نــفــســهــا، ويــخــرجــهــا من 
عليها«.  فــرضــت  الــتــي  الــحــرب  مفاعيل 
وأكــــد أن »صــيــغــة الإطـــــار ســتــعــيــد إلــى 
في  الدبلوماسية  بالطرق  حقوقه  لبنان 

ببنودها ونجاح  إســرائــيــل  الــتــزام  حــال 
تــنــفــيــذهــا«. وقـــال عـــون إن »الأمــــور في 
طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي 
المسار تنطلق من رغبة  هــذا  تستهدف 
إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران«. 
البرلمانية  الــلــه  كتلة حــزب  وكـــان عضو 
فضل  حسن  النائب  للمقاومة«  »الوفاء 
الـــلـــه قـــد اتـــهـــم، فـــي تــصــريــحــات أمـــس، 
»الــســلــطــة فـــي لـــبـــنـــان« بــأنــهــا »ســيــقــت 
سوقاً إلى واشنطن، ووقعت على اتفاق 
على  مشدداً  الصهيوني«،  الكيان  كتبه 
 لـــلـــتـــجـــارب، ولــســنــا 

ً
»أنـــنـــا لــســنــا حـــــقلاً

شعباً للبيع، وأرضنا ليست للاستيطان 
ممراً  ولا  مقراً  تكون  ولــن  الصهيوني، 
وقعتها  صفقات  ولأي  استيطان،  لأي 

هذه السلطة«. 
إسرائيلية  خــطــوات  على  لبنان  ويــعــوّّل 
جـــديـــة فـــي تــنــفــيــذ بـــنـــود الاتــــفــــاق الـــذي 
ــــع فـــي 26 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الماضــــي 

ِ
وقِّ

أكــــدت مــصــادر رسمية  بــواشــنــطــن، إذ 
»لــبــنــان  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل لبنانية 
يصرّّ على ضرورة بدء إسرائيل تنفيذ 
في  الــتــدريــجــي  وانسحابها  الــتــزامــاتــهــا 
بهذا  التجريبية، ويضغط  المناطق  إطار 
الاتـــجـــاه خلال اتـــصـــالاتـــه مـــع الــجــانــب 
يتضمن  أن  ويؤكد ضــرورة  الأميركي، 
 زمنياً واضحاً«. كما ذكرت 

ً
ذلك جدولاً

المـــصـــادر أن »لــبــنــان يــضــغــط مـــن أجــل 
الــتــجــريــبــيــة مناطق  المــنــاطــق  أن تــشــمــل 
نهر  جــنــوب  فـــي  الإســرائــيــلــي،  يحتلها 

الإســرائــيــلــيين حتى  أنّّ  عــلــماً  الليطاني، 
المناطق  في  بالبقاء  يتمسّّكون  الساعة 
الخط الأصفر«. وأشارت  التي أسموها 
المصادر إلى أن »على إسرائيل أن تبدأ 
المفترض  ومــن  لبنان،  من  انسحاباتها 
حسََم المناطق التجريبية خلال أيام 

ُ
أن تُ

لينطلق العمل فيها، فهذا الأمر سينسََّق 
مـــع الـــوفـــد الــعــســكــري الأمــيــركــي خلال 

زيارته لبنان«.
»هــآرتــس«  نقلت صحيفة  الأثـــنـــاء،  فــي 
الإسرائيلية، وكذلك »أسوشييتد برس« 
ــــس بـــــــرس« و»رويــــــــتــــــــرز«، عــن  ــرانــ ــ و»فــ
مــســؤول أمــيــركــي قــولــه مــســاء أول من 
التجريبية« ستنطلق  »المناطق  إن  أمس 
يــجــرى  بــيــنــمــا  ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ المـ الأيــــــــام  خلال 
ــيـــة. وســتــشــمــل  تــحــديــد مــنــاطــق إضـــافـ
الجيش  سيسلم  التي  الأمــاكــن  المناطق 

الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش 
الــلــبــنــانــي بــعــد إخلائـــهـــا مـــن أي وجـــود 
العمل  أن  المسؤول  الله. وأضــاف  لحزب 
جار على وضع خرائط وتحديد مناطق 
ــحاً: »ســنــبــدأ  تــجــريــبــيــة أخــــــرى، مــــوضــ
قــريــباً الــتــواصــل مــع الــشــركــاء الــدولــيين 
لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل 
على استعادة سيادتها في هذه المناطق 

وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع«.
ــارتين على  ــ ــتلال غـ ــ إلـــى ذلــــك، شـــن الاحــ
منطقة كفررمان بقضاء النبطية جنوبي 
النبطية  بلدة  وأخـــرى على  أمــس،  لبنان 
الفوقا، كما استهدف شاحنة »بيك أب« 
خلال إفــراغ نفايات عند أطــراف بلدتي 
النبطية،  شــوكين- كفردجال في قضاء 

ما أدى إلى وقوع إصابتين.
ريتا..

ترصد »العربي الجديد« عودة السكان 
الخجولة إلى مدينة النبطية جنوبي 
لبنان، والتحديات الأمنية والمعيشية 

التي حلّتّ بها

يرى مراقبون أن تحديد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 
موعد الانتخابات التشريعية 

يعد هروباً مؤقتاً من الانتخابات 
الرئاسية

فلسطين

الــقــيــام  نستطيع  ولا  الانــتــخــابــات،  يـــوم 
بها«. وفي سؤال حول سبب عدم تزامن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــع الانــتــخــابــات 
التشريعية الفلسطينية كما نص عليها 
الـــدســـتـــور، أوضـــــح حــــرب أنــــه »عــنــدمــا 
الــقــانــون عــام 2021، أتــاح  جــرى تعديل 
فرصة لإجراء انتخابات غير متزامنة«. 
وبشأن التعديل الذي حصل على ضوء 
تــفــاهــمــات بين حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، 
إذ تــغــيــر الــوضــع حــالــياً فــي ظــل غياب 
أي حـــوار بين الــحــركــتين، رأى حــرب أن 
»ما يحدث الآن هو تثبيت للأمر الواقع، 
وتفاهم كانت حركة حماس قد وافقت 
للوراء  العودة  ولا تستطيع  فعلياً،  عليه 

الآن وتتراجع عنه«.
من جهته، أوضح الأكاديمي الفلسطيني 
ــام عـــابـــديـــن،  والـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي عـــصـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
»القانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته 
 ،2026 عــام  الأخير  التعديل  يشمل  بما 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى تـــــزامـــــن الانــ لـــــم يــــنــــص عــ
أن  إلــى  مشيراً  والتشريعية«،  الرئاسية 
»هــذا الموضوع ليس له علاقــة بتوافقات 
فــصــائــلــيــة وغـــيـــره«، وأكــــد أن »الــتــزامــن 
يــجــب أن يــقــع بــقــوة الــقــانــون الأســاســي 
المـــعـــدّّل، ويــجــب أن يــقــع بــقــوة الــدســتــور، 
الأســـاســـي  الـــقـــانـــون  مـــن   36 المادة  لأنّّ 
ــة الــســلــطــة  ــدة رئــــاســ ــ ــصّّـــت عـــلـــى أن مـ نـ
عابدين  اعتبر  وبالتالي  ســنــوات«.  أربــع 
أنـــه »عــنــدمــا تنتهي الــولايــة الــدســتــوريــة 
ــاس( مــنــذ أكـــثـــر مـــن 17  ــبــ ــلــرئــيــس )عــ ل
عاماً، فإن الدعوة للانتخابات التشريعية 
بقوة  تقع  أن  يجب  المتزامنة،  والرئاسية 
الـــدســـتـــور لإنــتــهــاء الـــولايـــة الــدســتــوريــة 

وغياب التفويض الشعبي«.
ــراء  ــ ــابـــديـــن أن الــــدعــــوة لإجـ وأضـــــــاف عـ
الفلسطينية  الــتــشــريــعــيــة  الانـــتـــخـــابـــات 
ــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  وتـــزامـــنـــهـــا مـــع الانـ
الحزبية  للتوافقات  تخضع  لا  »مــســألــة 
مهما كانت، وإنما تقع في صلب سيادة 
»لما  أنــه  وبنيّن  للحكم«،  كأساس  القانون 
كانت ولاية الرئيس مدتها أربع سنوات 
ــان )الـــرئـــيـــس( قـــد تــجــاوز  فـــقـــط، ولما كــ
الــدســتــوريــة فـــي المادة 36،  ــدة ولايـــتـــه  مـ
أن يكون لانتخابات  المرسوم يجب  فإن 
ــانـــون  ــقـ ــقــــوة الـ رئـــاســـيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة بــ
الأساسي، وهذا ما لم يفعله عباس في 

مرسومه أمس«.
ــل فــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــة فــــصــ ــتــ ــــت ســ ــانــ ــ وكــ
وهـــي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإسلامــــي« 
و»الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين« 
ــفــلــســطــيــنــيــة«  و»الــــــــبــــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة ال
فلسطين«  لتحرير  الشعبية  و»الــجــبــهــة 
و» الــقــيــادة الــعــامــة«، قــد دعـــت فــي بيان 
مشترك يوم 28 يونيو/حزيران الماضي، 
ــى الـــدعـــوة الــعــاجــلــة لاجــتــمــاع  ــ عـــبـــاس إل
الفلسطينية.  للفصائل  الــعــامين  الأمــنــاء 
عــمــلــيــة لإعــــادة  »أي  أن  عــلــى  وشــــــددت 
بما  الوطنية،  المؤسسات  تفعيل  أو  بناء 
ــــك إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، يــجــب أن  فـــي ذل
تقوم على شراكة وطنية حقيقية تضم 
مختلف القوى والمكونات الفلسطينية«.
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الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

بيّّض 
ُ
تتجه الأنظار إلى مدينة الأُ

عاصمة ولاية شمال كردفان، 
ــودان، بعد  ــســ ــ جــنــوب وســــط ال
تــصــاعــد المــــعــــارك حــولــهــا بين الــجــيــش 
الــســريــع«،  »الــدعــم  الــســودانــي ومليشيا 
ما جعل المدينة تعيش حالة من التوتر، 
قواتها،  السريع«  »الدعم  ظل حشد  في 
المسيّّرة  بالطائرات  المدينة  واستهدافها 
الاستراتيجية، الأمر الذي تسبب بأزمة 
الكهرباء،  معيشية خانقة، وانقطاع في 
ــاع فـــي أســعــار  ــفــ وشــــح فـــي المـــيـــاه، وارتــ
الــســلــع الاســـتـــهلاكـــيـــة. ويـــشـــنّّ الــجــيــش 
الـــســـودانـــي بـــــدوره غـــــارات جـــويـــة شبه 
السريع«  »الــدعــم  تــحــركــات  على  يومية 
وتــجــمــعــاتــهــا، فــي الــقــرى الــتــي تتمركز 
ــة لــتــطــويــق المـــديـــنـــة،  فـــيـــهـــا، فــــي مـــحـــاولـ
ن من وقف تقدم حشود المقاتلين 

ّ
وتمكّ

نحوها والحدّّ من هجمات المسيّّرات، مع 
إصـــرار مليشيا »الــدعــم الــســريــع« على 
مــزيــد مـــن الــتــحــشــيــد، فـــي وقــــت تــحــذر 
المدينة مهددة  أن  المتحدة من  الأمــم  فيه 
بكارثة إنسانية وانتهاكات مروّّعة ما لم 

يتوقف التصعيد.
ــدلاع الــحــرب بين الــجــانــبين في  ومــنــذ انــ
مــديــنــة  شــهــدت   ،2023 إبــريــل/نــيــســان 
ــيّّــــض الــعــديــد مـــن المـــعـــارك داخــلــهــا  ــ ب

ُ
الأُ

»الــدعــم  مليشيا  وتــمــكــنــت  وخـــارجـــهـــا، 
ــع« مــــن فـــــرض حــــصــــار خــانــق  ــريــ ــــســ ال
عليها، حتى كسره الجيش في فبراير/
يــونــيــو/ شــهــر  وخلال   .2025 شـــبـــاط 

ــران الماضـــــــي، صـــعّّـــدت المــلــيــشــيــا  ــزيــ حــ
هجماتها بالطائرات المسيّّرة، مستهدفة 
البنية التحتية المدنية، ما أثر بشكل حاد 
على توفر المياه والكهرباء، كما نشرت 
تعزيزات عسكرية في مناطق سودري 
وبـــارا وجبل أبــو سنون وجــبــرة الشيخ 
وأم صميمة، وغيرها من المواقع شمالي 
المـــديـــنـــة وغـــربـــيـــهـــا وشــــمــــال غــربــيــهــا. 
وفشلت »الدعم السريع« رغم هجماتها 
ــرياً  ــرة، بـــالـــتـــقـــدم بــ ــ ــيّّ ــســ بـــالـــطـــائـــرات المــ
بــيّّــض، وانــحــســرت خلال الأيــام 

ُ
نحو الأُ

الماضـــيـــة هــجــمــات الـــطـــائـــرات المــســيّّــرة، 
عــدداً منها، وشنه  الجيش  بعد إسقاط 
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غــــــارات جـــويـــة مــكــثــفــة عــلــى تــجــمــعــات 
»الـــدعـــم الــســريــع« فــي عـــدد مــن مناطق 
وجودها بولاية شمال كردفان، وكذلك 
فــي ولايــة غــرب كــردفــان المــجــاورة، لكن 
ــاع الانــســانــيــة تـــدهـــورت بشكل  ــ الأوضــ
الكهرباء  محطات  استهداف  بعد  كبير 
 
ً
ــــوقــــود، فـــضلاً ــاه ومــســتــودعــات ال ــيـ والمـ

التي  البضائع  شاحنات  استهداف  عن 
تحاول الدخول أو الخروج من المدينة.

ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ وتـــســـعـــى مــلــيــشــيــا »الـ
ــى الـــــــقـــــــار والـــــــواقـــــــع  ــ ــلـ ــ ــرة عـ ــطــ ــيــ ــســ ــلــ ــ ل
الاستراتيجية داخل المدينة وحولها، على 
رأسها مقر قيادة الفرقة الخامسة مشاة 
الذي  القومي  والطريق  للجيش،  التابعة 
بالعاصمة  ويربطها  المــديــنــة،  عبر  يــمــرّّ 
الــخــرطــوم، وكــذلــك جــبــل كـــردفـــان الــذي 
يضم قاعدة عسكرية وموقعاً للتدريب، 
والذي يقع 20 كيلومتراً شرقي المدينة، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن المــقــار العسكرية 
الــحــكــومــيــة والــجــبــال المحيطة.  والمــدنــيــة 
بيّّض التي تبعد حوالي 

ُ
عتبر مدينة الأُ

ُ
وتُ

العاصمة  غــرب  جــنــوب  كيلومتراً   588
وسياسياً  اقتصادياً  مركزاً  الخرطوم، 
ــن كــبــرى  ــماً، بــاعــتــبــارهــا واحــــــدة مـ ــهـ مـ
ــــدن الـــســـودانـــيـــة، وتـــضـــم أكـــبـــر ســوق  المـ
 
ً
فــضلاً الـــبلاد،  فــي  النقدية  للمحاصيل 

عن أكبر بورصة للصمغ العربي، وهي 
مدينة استراتيجية، إذ تمثل ملتقى طرق 
مهمة تربط بين مختلف ولايــات البلاد، 
ومركزاً تجارياً وزراعياً بارزاً. كما تضم 
بيّّض التي يُُطلق عليها اسم »عروس 

ُ
الأُ

الرملية،  الولاية  بيئة  إلى  نسبة  الرمال« 
واحدة من أشهر وحدات الجيش، وهي 
الفرقة الخامسة التي تسمى »الهجانة«، 
إذ كانت عند تأسيسها عام 1896، من 
الــبــريــطــانــي، تستخدم  الاســتــعــمــار  قبل 
الآن  تسيطر  والــتــي  الجمال،  أي  الهجن 
ــع عــنــهــا الــــى جــانــب  ــدافـ عــلــى المــديــنــة وتـ

مجموعات أخرى من القوات المساندة.
بــــيّّــــض هــــــدوءاً حـــذراً 

ُ
تــعــيــش مــديــنــة الأُ

ــده  ــيـ ــيــــش وتـــحـــشـ ــجــ ــ ــع اســـــتـــــعـــــداد ال ــ مــ
ــة وخــــــارجــــــهــــــا، بــيــنــمــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ داخــــــــــل المـ
عبر  السريع«  »الــدعــم  مليشيا  تتمركز 
مناطق  فــي  حــالــياً  متحركة  مجموعات 
شمالها وشمال شرقيها وغربيها، في 
وقت لم يشهد الوضع الميداني تطورات 
ــة أيـــــام. وكــانــت  ــ جـــديـــدة مــنــذ نــحــو ثلاثـ
ــم الـــســـريـــع« يــوم  ــــدعــ آخــــر تـــهـــديـــدات »ال
الاثـــنين الماضــــي، بــإعلانــهــا عبر منصة 
إقليم  قــوات من  إرســال  »تليغرام«، عن 
دارفـــور أقصى غربي الــســودان، والــذي 
تــســيــطــر عـــلـــى مــعــظــم مـــنـــاطـــقـــه، نــحــو 
بــيّّــض حالياً 

ُ
الأُ مدينة  بــيّّــض. وتضم 

ُ
الأُ

نحو  تــؤوي  للنازحين،  ثمانية مخيمات 

21 ألف أسرة، بحسب بيانات مفوضية 
تضم  فيما  الحكومية،  الإنساني  العون 
الــولايــة حوالي مليون و200 ألــف نــازح، 
يــقــيــمــون خــــــارج مـــراكـــز  80% مــنــهــم 
المــديــنــة حــالــياً صعوبة  ــواء، وتشهد  الإيــ
في الاتصالات بسبب رداءة الشبكة، مع 

انقطاع الكهرباء.
ويقول الحاج حسنين، وهو من النازحين 
»العربي الجديد«،  الذين لجأوا الى المدينة، لـ
إنــه جــاء مــن مدينة النهود بــولايــة غرب 
»الدعم  اجتياحها من قبل  كردفان بعد 
بيّّض، 

ُ
الأُ إلــى  أسرته  مع  ولجأ  السريع«، 

أقــاربــهــم،  أنــهــم يقيمون مــع  إلــى  مشيراً 
المعارك  اشتعال  من  بخوف  ويشعرون 
بيّّض، والدخول في معاناة جديدة. 

ُ
في الأُ

ويلفت حسنين إلى أنه ليس بمقدورهم 
المال  ــنــزوح مــجــدداً، وأنــهــم لا يملكون  ال
 عــــن تــوجــســهــم 

ً
ــك، فــــــضلاً ــ ــذل ــ ــافـــي ل ــكـ الـ

ــــخــــروج، بــعــد الأنـــبـــاء الــتــي  مـــن طـــريـــق ال
المركبات  استهداف  حول  إليهم  وصلت 

إمكانية  إلـــى   
ً
قــلــلاًي يطمئنهم  مــا  وهـــو 

تــحــسّّــن الــوضــع. وفـــي تــقــريــر الأربــعــاء 
ــم المــتــحــدة  ــ ــذرت بــعــثــة الأمـ ــ ــي، حـ ــ ــ الماضـ
من  الــســودان،  بشأن  الحقائق  لتقصي 
ــرة الـــتـــي تــلــحــق بــالمــدنــيين  ــ ــدمّّ ــار المــ ــ ــ الآث
ــياً بــشــكــل كــبــيــر  ــ ــال ــــمــــارس حــ

ُ
ــتــــي تُ ــ وال

تحقيق  إطلاق  وأعــلــنــت  ــيّّــــض،  بــ
ُ
الأُ فـــي 

عــاجــل فــي أي انــتــهــاكــات أو تــجــاوزات 
إلى  ولفتت  الإنــســان،  لحقوق  مزعومة 
وستقدّّم  تحقيقاتها،  ســتــواصــل  أنــهــا 
بـــــيّّـــــض 

ُ
تــــقــــاريــــر عـــــن الـــــوضـــــع فـــــي الأُ

والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــهـــا إلـــــى مــجــلــس 
 
ً
حقوق الإنسان والجمعية العامة، عملاً

ــادر عـــن المـــجـــلـــس. وفــي  ــــصــ ــقـــرار ال ــالـ بـ
ــمــد فــي الـــســـادس مــن يــولــيــو/

ُ
قــــرار اعــتُ

ــرب مــجــلــس حــقــوق  ــ تـــمـــوز الـــحـــالـــي، أعـ
الخطر  إزاء  الــبــالــغ  قــلــقــه  الإنـــســـان عـــن 
النطاق  بــوقــوع فظائع واســعــة  الــوشــيــك 
بيّّض 

ُ
على يد قوات الدعم السريع في الأُ

بعثة  من  وطلب  بها،  المحيطة  والمناطق 
عاجل  تحقيق  إجــراء  الحقائق  تقصي 
تــجــاوزات مزعومة  أو  انتهاكات  في أي 
ــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان.  ــ ــدولـ ــ ــلـــقـــانـــون الـ  لـ

ــثــالــث مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، قــال  وفــــي ال
لحقوق  السامي  المتحدة  الأمــم  مفوض 
الإنسان، فولكر تورك، إن كارثة أخرى 
تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، تــتــكــشــف 
ــيّّـــض، مــشــدداً  بـ

ُ
فصولها فــي مــديــنــة الأُ

أن  الــدولــي  للمجتمع  يمكن  لا  أنــه  على 
النطاق  واسعة  الفظائع  بتكرار  يسمح 
للنازحين  زمــزم  مخيم  في  وقعت  التي 
وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور العام 
الماضي، منبهاً إلى أن المدنيين عانوا من 
ظروف تشبه الحصار طوال 18 شهراً، 
وتعرّّضوا لضربات متواصلة بطائرات 
مسيّّرة، في ظل الصراع الدائر للسيطرة 
وجــاءت  بالمدينة.  المحيطة  المناطق  على 
ــام الـــنـــقـــاش الــعــاجــل  ــ ــفـــوض أمـ كــلــمــة المـ
الــــذي عــقــده مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، 
حــول حــالــة حــقــوق الإنــســان فــي مدينة 
في  الدائر  النزاع  في سياق  ومحيطها، 
الــســودان، والــذي انعقد ضمن فعاليات 

الدورة الـ62 للمجلس في جنيف. 
الموازية  الحكومة  من جهتها، تمسكت 
الــســريــع« في  »الـــدعـــم  الــتــابــعــة لمليشيا 
يوليو/   26 فــي  )تكونت  دارفـــور  إقليم 
مــديــنــة  بـــاســـتـــهـــداف   ،)2025 ــمــــوز  تــ
لة ذلك بوجود عدد كبير 

ّ
بيّّض، معلّ

ُ
الأُ

مـــن المـــقـــار الــعــســكــريــة الــتــي يــشــنّّ من 
خلالها الجيش هجماته. وقال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة المـــوازيـــة خــالــد دنـــاع، 
ــاء الماضــــــي، تــعــلــيــقاً  ــعــ ــيـــان، الأربــ فـــي بـ
عــلــى جــلــســة مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 

الأبــيــض. ويوضح  أو تدخل  تغادر  التي 
حسنين أن الأوضــاع في المدينة متوترة 
الطائرات  وتيرة هجمات  انخفاض  رغم 
ــيـــومين الماضــــــيين، إلا  الـ المــســيّّــرة خلال 
أن هــنــاك انــقــطــاعاً فــي الــكــهــربــاء، ونــدرة 
ــحاً فــــي فـــرص  ــ ــاه الــــشــــرب، وشــ ــيـ فــــي مـ
أنــهــم لا يحصلون  إلـــى  الــعــمــل، ويــلــفــت 
خــارج  إقامتهم  بسبب  مــســاعــدات  على 
تحويلات  ويتلقون  الــنــازحين،  مخيمات 
الــبلاد  داخــل  أقاربهم  مالية بسيطة من 
وخارجها، لكنها لا تكفي بسبب الغلاء 
المال  المتفاقم، ومحاولتهم إدخــار بعض 
مضطرين  أنفسهم  وجـــدوا  إذا  للسفر 

للخروج.
من  جبريل  سلمى  تعبّّر  جانبها،  مــن 
»الــعــربــي  ـــ ــى، ل ــدامـ ــقـ ــــض الـ ــيّّ ــ ب

ُ
ســـكـــان الأُ

ــن تـــخـــوفـــهـــم الـــكـــبـــيـــر مــن  ــد«، مــ ــديــ ــجــ ــ ال
الأوضــاع، وما يمكن أن يحدث في ظل 
الــهــجــوم الـــذي يــوصــف بــالــوشــيــك على 
المدينة من قبل »الدعم السريع«، مشيرة 
السيطرة  تؤكد  الــولايــة  أنّّ حكومة  إلــى 
على الأوضاع وتقدّّم بعض المساعدات، 
مشيرة إلى أنّّ المدارس تعمل رغم ذلك، 

من العملية الأمنية في دمشق 
وريفها، 10 يوليو 2026 )صفحة 

الداخلية السورية على تليغرام(

خلال وصول منظومة 
»إس ــ 400« إلى أنقرة، 15 
سبتمبر 2019 )الأناضول(

لاجئة سودانية بمخيم 
الرحمانية للنازحين قرب 

الُأُبيّضّ، 7 يوليو 2026 
)فرانس برس(

عمليات أمنية تفكك 
خلية تفجيري 7 يوليو

دمشق تلاحق 
»داعش« 

»حرييت«: تركيا باعت 
»إس-400« الروسية

تسعى مليشيا »الدعم السريع« للسيطرة على المقار والمواقع الاستراتيجية داخل مدينة الُأُبيّضّ 
عاصمة ولاية شمال كردفان، والتي تعيش حالة من التوتر، وسط أزمة معيشية خانقة

تُُعتبر مدينة 
الُأُبيّضّ مركزاً 

اقتصادياً وسياسياً 
مهماً فضلاً 

عن موقعها 
الاستراتيجي الرابط 

بين مناطق عدّّة

يوسف مصطفى: 
يريد »داعش« 

تأكيد قدرته على 
الحركة والمباغتة

على  أعلنت  قــد  الداخلية  وزارة  وكــانــت 
تــلــيــغــرام، مــســاء أول مــن أمــس،  منصة 
ــه »بــعــمــلــيــة أمـــنـــيـــة مـــعـــقـــدة ومــتــابــعــة  ــ أنـ
ــة، نــجــحــت قـــوى  ــقـ ــيـ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دقـ
مع  والتنسيق  بالتعاون  الداخلي،  الأمــن 
إطاحة  في  العامة،  الاستخبارات  جهاز 
المسؤولة  الإرهــابــيــة  الخلية  أفـــراد  كامل 
ــرة، عبر  ــيــ عـــن تــفــجــيــرات دمـــشـــق الأخــ
سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍٍ واحد 
استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق 
وريـــفـــهـــا وشــمــلــت الــقــطــيــفــة، والــســيــدة 
زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور«. 
مع  تتواصل  »التحقيقات  أن  وأضــافــت 
المقبوض عليهم لكشف كامل تفاصيل 
الخلية،  المــخــطــط الإرهـــابـــي وارتــبــاطــات 
ــعـــرض هـــويـــاتـــهـــم وأدوارهــــــــم  تــمــهــيــداً لـ
الــعــام«. كذلك نشرت صوراً  الــرأي  على 
الــصــدد رأى  للعملية. فــي هـــذا  وفــيــديــو 
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية 

بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة آنذاك، 
بــعــد رفـــض الأخـــيـــرة الــخــضــوع لــقــيــادة 
ــة وتــمــســكــهــا بـــالارتـــبـــاط  ــ ــدول ــ تــنــظــيــم ال
بتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري«. 
وأشار إلى أن ذلك الخلاف تحوّّل لاحقاً 
إلــى صــراع دمــوي بين الــطــرفين، قبل أن 
قائماً  مختلفاً«  »مــســاراً  الــشــرع  ينتهج 
على فك الارتباط بالتنظيمات الجهادية 
الــعــابــرة لــلــحــدود، والانـــخـــراط تــدريــجــياً 
الدولي  المجتمع  مــع  الــتــعــاون  فــي مسار 
المتشددة، وفي  التنظيمات  في مكافحة 

مقدمتها تنظيم داعش.
لا يقتصر النشاط الأمني ضد »داعش« 
الداخلية  وزارة  أعلنت  إذ  دمــشــق،  على 
بالتعاون  أنـــه  أمـــس،  أول مــن  الــســوريــة، 
ذت 

ّ
فّ

ُ
الــعــامــة، نُ مــع جهاز الاســتــخــبــارات 

ســلــســلــة عــمــلــيــات نــوعــيــة فـــي المــنــطــقــة 
القيادي  اعتقال  عن  أسفرت  الجنوبية، 
ب 

ّ
البارز في »داعش« فراس الداغر الملقّ

»أبـــو حــمــزة إنـــخـــل«، إلـــى جــانــب عــدد  ــــ ب
مــن المـــســـؤولين عــن مــلــفــات الاغــتــيــالات 

والتمويل داخل التنظيم.
وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت أن 
الداغر شغل مواقع قيادية متعددة داخل 
 إلى تكليفه بما يسمى 

ً
التنظيم، وصولاً

»والـــــي لــبــنــان وفـــلـــســـطين«، كــذلــك عمل 
التنظيم.  قـــادة  مــرافــقاً شخصياً لأحــد 
وأضــافــت أن الــخلايــا التي كــان يشرف 
عــلــيــهــا تــــورطــــت فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
اغــتــيــال وســلــب اســتــهــدفــت تــجــار ذهــب 

اغتيال  إلــى  في محافظة درعــا، إضافة 
عــنــاصــر أمــنــيين ومـــدنـــيين، واســتــخــدام 
نشاط  تمويل  في  الجرائم  تلك  عــائــدات 
التنظيم. وقبل شهر واحد، كانت وزارة 
الــداخــلــيــة قــد أعــلــنــت الــقــبــض عــلــى 235 
التنظيم خلال ثلاثة أشهر  عنصراً من 
ــا وإحـــبـــاط  ــ فـــقـــط، وتــفــكــيــك ســبــع خلايـ
إلى  فــي مؤشر  إرهــابــيــة،  سبع عمليات 

تصاعد وتيرة العمل الاستخباري ضد 
الشبكات المتطرفة.

الجماعات  الباحث في شــؤون  وفي رأي 
تنظيم  فإن  يوسف مصطفى،  المتشددة 
داعــــش يــخــوض الـــيـــوم مــعــركــة مختلفة 
تماماً عن تلك التي خاضها قبل سنوات. 
»العربي الجديد«  فقد أوضح في حديث لـ
أن التنظيم »لم يعد بحاجة إلى السيطرة 
يثبت  أو إعلان ولايـــات حتى  مــدن  على 
حــــضــــوره، بــــل يــكــفــيــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
محدودة ومدروسة على هدف ما ليبعث 

برسالة مفادها أنه ما زال يمتلك القدرة 
وقــال مصطفى  والمباغتة«.  الحركة  على 
إن تــنــظــيــم داعــــش »يــعــتــمــد حـــالـــياً على 
الــتــأثــيــر الــنــفــســي والإعلامـــــــي أكــثــر من 
اعــتــمــاده عــلــى المــكــاســب الــعــســكــريــة، إذ 
دائـــم بعدم  انــطــبــاع  يــراهــن على صناعة 
إلـــى أن  الاســـتـــقـــرار«. وأشــــار مصطفى 
ــنـــشـــاط الــعــمــلــيــاتــي لــلــتــنــظــيــم داخـــل  »الـ
الــبــيــئــة  ــزال مــــحــــدوداً، وأن  ــ يـ ســـوريـــة لا 
الأمنية العامة تشهد تحسناً تدريجياً«. 
إلا أن ذلك، في رأيه، لا يقلل من خطورة 
التنظيم، لأن قدرته تكمن في استغلال 
طبيعة  تفرضها  الــتــي  الأمنية  الــثــغــرات 

المرحلة الانتقالية.
سقوط نظام بشار الأسد سلب التنظيم، 
وفــــــق مـــصـــطـــفـــى، إحــــــــدى أهــــــم أدواتــــــــه 
لطالما  التي  السردية  إذ خسر  الدعائية، 
والمتمثلة في  التجنيد،  اعتمد عليها في 
الــقــتــال ضـــد نــظــام عــلــوي مــتــحــالــف مع 
إيـــــران )نـــظـــام بــشــار الأســــــد(. وأوضــــح 
الــخــلــفــيــة  ذات  ــــجــــديــــدة،  ال الـــحـــكـــومـــة  أن 
الإسلامــــيــــة، حـــرمـــت »داعــــــش« مـــن هــذا 
البحث  إلــى  التعبوي، مــا دفــعــه  الــخــطــاب 
عن مبررات جديدة لاستقطاب الأنصار، 
الــســوريــة بالتخلي  الــقــيــادة  اتــهــام  عــبــر 
عــن مــشــروع »الــجــهــاد« والانــفــتــاح على 

المجتمعين الإقليمي والدولي.
وفي اعتقاد مصطفى فإن تنظيم داعش 
لا يتحرك فقط داخل الفراغات الأمنية، 
الفراغات  إلــى  التسلل  أيــضاً  بل يحاول 

الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا المــرحــلــة 
يــرون  متشددين  مستهدفاً  الانتقالية، 
أن السلطة الجديدة ابتعدت عن خطابها 
الــســابــق، إضـــافـــة إلـــى مــقــاتــلين أجــانــب 
ــديـــدة تمنحهم  ــة جـ ــ ــ يــبــحــثــون عـــن رواي
هذا  ومــن  القتال.  في  للاستمرار  مبرراً 
التنظيم،  مــع  المــواجــهــة  تصبح  المنطلق، 
بحسب مصطفى، معركة على الشرعية 
داخل البيئات الجهادية السابقة بقدر ما 

هي معركة أمنية على الأرض.
ــار مـــن أن الــخــبــرة  ــ ر فـــي هـــذا الإطـ

ّ
ــذّ ــ وحـ

السورية  السلطة  تمتلكها  التي  الكبيرة 
الحالية في ملاحقة التنظيمات المتشددة 
تلغي  لا  لكنها  مهمة،  قــوة  نقطة  تمثل 
مـــخـــاطـــر الاخـــــتـــــراق، بــحــكــم أن بــعــض 
الأفــــراد الــذيــن تــقــاطــعــوا فــكــرياً مــع تلك 
داخــل  مــوجــوديــن  ــوا  ــ زال مــا  التنظيمات 

تشكيلات )أمنية وعسكرية( مختلفة.

دمشق ـ عدنان علي

دخـــلـــت المـــواجـــهـــة بين دمـــشـــق وتــنــظــيــم 
داعش منعطفاً جديداً، بعد إعلان وزارة 
أمس  من  أول  مساء  السورية،  الداخلية 
الخلية  تفكيك  فــي  نجاحها  الــخــمــيــس، 
دمشق  في  التفجيرين  وراء  تقف  التي 
يــــوم الــســابــع مـــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي 
خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون. وقالت الوزارة إن الخلية تابعة 
لــتــنــظــيــم داعـــــش، فــيــمــا أســـفـــرت عملية 
بالتعاون بين قوى  ذت 

ّ
فّ

ُ
نُ أمنية واسعة، 

الأمــــن الــداخــلــي وجــهــاز الاســتــخــبــارات 
العامة، عن اعتقال كامل أعضائها.

وجـــــاءت الــعــمــلــيــة بــعــد ثلاثــــة أيــــام على 
تفجيرين  أن  السورية  السلطات  إعلان 
بعبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وقعا 
بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، 
في محيط مقر إقامة ماكرون في فندق 
الداخلي  فــور سيزنز. وأكــد قائد الأمــن 
الدالاتي  أحمد  العميد  ريــف دمشق  في 
لقناة الإخبارية السورية، أمس الجمعة، 
الخلية  أفــراد  مع  الأولية  »التحقيقات  أن 
السابع  في  بتفجيرات دمشق  المتورطة 
لتنظيم  تــبــعــيــتــهــا  أظـــهـــرت  يــولــيــو  مـــن 
ــح أنـــه مــن خلال رصــد  داعـــــش«. وأوضــ
أحـــد أفـــــراد الــخــلــيــة »وصــلــنــا إلـــى بقية 
أفرادها«. وأضــاف أنه »تم الاطلاع على 
كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة 
بــالمــنــطــقــة الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــتــفــجــيــر«. 
بعد  ـــفـــذت 

ُ
نُ الأمــنــيــة  »الــعــمــلــيــة  أن  وبنيّن 

الأمن  قيادة  وبإشراف  تخطيط محكم، 
جــهــاز  فـــي  الإرهـــــــاب  مــكــافــحــة  وإدارة 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، وشــمــلــت تنفيذ 
عمليات مــتــزامــنــة فــي عـــدة مــنــاطــق من 
في  الحسينية  بينها  وريــفــهــا،  دمــشــق 
ــــورور )حــي  المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وعـــش الـ
الحرية(، وأسفرت عن إلقاء القبض على 

كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجير«.

»العربي  عبد الرحمن الحاج، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، أن »داعـــــــش« أعـــــاد صــيــاغــة 
ــقــــوط الـــنـــظـــام  ــنـــذ ســ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه مـ
بحيث   ،2024 أواخـــر  السابق  الــســوري 
»لـــم يــعــد يــركــز عــلــى الــســيــطــرة المكانية 
كما كــان فــي ســنــوات تــمــدده«. وأوضــح 
يعتمد  نــمــوذج  إلـــى  »انــتــقــل  التنظيم  أن 
داخل  المنتشرة  الصغيرة  الــخلايــا  على 
المدن، مع إبقاء مراكز التخطيط والإمداد 
فـــي الــبــاديــة الــســوريــة )جـــنـــوب شــرقــي 
المــمــتــدة بين  المنطقة  ســوريــة(، لا سيما 
 إلى 

ً
التنف وديـــر الـــزور وتــدمــر وصـــولاً

ريف الرقة الشرقي، والتي يطلق عليها 
بعض الباحثين مسمى مثلث الموت«.

وقال الحاج إن التنظيم »بات يركز على 
سياسية  دلالات  تحمل  عمليات  تنفيذ 
كــونــهــا ذات قيمة  مـــن  أكـــثـــر  وطــائــفــيــة 
الانــقــســامــات  بــهــدف تعميق  عــســكــريــة، 
داخل المجتمع السوري، وإظهار السلطة 
الجديدة بمظهر العاجز عن تحقيق الأمن 
والاستقرار«. وأضاف أن تنظيم داعش 
ــدرك أن نـــجـــاح الــســلــطــة )الـــســـوريـــة(  ــ ــ »ي
تهديداً  يمثل  الأمــن  تثبيت  فــي  الجديدة 
إلــى  يــســعــى  ولــذلــك  مــبــاشــراً لمستقبله، 
نقل المعركة إلى المدن، حيث يكون الأثر 
أكبر  والــســيــاســي لأي عملية  الإعلامــــي 

بكثير من تأثيرها العسكري«.
الـــعـــداء بين تنظيم  ــذور  الـــحـــاج جــ ــزا  وعــ
الشرع  أحمد  السوري  والرئيس  داعــش 
إلى عام 2013، عندما »تفجرت الخلافات 

 الجيش السوداني اشترط 
ّ
كشفت وثائق اطلعت عليها »رويترز«، أمس الجمعة، أنّ

لقبول  عليها،  تسيطر  التي  المــدن  من جميع  السريع  الدعم  لقوات   
ً
كــاملاً انسحاباً 

مته الحكومة السودانية في 20 يونيو/ حزيران الماضي، يهدف 
ّ
مقترح أميركي، تسلّ

إلى إنهاء الحرب في البلاد، في حين يدعو المقترح إلى هدنة إنسانية فورية لمدة 90 
يوماً، وانسحاب محدود للقوات من مناطق ذات أولوية، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق 
ل عقبة أمــام جهود 

ّ
إلــى أن تمسك الجيش بهذا الشرط مثّ النار. وأشــارت الوثائق 

السلام السابقة. 

الجيش 
يتمسك 

بانسحاب 
كامل 

لـ»الدعم«

بــــيّّــــض، إنّّ المــديــنــة 
ُ
الأخـــيـــرة بـــشـــأن الأُ

تضم عــدداً مــن المنشآت والمــواقــع ذات 
الطبيعة العسكرية، بما في ذلك مراكز 
العمليات ومستودعات  القيادة وغرف 
ــه وفـــقاً  الإمـــــداد الــعــســكــري، مــعــتــبــراً انـ
ــي الإنـــســـانـــي،  ــ ــدول ــ ــانـــون ال ــقـ لـــقـــواعـــد الـ
ــنــــشــــآت تــكــتــســب صــفــة  فــــــإن هــــــذه المــ
الأهــــــداف الــعــســكــريــة المـــشـــروعـــة متى 
ــراض عــســكــريــة،  ــ ــ ـــخـــدمـــت لأغـ

ُ
مــــا اســـتُ

وجودها  لمجرد  الصفة  هــذه  تفقد  ولا 
داخـــل مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان، »مــع 
بــقــاء الالـــتـــزام قــائــماً بــمــبــادئ التمييز 
الاحتياطات  جميع  واتخاذ  والتناسب، 
ــان  ــيــ ــــيين والأعــ ــدنـ ــ المـــمـــكـــنـــة لـــحـــمـــايـــة المـ
المــدنــيــة«. وأشـــار إلــى أنّّ مــن »الحقائق 
 بــالاهــتــمــام 

َ
الــجــوهــريــة« الــتــي لـــم تــحــظَ

المتعلقة  الدولية  المناقشات  في  الكافي 
بــيّّــض، وفــق قــولــه، أن المدينة 

ُ
بمدينة الأُ

فــي غرب  قــاعــدة عسكرية  أكبر  تضم 
ــلـــت تـــمـــثـــل مـــركـــزاً  ــد ظـ ــ الــــــســــــودان، وقــ
رئـــيـــســـياً لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
انــطــلــقــت مــنــهــا حــــملات مــتــكــررة نحو 
الإقليم وغربه وشماله.  مناطق جنوب 
لحماية  متوازنة  مقاربة  أي  أن  واعتبر 
المدنيين، تقتضي أخذ هذه الوقائع في 
التهديد  مصادر  إلى  والنظر  الاعتبار، 
والمعاناة الإنسانية كافة، وعدم حصر 
الاهــتــمــام الــدولــي فــي جــانــب واحـــد من 

النزاع دون غيره.
في هذا الصدد، يقول المحلل العسكري 
إنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ إبراهيم،  حسن 
بيّّض ليست عادية، ونتائجها 

ُ
معركة الأُ

الفاشر  مدينة  معركة  نتائج  تشبه  لــن 
بولاية شمال دارفور، معتبراً أن الظروف 
تتشابه فقط في ما يخص استراتيجية 
»الدعم السريع« في حصار المدن، وقطع 
طرق الإمداد العسكري والتجاري عنها، 
والطائرات  بالمدافع  المستمر  وقصفها 
المــســيّّــرة، مــع تعمّّد اســتــهــداف محطات 
الـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء لإشـــعـــال الــحــرائــق 
ودفعهم  الــســكــان،  وتخويف  الضخمة، 
لــلــفــرار مــن المــديــنــة للتخلص مــن عــبء 
ــدنـــيين، الــذيــن يــحــذر المجتمع  وجــــود المـ
أن هذا  ويعتبر  استهدافهم.  الدولي من 
السريع«  »الــدعــم  استخدمته  الأســلــوب 
المدينة  خلو  عــن  بالحديث  الفاشر،  فــي 
مــن المـــدنـــيين، رغـــم وجــــود الآلاف الــذي 
رفـــضـــوا المــــغــــادرة، أو فــشــلــوا فـــي ذلــك 
»الدعم«  تفرضه  الــذي  الحصار  بسبب 
بيّّض تقع 

ُ
نفسها. ويؤكد إبراهيم أن الأُ

الفاشر،  تــمــاماً عــن  فــي مــوقــع مختلف 
إذ تــقــع فـــي مــنــطــقــة الــنــفــوذ الــعــســكــري 

للجيش، وتضم قاعدة عسكرية ضخمة 
ــا لــيــســت مــعــزولــة  ومـــتـــقـــدمـــة، كــمــا أنـــهـ
لسيطرة  الخاضعة  الــولايــات  بقية  عــن 
 وشرقاً، بخلاف 

ً
الجيش جنوباً وشمالاً

الوضع في الفاشر التي كانت في وسط 
منطقة معادية بالكامل، وتحت سيطرة 
»الـــدعـــم الــســريــع« مـــن كـــل الاتــجــاهــات. 
ـــدعــــم الـــســـريـــع«  ــرى إبـــراهـــيـــم أن »الـ ــ ويــ
بـــيّّـــض 

ُ
لـــن تــســتــطــيــع الــســيــطــرة عــلــى الأُ

الــتــخــلــي  الــجــيــش  أراد  إذا  إلا  ــالـــقـــوة،  بـ
ويشير  منها.  والانــســحــاب  المدينة  عــن 
إلـــى أن ســيــطــرة »الـــدعـــم الــســريــع« على 
بـــيّّـــض، تــعــنــي تــهــديــداً كــبــيــراً لجميع 

ُ
الأُ

الـــولايـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الجيش 
العاصمة  ، وعلى رأسها 

ً
شرقاً وشمالاً

ــــة،  ــال ــــحــ ــذه ال ــ ــ الـــــخـــــرطـــــوم، حــــيــــث فـــــي هـ
ســتــكــســب مـــســـاحـــة ســـيـــطـــرة واســـعـــة 
فـــي ولايـــــة شـــمـــال كــــردفــــان، ستشكل 
ــراً لـــولايـــة  ــبـــاشـ ــداً مـ ــديـ ــهـ ــا تـ ــهــ ــ مــــن خلال
والعاصمة  الــشــرق،  إلــى  الأبــيــض  النيل 
ــرقــــي،  ــــشــ ــوم إلـــــــى الــــشــــمــــال ال ــ ــرطـ ــ ـــخـ ــ ال
الولاية  تهديد حتى  ويمكنها من هناك 
ويوضح  الشمال.  أقصى  في  الشمالية 
أن أكبر مكسب ستحصل عليه »الدعم 
بيّّض، هو 

ُ
السريع« من السيطرة على الأُ

تأمين ولاية غرب كردفان المجاورة من 
ذلــك، تكون قد  الجيش، وبموجب  تقدّّم 
إقليم دارفــور  صنعت حاجز صــدّّ عن 
غرباً، وهو ما يبدو أنها تخطط له، لكنه 
، وستتعرض لخسائر 

ً
لن يكون ســهلاً

كــبــيــرة فـــي ســبــيــل ذلـــــك. بـــــــدوره، يــرى 
الــســيــاســي صلاح مــصــطــفــى،  المــحــلــل 
أهمية  كــردفــان ذات  مــعــارك شــمــال  أن 
و»الدعم  الجيش  من  لكل  للغاية  كبيرة 
السريع«، لأن السيطرة على الطرق التي 
بـــيّّـــض بـــولايـــة الــنــيــل الأبــيــض، 

ُ
تــربــط الأُ

الـــخـــرطـــوم، ستعمل  الــعــاصــمــة  وولايـــــة 
ــــحــــرب بـــصـــورة  ــيــــزان ال عـــلـــى تــغــيــيــر مــ
كاملة، انطلاقاً من ولاية شمال كردفان، 
وسط  جنوب  الاستراتيجي  الموقع  ذات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ الـــــبلاد. ويــضــيــف ل
المسيّّرات  تحييد  من  ن 

ّ
تمكّ الجيش  أن 

المدينة  تهاجم  التي ظلت  الاستراتيجية 
طــــوال الــشــهــر الماضــــــي، وأســـقـــط عـــدداً 
ــيّّـــــض لــيــســت  ــ بـ

ُ
ــــى أن الأُ ــتاً إلـ ــ مـــنـــهـــا، لافــ

 كما تعتقد مليشيا »الدعم 
ً
صيداً سهلاً

الــــســــريــــع«، وســـــــوف تـــقـــضـــي المــــعــــارك 
فــي شــمــال كــردفــان على مــا تبقى من 
المزيد  إرســـال  فــي  استمرت  إذا  قواتها 
من المقاتلين، قدوماً من دارفور. ويعتبر 
مصطفى أنّّ هزيمة »الدعم السريع« في 
شمال كردفان ستخلق واقعاً عسكرياً 
ــاورة، وهــي  ــ ــجـ ــ جـــديـــداً فـــي الــــولايــــات المـ
غـــرب وجـــنـــوب كـــردفـــان، يــمــتــدّّ تــأثــيــره 
إلــى ولايــات دارفــور غــرباً، حيث معاقل 
»الدعم السريع«، والتي ستكون الوجهة 
لــلــجــيــش، لافـــتاً إلـــى أنّّ طبيعة  الــقــادمــة 
الأرض بولاية شمال كردفان مكشوفة 
في معظمها، مما يصعّّب تحرك »الدعم 
بيّّض، في 

ُ
السريع« بقوات برية نحو الأُ

ظــل الــتــفــوق الــجــوي لــلــجــيــش، وســقــوط 
ــدد مــــن قـــــــادة المـــجـــمـــوعـــات الــتــابــعــة  ــ عــ
وهو  الماضــيــة،  الــفــتــرة  للمليشيا خلال 
الجنود  معنويات  على  بـــدوره  يؤثر  مــا 

وإعادة تجميع القوات.

الُأُبيّضّ تترقب الأسوأ
حشود عسكرية تعزّّز مخاوف السكان

أشـــــار مــعــهــد الـــشـــرق الأوســـــــط، فـــي تــقــريــر الــشــهــر 
الماضي، إلى انخفاض عدد هجمات »داعش« بنسبة 
كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ نفذ ثماني هجمات 
ــي مــقــارنــة بمتوسط  خلال شــهــر مــايــو/أيــار الماضــ
بلغ 29 هجوماً شهرياً خلال عام 2025، وهو أدنى 

مستوى لنشاط التنظيم منذ 2013.

تراجع الاعتداءات 
مقارنة بـ2025

أعلن الكرملين وجود تواصل بين 
روسيا وتركيا بشأن إمكانية بيع 

أنقرة المنظومة إلى بلد ثالث

السودان

تقرير

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

ذكــــرت صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« الــتــركــيــة، 
أنقرة باعت منظومة  أن  الجمعة،  أمس 
إلــى  الـــروســـيـــة  »إس-400«  صـــواريـــخ 
دولــة ثالثة، وأنــه قد يُُعلن عن الصفقة 
وقـــت لاحـــق. وعـــادت  فــي  وتفاصيلها 
إلـــى  »إس-400«  ــخ  ــ ــواريـ ــ صـ ــألـــة  مـــسـ
حـــلـــف شـــمـــال  قـــمـــة  ــدة خلال  ــ ــنــ ــ الأجــ
الأطــلــســي »الــنــاتــو« فــي أنــقــرة الــثلاثــاء 
والأربعاء الماضيين، مع إعلان الرئيس 
ـــد تـــرامـــب عــزمــه بيع  ــال الأمـــيـــركـــي دونـ
مقاتلات »إف-35« لتركيا، إلا أن القمة 
ولقاء ترامب مع الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــان لــم يــســفــرا عــن إعلان 

إتمام صفقة البيع.
وبــات واضــحاً أن العقبة الوحيدة التي 
تــعــتــرض رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
مقاتلات  وبيعها  تركيا،  »كاتسا« عن 
الوطنية  للمقاتلة  ومحركات  »إف-35« 
»قـــآن«، هــي الــصــواريــخ الــروســيــة، وهو 
ما أعاد إلى الأذهان الأزمة التي اندلعت 
الـــصـــواريـــخ  مـــع وصـــــول  عــــام 2019، 
إلـــى تــركــيــا، الأمـــر الـــذي دفـــع الــولايــات 
ــــى فــــرض الــعــقــوبــات وعـــدم  المــتــحــدة إل
تسليم المقاتلات إلى أنقرة. من جانبه، 
الــكــرمــلين، امــس الجمعة، أن ثمة  أعــلــن 
 بين روسيا وتركيا في شأن 

ً
تــواصلاً

المنظومة  ببيع  أنــقــرة  تــقــوم  أن  إمــكــان 

ــث، الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب  ــ ــال ــ إلـــــى بـــلـــد ث
باسم  المتحدث  وقال  موافقة موسكو. 
الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على 
ســـؤال لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »أجرينا 
فــي هذا  التركي  الجانب  مــع  اتــصــالات 
معه«.  اتصالاتنا  وســنــواصــل  الــصــدد 
وأضاف: »يمكنني ان أقول أمراً واحداً: 

إنه موضوع حساس للغاية«.
ونــقــلــت »حــريــيــت« عــن الــكــاتــب المــقــرب 
من الحكومة عبد القادر سيلفي قوله: 
سيشغلون  الــذيــن  العناصر  أن  »نعلم 
هذه المنظومة تلقوا تدريباً في روسيا، 
ونعلم أيضاً بإمكانية تفعيلها بسرعة 
عند الحاجة، لكننا لا نملك أي معلومات 
عن مصيرها. لذا، فإن السؤال هو: إذا 
رُُفعت عقوبات كاتسا، فماذا سيحدث 
وبـــحـــســـب  إس-400؟«.  ــنــــظــــومــــة  لمــ
التركي،  الكاتب  قدمها  التي  المعلومات 
فــقــد »بــيــعــت هـــذه المــنــظــومــة إلـــى دولـــة 
رسل منظومة إس-400 إلى 

ُ
ثالثة، وستُ

دولة خليجية، حيث وُُضعت اللمسات 
أمس  الصفقة  تفاصيل  على  الأخــيــرة 
)الأول(، وقيل إنها حُُسمت«. وأضاف: 
»يرجح البعض أن تكون الإمــارات هي 
الــدولــة، بينما يشير آخــرون إلــى قطر، 
ولـــكـــن مـــن الأفـــضـــل انـــتـــظـــار الإعلان 
التي  الثالثة  الــدولــة  لتحديد  الــرســمــي«، 
ــكــاتــب.  اشـــتـــرت المـــنـــظـــومـــة، بــحــســب ال
وأوضح أن الإمــارات تعرضت لصدمة 
جراء الهجمات الإيرانية، وشاركت في 
أدت  إيـــران، كما  الهجمات ضــد  بعض 
السياحية  الحركة  شــل  إلــى  الهجمات 
في الإمـــارات، ومنذ ذلك الوقت تسعى 

إلى اقتناء أنظمة دفاعية.

تشير عمليات الأجهزة الأمنية السورية 
المتواصلة ضد »داعش« إلى أن المواجهة 

بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة، 
خصوصاً بعد الرسائل التي حملها تفجيران 
في دمشق تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون

إضاءة

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــدة الـــحـــرب  ــ ــا مــ ــاوزهــ ــجــ ــم تــ ــ رغــ
العالمية الأولــى، ما زالت روسيا 
تــســتــخــدم مــصــطــلــح »الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة« لـــوصـــف الــحــرب 
المــســتــمــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا مــنــذ فــبــرايــر/

شباط 2022. ويصرّّ المسؤولون الروس 
ــحـــرب، رغــــم أن  عــلــى رفــــض مــصــطــلــح الـ
مسارها لا يختلف عن الحروب التقليدية 
منذ اليوم الأول، ورغم وصول الضربات 
إلــى عمق روســيــا، وتأثيرات  الأوكــرانــيــة 
النزاع في كل السياسات الروسية وإدارة 

الاقتصاد وحياة الروس اليومية.
ومنذ شتاء 2022، وسعت روسيا عديد 
جيشها، ليصل قوامه إلى ما يقرب من 
 
ً
2.4 مــلــيــون فـــرد، ووجــهــت جـــزءاً هـــائلاً

العسكري،  الإنــتــاج  نحو  اقتصادها  من 
وأطـــلـــقـــت أكـــثـــر مــــن 15 ألـــــف صـــــاروخ 
ومئات الآلاف من الطائرات المسيّّرة ضد 
إلى  الغربية  التقديرات  وتشير  أوكرانيا. 
مقتل أو إصابة أكثر من 900 ألف جندي 
روســــي. هــنــاك عـــدة قــضــايــا ومــحــددات. 
ــاب اخـــتـــيـــار  ــ ــبـ ــ ــــي أسـ ــــوض فـ ــخـ ــ ــل الـ ــبــ وقــ
الخاصة«  العسكرية  »العملية  مصطلح 
لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن توظيف اللغة 
الإدراك  تــشــكــل  فـــي  مـــهـــماً  دوراً  يــلــعــب 
ــدود الـــفـــكـــر ويـــحـــدد  ــ ويــســيــطــر عـــلـــى حــ
طريقة ردّّة فعل المواطنين. وأدت تسمية 
وظيفتين  الخاصة«  العسكرية  »العملية 
الإقــرار بدخول روسيا  الأولــى؛  مهمتين: 
المـــبـــاشـــر عـــســـكـــرياً عــلــى خـــط الـــصـــراع 
المـــتـــواصـــل فـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
فعل  ردة  ضــبــط  ــثــانــيــة  وال  .2014 مــنــذ 
إلى  دفعهم  وعـــدم  وتصرفاتهم  الـــروس 
التي  الحرب  الــذعــر، والــخــوف من تبعات 
تحمل صورة نمطية تتمثل في موجات 
المـــوارد،  ونــقــص  العسكرية،  التعبئة  مــن 
والمــعــانــاة، والمـــوت، والــقــيــود على السفر. 
يــنــطــوي على  الـــحـــرب  إعلان  أن  ــم  ــ والأهـ
صــــراع مـــن دون نــتــائــج مـــحـــددة أو أفــق 
زمني واضح، لاعتماده على مسار حرب 

بين طرفين.
ــإن مــصــطــلــح »الــعــمــلــيــة  ــ ــــي المـــقـــابـــل فـ وفـ
ــة الــــخــــاصــــة« يــــوحــــي بـــأمـــر  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
مختلف، من قبيل عمل ذي طابع تقني 
ــياً وجـــغـــرافـــياً،  ــنــ ــنـــطـــاق زمــ ومــــحــــدود الـ
ــا مــحــتــرفــون،  ــهــ أو قــضــيــة يــتــولــى إدارتــ
بــيــنــمــا يـــواصـــل بـــاقـــي الـــنـــاس حــيــاتــهــم 
ــذا الإطـــــار، فــإن  ــي هـ بــشــكــل طــبــيــعــي. وفـ
الــكــرمــلين قـــدم عــــرضاً لــعــقــد اجــتــمــاعــي 
جــديــد مــع الـــروس مضمونه الأســاســي: 
ــرب، مـــقـــابـــل عـــدم  ــ ــحـ ــ عـــــدم مـــعـــارضـــة الـ
وبــعــث مصطلح  الــيــومــيــة.  تــأثــر حياتكم 
»العملية العسكرية الخاصة« رسالة بأن 
القيادة الروسية خططت جيداً لما تفعله، 
والــنــهــايــة المـــرجـــوة، وأعــــدت خــطــة لحسم 
الــوضــع بــتــأثــيــرات مــحــدودة عــلــى جميع 
الــصــعــد. ونــظــراً لــفــارق الــقــوة عــســكــرياً 
المستبعد  غير  من  واقتصادياً،  وبشرياً 
أن الكرملين كان على قناعة بأن الحرب 
بانهيار  تنتهي  خاطفة  عملية  ستكون 
ــنــظــام الــحــكــم فـــي كــيــيــف. ومــا  ســـريـــع ل

يعزز هذا الاحتمال تصريحات صانعي 
ــام الأولـــى  بــروبــاغــانــدا الــكــرمــلين فــي الأيــ
في  كييف  على  السيطرة  حــول  للحرب 
غضون أيام، وهروب القيادة الأوكرانية، 
 
ً
وعليه فإن صناع القرار تصوروا تدخلاً

دقيقاً غير مكلف مع قدرة على الحسم 
قبل بدء الروس في طرح أسئلة محرجة 
حول جدوى الحرب، والانتقال من الدعم 
أوكرانيا  في  للانفصاليين  المباشر  غير 

إلى التدخل المباشر.
ولـــم يــكــن بــإمــكــان بــــوتين إعلان الــحــرب 
في  قدمها  التي  التاريخية  للرواية  نظراً 
مــقــالاتــه وتــصــريــحــاتــه الــنــافــيــة لــوجــود 
ــة ودولــــة مستقلة،  أوكــرانــيــا بــمــا هــي أمـ
ــيــــده أن  ــا، وتــــأكــ ــيــ ــــروســ ــداد ل ــ ــتـ ــ ــا امـ ــهــ ــ وأن
والـــروس شعبان شقيقان،  الأوكــرانــيين 
وتــشــديــده على أن »الــنــظــام الــحــاكــم« في 
كييف غير شرعي وجاء نتيجة انقلاب 
عــلــى الــشــرعــيــة مـــدعـــوم الـــغـــرب. ويــفــنــد 
ــة، لأنـــه يطرح  ــروايـ الـ الــحــرب هـــذه  إعلان 
الحرب  إعلان  يمكن  كيف  أهمها  أسئلة 

ــلـــى شـــعـــب شـــقـــيـــق يـــعـــيـــش فــــي دولــــة  عـ
ولتجنب  الــبلاشــفــة؟  أسسها  مصطنعة 
»العملية  اختيار  ربما جاء  الأسئلة  هذه 
العسكرية الخاصة« التي تهدف إلى »نزع 
السلاح« من أوكرانيا و»اجتثاث النازية« 
وإنقاذ  دونــبــاس،  سكان  وحماية  منها، 
المــواطــنين الأوكــرانــيين الــعــاديين ممن من 

حلف شمال الأطلسي )ناتو( والغرب.
ومن الواضح أن اختيار تسمية »العملية 
العسكرية الخاصة« كان موجهاً لتقليل 
الأضـــــــرار بـــصـــورة روســـيـــا ومــكــانــتــهــا 
الــدولــيــة. ويــضــع إعلان الــحــرب روســيــا 
فــي حـــرج كــبــيــر، ويــظــهــر أن انــتــقــاداتــهــا 
ــيـــركـــي لـــــدول مثل  الــســابــقــة لــلــغــزو الأمـ
العراق وأفغانستان وغيرها كانت تهدف 
إلى جمع نقاط على حساب الأميركيين 
و»الغرب الجماعي« ولا تنبع من سياسة 
والتفاوض  الدولي  القانون  تعلي  مبدئية 

لحل القضايا الخلافية.
وأياً كــانــت الأســبــاب، فــإنــه يصعب على 
الروسية تبرير حرب على  الدبلوماسية 

دولـــة ذات ســـيـــادة، ولــهــذا فـــإن مصطلح 
العسكرية الخاصة« ساهم في  »العملية 
إحداث حالة من الغموض والالتباس، إذ 
الرواية  تبني  المتعاطفة  للحكومات  أتــاح 
الــتــي طرحتها مــوســكــو، ووفــــرت لــلــدول 
ــدراً مـــن الــغــطــاء الــســيــاســي.  ــ ــرددة قـ ــتــ المــ
فالإدانة الصريحة للحرب أمر، والتعامل 
ــه عــمــلــيــة أمــنــيــة  ــ مــــع مــــا يـــصـــور عـــلـــى أنـ
محدودة أمر آخر تماماً. ومنح الارتباك 
الــجــانــب الــروســيــة أفــضــلــيــة المـــبـــادرة. لم 
ــتــــوري يمنع  يــكــن هـــنـــاك أي عـــائـــق دســ
أوكـــرانـــيـــا،  عـــلـــى  ــــحــــرب  ال ــوتين  ــ ــ ب إعلان 
والـــقـــرار بــعــدم إعلان الــحــرب يــعــود إلــى 
وقانونية.  وسياسية  نفسية  اعــتــبــارات 
ومــنــحــت تــســمــيــة »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
في  للكرملين  قانونية  مــرونــة  الــخــاصــة« 
القانون  التعامل مع الأوضــاع. فبموجب 
الرسمي عن  الإعلان  الــروســي، يستلزم 
الــحــرب إجــــراءات والــتــزامــات مــحــددة، إذ 
 مــن حــالــة الــســلــم إلــى 

ً
ــك تــحــولاً يــمــثــل ذلـ

على  يترتب  ومــا  الرسمية،  الحرب  حالة 
ــتـــوريـــة وإداريــــــة  ــيـــات دسـ ذلــــك مـــن تـــداعـ
رضت قوانين 

ُ
واقتصادية وسياسية. وفُ

التعبئة  تــدريــجــياً، تلاهـــا إعلان  الــرقــابــة 
»الجزئية«، ووجه الاقتصاد شيئاً فشيئاً 
لتلبية الاحتياجات العسكرية. ولم يحدث 
كــل ذلــك دفعة واحـــدة أو بشكل مفاجئ 
لدرجة تضطر المواطنين الروس العاديين 
إلى مواجهة حقيقة أن بلادهم قد دخلت 
فــي حــرب شاملة. وفــي هــذا الإطـــار فإن 
الـــتـــدرج فـــي الإجــــــــراءات مــنــح الــســلــطــات 
المــواطــنين، من دون  الخناق على  تشديد 
الـــروس فرصة لاستيعاب حجم  إعــطــاء 

التغيير وتداعياته.
تبريرهم  في  الــروس  المسؤولون  ينطلق 
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة« مــن  »الـــعـــمـ
الــقــانــون الــدولــي حــول حــق الــشــعــوب في 
تــقــريــر مــصــيــرهــا، وســـط تــجــاهــل فقرة 
مــهــمــة أخــــرى حـــول عـــدم الاعـــتـــداء على 
الــدول وعــدم المساس بسيادتها ووحــدة 
أراضيها. ومن وجهة نظر بوتين وفريق 
أوكرانيا  فــإن  القومية  النخب  مــن  واســع 
ــــة مصطنعة رغــم  إلا مــجــرد دول لــيــســت 
اعتراف روسيا بها منذ استقلالها عن 
آب  أغــســطــس/  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد 
1991. بعيداً عن التوصيف الروسي، أو 
إعلان الحرب من عدمه، فإن الهجوم على 
والطائرات  بالصواريخ  الأوكــرانــيــة  المــدن 
منذ 24 فبراير 2022، واضطرار ملايين 
الأوكــرانــيين إلــى النزوح يندرج في إطار 
أعــمــال الــحــرب. ويــمــثــل الــهــجــوم الــجــوي، 
والــغــزو الــبــري، اســتــخــداماً غير مشروع 
للقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويعد 
ــا، وهــــو مـــا أقــرتــه  ــيـ ــرانـ عــــــدواناً عــلــى أوكـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 
الــصــادر بــتــاريــخ 2 مـــارس/ آذار 2022. 
ويفند هــذا الــقــرار تــبــريــرات بـــوتين حين 
بــدأ الــحــرب، وإشــارتــه تحديداً إلــى الحق 
فــي الــدفــاع عــن النفس المــنــصــوص عليه 
المتحدة،  الأمـــم  ميثاق  مــن   51 المادة  فــي 
ــــى مــعــاهــدات المــســاعــدة المــتــبــادلــة مع  وإل
»جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك  ـــ مـــا يــســمــى ب
 عن 

ً
ولـــوغـــانـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــتين«، فـــــضلاً

أهداف »نزع السلاح« و»اجتثاث النازية« 
فــي أوكـــرانـــيـــا. كــمــا، لا يــشــكــل »تــوســع« 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( ولا أي من 
تصرفات أوكرانيا هجوماً مسلحاً ضد 
روسيا. ولا تعترف المادة 51 بحق الدفاع 
الاستباقي عن النفس. وعلاوة على ذلك، 
باعتباره  أوكرانيا  غــزو  تبرير  يمكن  لا 
 مـــن أعـــمـــال الـــدفـــاع الــجــمــاعــي عن 

ً
ــملاً عــ

دونيتسك  »جمهوريتي  لـ دعـــماً  النفس 
ولــوغــانــســك«، إذ يشترط هــذا الــنــوع من 
الـــدفـــاع أن يــكــون الــهــجــوم مـــوجـــهاً ضد 
دولـــة عــضــو فــي الأمـــم المــتــحــدة. غــيــر أن 
ــتـــراف  هـــــاتين الـــجـــمـــهـــوريـــتين، ورغـــــم اعـ
روسيا بهما »دولتين« قبل ثلاثة أيام من 
الهجوم على أوكرانيا - لا تعدان دولتين 
ــانـــون الــــدولــــي، كــمــا أنــهــمــا  ــقـ بــمــوجــب الـ
ليستا عضوين في الأمم المتحدة. ووفقاً 
وتــفــســيــرات  جــنــيــف 1949  لاتــفــاقــيــات 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، ينشأ 
الــنــزاع المــســلــح الــدولــي عــنــدمــا تستخدم 
دولة طرف في الاتفاقيات القوة المسلحة 
ضد دولــة أخــرى، »حتى وإن لم تعترف 
إحــداهــمــا بــوجــود حــالــة حــــرب«. ويكفي 
لذلك مجرد عبور جيش دولة ما لحدود 
ــة، حــتــى دون  ــيـ ــدائـ دولـــــة أخـــــرى بــنــيــة عـ

استخدام القوة. 
من غير المستبعد أن يعلن بوتين الحرب 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وفـــي حـــال حــصــل ذلـــك، 
فإنه يندرج في إطار تأكيد المؤكد. وبعد 
ــنـــوات ونـــصـــف الــســنــة لا  ــع سـ ــ ــة أربـ ــرابـ قـ
الحرب على حياة  تأثيرات  إخفاء  يمكن 
الــقــوانين المقرة  ــروس. داخــلــياً، تخفف  ــ ال
والإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة 
من إمكانية بروز حراك في الشارع. في 
المقابل، فإن حملة تعبئة جديدة، أو تراجع 
حاد في مستوى حياة الــروس يمكن أن 
ــــياً، باتت  يثير مــخــاوف مــن انــفــجــار. دول
التحالفات أكثر وضوحاً، ومن دون إعلان 
ــا والـــدول الداعمة لها  الــحــرب تبذل أوروبـ
أقصى ما يمكن لدعم أوكرانيا، سياسياً 
واقــتــصــادياً وعــســكــرياً، وتــواصــل العمل 
على رفع كلفة الحرب على روسيا على 
جميع الصعد. في الأيام الأخيرة ازدادت 
الدعوات إلى إعلان الحرب في بروباغاندا 
الكرملين، وبات استخدام مصطلح الحرب 
شائعاً، رغم القوانين المشددة التي تحظر 
محاكمة  فــي  تسببت  والــتــي  استخدامه، 
المــئــات. ويــوم الأحــد الماضـــي قــال الناطق 
الــكــرمــلين ديــمــتــري بيسكوف إن  بــاســم 
إلى  الخاصة تحولت  العسكرية  »العملية 
حرب حقيقية بسبب تدخل الدول الغربية 
ودعــمــهــا لأوكـــرانـــيـــا«. واتــهــم بيسكوف، 
بمساعدة  الغرب  تصريح صحافي،  في 
القوات الأوكرانية على استهداف المنشآت 
الروسية، مشيراً إلى أن »الحلفاء الغربيين، 
ــــك ألمانـــيـــا وفــرنــســا وهــولــنــدا  بــمــا فـــي ذل
يساعدون  المتحدة،  والــولايــات  والــنــرويــج 
أقـــمـــارهـــم  ــن خلال  ــداف مــ ــهــ ــتــ ــي الاســ فــ
الاصــطــنــاعــيــة. وتــحــصــل )كــيــيــف( على 
الأجنبية  الأسلحة  توجيه  فــي  المساعدة 
نــحــو الأهــــداف عــلــى أراضــيــنــا«. وخلص 
بيسكوف إلى أن »هناك حرباً مستمرة، 
هــذه حــرب حقيقية. بــدأ كــل شــيء على 
ــة. وهـــي  ــاصــ أنـــهـــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة خــ
تستمر كما الــحــرب، لأن بــرلين وباريس 
ــلــــو، وللآســــــف، واشــنــطــن  ولاهـــــاي وأوســ

تقف خلف كييف«.
ونــظــراً لــخــبــرتــه الــطــويــلــة، مــن المــؤكــد أن 
تصريحات بيسكوف لم تكن زلة لسان. 
وواضح أن بيسكوف تعمد بعث رسالة 
للجانب الأوروبي قبل قمة »ناتو« الأخيرة 
ــأنّّ روســيــا يمكن  فــي أنـــقـــرة، مــفــادهــا بــ
الدعم  فــي حــال تكثيف  تــذهــب بعيداً  أن 
التصريحات  هــذه  تبعث  كما  لأوكرانيا. 
ــتــبــريــر طـــول  ــلــــروس ل ــ ــــة داخـــلـــيـــة ل ــال رســ
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة« وربــمــا 
حــال  فــي  جــديــد  تعبئة  لإعلان  التمهيد 
لحالة  وإعلان رسمي  الأوضــــاع،  ســاءت 
الحرب. ولكن الأرجح أن هذا الإعلان لن 
البرلمانية  الانتخابات  انتهاء  قبل  يصدر 

والمحلية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

بوتين مع جنود 
يشاركون بحرب أوكرانيا، 

موسكو، 12 يونيو 
)Getty( 2026

سياسة

تمسّّك باستخدام »العملية العسكرية الخاصة«

لماذا لا يعلن بوتين الحرب على أوكرانيا؟

ينطلق المسؤولون 
الروس في تبريرهم 
»العملية العسكرية 

الخاصة« من القانون 
الدولي حول حق 

الشعوب في تقرير 
مصيرها

يتعمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام تعبير »العملية العسكرية الخاصة« في الهجوم على أوكرانيا، إذ إن هذا التعبير يوحي 
بعمل محدود النطاق زمنياً وجغرافياً، لكن الوضع تغيّرّ حالياً؛ إذ بدأ مسؤولون روس يتحدثون عن حرب حقيقية، جراء مساعدة 

الغرب لكييف، وهو ما قد يمهد لإعلان تعبئة عامة في حال ساءت الأوضاع

تطبيق  عبر  أولــكــســنــدر سيرسكي،  الأوكـــرانـــي  الجيش  قــائــد  رأى 
»تليغرام« أمس الجمعة، أن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد 
المنال، رغم تباطؤ تقدم القوات الروسية على الجبهة في النصف 
الأول من عام 2026. ولاحظ سيرسكي أن روسيا أخفقت في تحقيق 
يناهزان  معداتها  قواتها وحجم  أن عديد  رغــم  أهــداف هجومها، 
ضعف مــا لــدى الــقــوات الأوكــرانــيــة. وأوضـــح أن الــقــوات الروسية 
التي كانت تنفذ »عمليات هجومية نشطة على 13 محوراً« تكتفي 

»ستة أو سبعة محاور« حداً أقصى.  حالياً بـ

مساء  )الــصــورة(،  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  أعلن 
اتــفــاق على  إلـــى  الخميس الماضــــي، أن أوكــرانــيــا وأمــيــركــا توصلتا 
المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. وقال 
الأميركي دونالد  الرئيس  زيلينسكي، بعد ساعات من اجتماع مع 
ترامب في أنقرة: »من المهم الآن أن تبدأ فرقنا الفنية، وجميع ممثلينا 
العمل على هذا  التنفيذية،  السلطة  الــــوزارات، وممثلو  من مختلف 
الأمر دون تأخير، حتى نتمكن من الحصول على التراخيص بسرعة 

كبيرة وبدء الإنتاج في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن«. 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الجمعة، أن منظومات 
الدفاع الجوي أسقطت 376 طائرة مسيّّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات. 
واستهدفت هجمات بالمسيّّرات منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما 
أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط في كراسنودار. وقالت قيادة 
عمليات منطقة كراسنودار عبر »تليغرام«: »اندلع حريق في مصفاة 
إيلسكي إثر سقوط حطام مسيّّرات«. وأعلن يوري سليوسار، حاكم 
منطقة روســتــوف في جنوب روســيــا، في بيان، أن حريقاً اندلع في 

منشأتين لتخزين المحروقات في أزوف إثر ضربات جوية.

أولكسندر سيرسكي
روسيا أخفقت في تحقيق 

أهدافها

فولوديمير زيلينسكي 
اتفقنا مع أميركا بشأن إنتاج 

»باتريوت«

 قيادة عمليات كراسنودار 
استهداف منشآت نفطية 

في جنوب روسيا

في المشروعات القومية، وتحرير سعر 
الصرف، وتنفيذ برامج إصلاح وتمويل 
 :

ً
ــي، مــتــســائلاً ــدولـ مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـ

هــــل يـــمـــكـــن إســــنــــاد حــصــيــلــة خــمــســة 
الــتــحــولات الاقتصادية  عشر عــاماً مــن 
الاضطراب  من  فقط  إلــى ثلاث سنوات 
تشكيل  فــي  تتداخل  بينما  السياسي، 
وسياسات  عوامل  الاقتصادي  المسار 

وصدمات لاحقة؟

رقم مبالغ فيه
بدوره، رأى الباحث الاقتصادي إلهامي 
الميرغني أن الحديث عن خسائر بلغت 
450 مليار دولار بسبب ثورة 25 يناير 
أن  إلــى  فــيــه، مشيراً  رقـــماً مبالغاً  يمثل 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لمــصــر خلال 
الــثلاث الأولــى بعد الثورة، من  السنوات 
لم   ،2013/2012 حــتــى   2011/2010
يتجاوز 750 مليار دولار، إذ بلغ 218.3 
و251.4  في 2011/2010،  دولار  مليار 

مليار دولار في 2012/2011.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ وقـــــال المــيــرغــنــي ل
مكونات  الــحــكــومــة  تــوضــح  أن  »نتمنى 
موضحاً  احتسابه«،  وكيفية  الرقم  هذا 
أن سعر صــرف الـــدولار ظــل عند نحو 
الـــثلاث  الــســنــوات  ســتــة جنيهات خلال 
ــــى بــعــد الـــثـــورة، قــبــل أن يــرتــفــع إلــى  الأول
يوليو/تموز 2013،  سبعة جنيهات في 

ثم يتراجع مجدداً في الأشهر التالية.
وأضـــاف أن عجز المــيــزان الــتــجــاري بلغ 
34.1 مليار دولار في 2012/2011، قبل 
إلــى 31.5 مليار دولار في  أن ينخفض 
نــحــو 51  إلـــى  يــرتــفــع  ثــم   ،2013/2012
مليار دولار في 2025/2024، بالتزامن 
ــول ســعــر صـــرف الـــــدولار إلــى  مـــع وصــ

نحو 50 جنيهاً.
يناير مسؤولية  ثــورة  تحميل  أن  وأكــد 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي الــحــالــي يتجاهل 
الــتــي أعقبتها،  المــتــغــيّّــرات والــســيــاســات 
: كــيــف يــمــكــن اعــتــبــار الــثــورة 

ً
مــتــســائلاً

ــــديــــن المـــحـــلـــي مــن  ــباً فــــي ارتــــفــــاع ال ــبـ سـ
967 مــلــيــار جــنــيــه فــي يــونــيــو/حــزيــران 
في  جــنــيــه  تــريــلــيــون   14.9 ــى  ــ إل  2011
الخارجي  الدين  زيــادة  أو   ،2025/2024
من 34.9 مليار دولار إلى 161.1 مليار 
دولار، في ظل تغير سعر صرف الدولار 
من ستة جنيهات إلى نحو 50 جنيهاً؟

ــورة يــنــايــر وراء  وأضــــاف: »هـــل كــانــت ثـ
الدولة وأراضيها ومرافقها،  بيع أصول 
ــار الــســيــاســات  ــ ــاء فـــي إطـ ــــك جــ أم أن ذل
ــدوق الــنــقــد  ــنـ الاقـــتـــصـــاديـــة وبــــرامــــج صـ
الـــــدولـــــي؟ وهـــــل كـــانـــت الأولـــــويـــــة لــبــنــاء 
والقطار  والمــونــوريــل  الإداريــــة  العاصمة 
الصناعة  لتنمية  أم  السريع،  الكهربائي 
والــــزراعــــة؟ وهــــل يــمــكــن للاقـــتـــصـــاد أن 
ــلـــى الـــتـــوســـع فــــي الـــعـــقـــارات  يــعــتــمــد عـ
والمراكز التجارية، أم أن التنمية المستدامة 
الزراعي؟  والإنتاج  التصنيع  على  تقوم 
كما أن تراجع الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
ــــخــــارج في  ــاد المـــتـــزايـــد عــلــى ال ــمـ ــتـ والاعـ
بالسياسات  الإنتاج يرتبط  مستلزمات 
بأحداث  ارتباطه  من  أكثر  الاقتصادية 

وقعت قبل أكثر من عقد«.

مع صندوق النقد الدولي، والتوسّّع في 
الاقتراض الخارجي، إلى جانب إطلاق 

مشروعات بنية أساسية ضخمة.

سلسلة صدمات خارجية
ــــري  ــــصـ المـ الاقــــــتــــــصــــــاد  أن  وأضـــــــــــــاف 
الصدمات  مــن  تــعــرض لاحـــقاً لسلسلة 
الخارجية، بدأت بجائحة كوفيد-19، ثم 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، فــالــعــدوان 
ــزة، واضـــطـــرابـــات  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــراً ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر، وأخـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر الأحـ ــحــ ــبــ ــ ال
ــيــــركــــي عـــلـــى إيــــــران،  الإســـرائـــيـــلـــي الأمــ
وهـــي عــوامــل أقـــرت الــحــكــومــة المصرية 
ــــي بــأنــهــا أثـــرت  ــــدول ــنــقــد ال ــنــــدوق ال وصــ

بصورة مباشرة في أداء الاقتصاد.
ــة  دولـ رئـــيـــس  إعلان  أن  وأكـــــد شــعــبــان 
خسارة بلاده 450 مليار دولار نتيجة 
حــدث سياسي يــفــرض، قبل أي شــيء، 
الــكــشــف عـــن مــنــهــجــيــة احـــتـــســـاب هــذا 
ــــرقــــم، لأنّّ الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة لا  ال
تقاس بأرقام مجردة، وإنما وفق معايير 
محددة، تشمل انخفاض الناتج المحلي، 
وتراجع الاستثمارات، وكلفة الصراعات 
والزيادة  العملة،  المسلحة، وتراجع قيمة 

في الدين العام.
ى الآن، لا توجد في 

ّ
وأشــار إلــى أنــه، حتّ

البنك  عــن  الــصــادرة  الرسمية  الــبــيــانــات 
التخطيط  وزارة  أو  المــصــري  المـــركـــزي 
يفيد  مــبــاشــراً  تــقــديــراً  وثــيــقــة تتضمن 
بأن ثورة يناير كلفت مصر 450 مليار 
الرسمية  الــجــهــات  تنشر  بينما  دولار، 
سلاسل زمنية تفصيلية للناتج المحلي، 
ــن الـــخـــارجـــي،  ــديــ ــ ــرف، وال ــــصــ ــعـــر ال وسـ
المــؤشــرات  مــن  وغيرها  والاحتياطيات، 
ــع المــــســــار  ــبـ ــتـ ــح بــــــإعــــــادة تـ ــمـ الــــتــــي تـــسـ

الاقتصادي عاماً بعد عام.
وشـــدد عــلــى أنـــه لا يــوجــد خلاف حــول 
 2011 عــــامََــــي  بين  المـــمـــتـــدة  الـــفـــتـــرة  أن 
التي  المراحل  أصعب  من  كانت  و2014 
مر بها الاقتصاد المصري، إذ تراجعت 
تدفقات  وانخفضت  السياحة،  إيـــرادات 
وتعرض  المباشر،  الأجنبي  الاستثمار 
النقد الأجنبي لضغوط  الاحتياطي من 
كــبــيــرة، فــيــمــا تــبــاطــأت مـــعـــدلات الــنــمــو 
وارتفعت احتياجات التمويل الحكومي، 
وهــــي تـــطـــورات تــوثــقــهــا بــيــانــات الــبــنــك 

المركزي وصندوق النقد الدولي.
يتعلق  الحقيقي لا  السؤال  أن  أكد  لكنه 
بتلك السنوات وحدها، وإنما بما أعقبها، 
إذ دخـــل الاقــتــصــاد المــصــري مــنــذ عــام 
بالتوسع  اتسمت  2014 مرحلة جديدة 

القاهرة ـ عادل صبري

أثــــــارت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الــــســــيــــســــي، 
الـــقـــيـــادة  ــرّّ  ــقـ مـ ــتـــاح  ــتـ افـ خلال 
الاستراتيجية »الأوكتاغون« بالعاصمة 
الإداريــــــة، الــســبــت الماضـــــي، والــتــي قــال 
مليار   450 »خــســرت  مــصــر  إنّّ  فيها 
دولار« بسبب أحداث ثورة عام 2011، 
مؤكداً أنّّ »الدولة ما زالت تدفع ثمن تلك 
 واسعاً بين 

ً
السنوات حتى اليوم«، جدلاً

الاقتصاديين والنخبة السياسية. ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنّّ  ـــ خــبــراء تــحــدثــوا ل
ثورة  أحــداث  يستعيد  يكن  لم  الرئيس 
الخامس والعشرين من يناير فحسب، 
بــل طــرح رقـــماً ضــخــماً بــاعــتــبــاره أحد 
العاصمة الإداريــة  أبــرز مبرّّرات إنشاء 
الجديدة ونقل مؤسسات الحكم خارج 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، رابـــطاً بين أحــداث 
ــن حـــــرب عــلــى  يـــنـــايـــر ومـــــا أعـــقـــبـــهـــا مــ
الإرهاب، وما تكبدته الدولة من خسائر 

اقتصادية وبشرية. 
المدني، أحمد  التيار  وقــال أمين تحالف 
ــم الـــذي  ــرقـ ــديـــن شـــعـــبـــان، إن الـ بـــهـــاء الـ
 اقتصادياً 

ً
طرحه الرئيس يثير تساؤلاً

ــياً  ــ يـــتـــجـــاوز الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي، داعــ
مؤسسة الرئاسة إلى توضيح الأسس 
هذا  احتساب  فــي  إليها  استندت  التي 
الـــرقـــم. وتـــســـاءل: هـــل يــقــصــد الــرئــيــس 
انــخــفــاض الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، أم 
خسائر الاستثمار الأجنبي والسياحة، 
أم تكلفة الحرب على الإرهاب، أم الزيادة 
أنــه يمثل حصيلة  الــعــام، أم  الــديــن  فــي 
ــة مـــــن الـــخـــســـائـــر  ــوعـ ــمـ ــجـ ــيــــة لمـ تــــراكــــمــ
الاقــتــصــاديــة عــلــى مـــدى خمسة عشر 

عاماً؟
»العربي  وأوضح شعبان، في تصريح لـ
الــجــديــد«، أن الإجــابــة عــن هــذه الأسئلة 
ليست بسيطة، لأنّّ الاقتصاد المصري 
لــم يــتــوقــف عــنــد عـــام 2011، ولـــم تنته 
يــونــيــو/حــزيــران 2013  فــي 30  قصته 
أو مـــع انــتــخــاب الــســيــســي رئـــيـــساً في 
الــــحين دخــلــت  ــــك  عــــام 2014. فــمــنــذ ذل
السياسات  من  مختلفة  مرحلة  الــبلاد 
الاقـــتـــصـــاديـــة، شــمــلــت تـــحـــريـــر ســعــر 
متتالية  برامج  أربعة  وتنفيذ  الصرف، 
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قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خسائر مصر الناجمة عن ثورة 25 يناير 
2011 بـ450 مليار دولار، لكن خبراء اقتصاد طالبوا في تصريحات لـ»العربي 

الجديد« بالكشف عن أسس احتساب الرقم »المبالغ فيه«

اقتصاد

سلاســل  مــع  السياسية  الجغرافيا  فيها  تتقاطع  لحظةٍٍ  فــي 
اخــتــبــار غير  أمـــام  الحيوية، تجد دولـــة قطر نفسها  الإمــــداد 
مــســبــوق لــقــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى موقعها المــحــوري في 
ســوق الهيليوم الــعــالمــي الــدقــيــق والــحــســاس إذ يــتــجــاوز في 
أساسية  ركــيــزة  ليصبح  صناعي،  غــاز  مجرد  كونه  أهميته 
والصناعات  الفضاء  واستكشاف  المتقدمة  التكنولوجيا  في 
ــوة الـــقـــاهـــرة إثــر  ــقـ الــطــبــيــة والـــدفـــاعـــيـــة. فــمــع إعلان حـــالـــة الـ
استهدفت  التي  والمــســيّّــرة،  الصاروخية  الإيــرانــيــة  الهجمات 
دخــلــت  آذار2026(،   / ــــارس  مـ و19   18 لـــفـــان)  رأس  مــنــشــآت 
المــســال، والمــرتــبــطــة عضوياً  الطبيعي  الــغــاز  إنــتــاج  منظومة 
بإنتاج الهيليوم، في حالة شلل جزئي،  ولم يكن هذا التطور، 
مجرد اضطراب مؤقت في الإمـــدادات، بل كشف عن هشاشة 
هيكلية فــي سلاســـل الإنــتــاج الــعــالمــيــة الــتــي تعتمد إلـــى حد 
العملاقة،  الغاز  داخــل مجمعات  العمليات  تكامل  كبير على 
فالهيليوم، بوصفه منتجاً ثانوياً لعمليات تسييل الغاز، لا 
يمكن عزله عن مصير هذه الصناعة، ما يجعل أي توقف في 
خطوط التسييل بمثابة توقف تلقائي في تدفقه إلى الأسواق 
العالمية. والترابط التقني بين الغاز المسال والهيليوم يفسر 
التبريد  مراحل  الهيليوم خلال  يُُستخلص  إذ  التأثير؛  عمق 
ــــدات الــتــســيــيــل، مـــا يــجــعــل أي تــوقــف في  الــعــمــيــق ضــمــن وحـ
خطوط الإنتاج الغازي ينعكس مباشرة 

على هذا المنتج عالي القيمة.
 وفــي الحالة القطرية، فــإن تعطل خطي 
إنتاج في رأس لفان بطاقة إجمالية تبلغ 
نــحــو 12.8 مــلــيــون طـــن ســنــويــا، أي ما 
يقارب 17% من صادرات الغاز، أدى إلى 
الهيليوم،  تدفقات  فــي  ملموس  انقطاع 
الــــــذي تـــســـتـــحـــوذ قـــطـــر عـــلـــى نـــحـــو ثــلــث 
الانقطاع  هــذا  يُُــقــاس  لا  العالمي.  إنتاجه 
فقط بحجم الإنــتــاج، بــل بــوزنــه النوعي 
ــداد الــعــالمــيــة، فــقــد بلغ  ــ فـــي سلاســــل الإمــ
إنتاج قطر من الهيليوم نحو 63 مليون 
متر مكعب في عام 2025، ما وضعها في 

المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي هــذه الأزمــة في توقيت بالغ الحساسية، حيث كانت 
للهيليوم  أكبر منتج  ثاني  عــززت موقعها بما هــي  قــد  قطر 
عــالمــياً بحصة تــقــارب ثلث الإنــتــاج الــعــالمــي، مــدعــومــة ببنية 
تــحــتــيــة مــتــطــورة تــشــمــل مــصــانــع »هــيــلــيــوم 1« و»هــيــلــيــوم 
2« و»هــيــلــيــوم 3«. هـــذه المــنــظــومــة لــم تــكــن فــقــط مــصــدر قــوة 
حضور  مــن  عــززت  جيواقتصادي  نفوذ  أداة  بــل  اقتصادية، 
بالتكنولوجيا  المرتبطة  العالمية  القيمة  الدوحة في سلاسل 

المتقدمة، من أشباه الموصلات إلى أجهزة التصوير الطبي.
غــيــر أن تــداعــيــات »الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة« لـــم تــتــوقــف عــنــد حـــدود 
التعاقدية  الالـــتـــزامـــات  لتشمل  امــتــدت  بــل  الــفــنــي،  التعطيل 
طويلة الأمد، كما في اتفاقية التوريد مع شركة »إير ليكيد« 
الفرنسية، والتي كانت تمثل نموذجاً للاستقرار والثقة في 
الإمــدادات القطرية.  وأحــرزت »قطر للطاقة« تقدّّماً ملحوظاً 
عت 

ّ
في حركة تصدير غاز الهيليوم وتوريده عام 2025، إذ وقّ

أول اتفاقية بيع وشـــراء مــبــاشــرة وطــويــلــة الأجـــل مــع شركة 
»جي-غاز« الصينية لتوريد 100 مليون قدم مكعبة من غاز 
الهيليوم سنوياً لمدة 20 عــاماً، اعتباراً من 2025، كما وقعت 
)أكبر  مــع شركة »ميسير«  الأمــد  اتفاقية بيع وشـــراء طويلة 
ألمانيا(  الصناعية ومقرّّها  الغازات  في مجال  شركة خاصة 
لتوريد 100 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم إلى 
الأسواق العالمية. ومع تعطل الشحنات وإغلاق مضيق هرمز، 
دخلت هذه الالتزامات في منطقة رمادية، إذ يواجه المشترون 
العالميون تحديات في تأمين بدائل فورية، في ظل محدودية 

الطاقة الإنتاجية لدى المنافسين.
ــواق تــســتــوعــب صـــدمـــة الانـــقـــطـــاع حــتــى جــاء  ــ ــ ــم تــكــد الأسـ ولــ
الحادث العرضي،الانفجار والحريق في مصنع برزان مساء 
الأحد الماضي، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد، 
فـــبـــرزان، الــــذي يــمــثــل أحـــد الأعـــمـــدة الــرئــيــســيــة فـــي منظومة 
معالجة الغاز، يلعب دوراً محورياً في تغذية سلسلة القيمة 

المرتبطة بإنتاج الغاز ومن ثم الهيليوم. 

أسامة سعد الدينرأي

الهيليوم القطري يدخل دائرة 
المخاطر الجيوسياسية

خبراء يطالبون بالفصل بين 
خسائر الثورة وكلفة السياسات 

والصدمات الخارجية
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تفاقمت أزمة السودانيين المعيشية وسط 
ارتــفــاعــات كبيرة فــي الأســعــار، وعــزوف 
التجار عن البيع نتيجة الزيادات الكبيرة 
ــذي لازم  ــ فـــي أســـعـــار الــســلــع والـــركـــود ال
الأســواق، إذ يشكو المواطنون من انعدام 
الرقابة وتفشي الغلاء الفاحش، في وقت 
لجأ فيه بعض التجار إلى تخزين السلع 
الأســاســيــة، فــاتــحين الأبـــواب أمـــام موجة 

أخرى من الارتفاعات الجديدة.
ــتــــجــــار إن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــ ال ــــول  ــقـ ــ ويـ
الــوقــود،  فــي  الــزيــادات  الترحيل، بسبب 
ومنع دخول بعض السلع إلى السودان 
ــقــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــتــحــا  ــ وفــــــقاً ل
في  للتهريب، وساهما  جــديــدة  بــوابــات 
انــتــشــار الــتــخــزيــن، وأصــبــحــت الــســلــع 
ما  التجار،  من  معينة  فئة  بين  متداولة 
أدى إلــى ارتــفــاع أســعــارهــا. ويــأتــي ذلك 
فــي وقـــت تــطــالــب فــيــه اتـــحـــادات الــغــرف 
لإدخــال  أمامها  الــبــاب  بفتح  الصناعية 
ــواد الـــخـــام، وإعــفــائــهــا مـــن الـــرســـوم  ــ الــ
ــيـــة والـــــضـــــرائـــــب، لــتــمــكــيــنــهــا  الـــجـــمـــركـ
ــادة فـــتـــح مــصــانــعــهــا، وتــقــديــم  ــ ــ مــــن إعـ
تــســهــيلات لــعــودتــهــا إلــــى الـــســـوق مــرة 
أخرى. وقال سكان في ولاية الخرطوم 
إن أسعار السلع الأساسية وغاز الطهي 
سجلت ارتفاعات متواصلة خلال الأيام 
الماضية، بالتزامن مع تراجع طفيف في 
الــعــملات  أمـــام  الــســودانــي  الجنيه  قيمة 
الأجـــنـــبـــيـــة. ويــــقــــول تــــجــــار فــــي ســـوق 
أم درمـــــان إن تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف 
في  أسهما  الاســتــيــراد  تكلفة  وارتــفــاع 
زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن بعض 
التجار امتنعوا عن طرح بضائع مخزنة 
خـــشـــيـــة تـــكـــبـــد خـــســـائـــر إضـــافـــيـــة مــع 

استمرار صعود الدولار.
إنه  أحمد عيسى  التاجر عيسى  ويقول 
أوقـــف عمليات الاســتــيــراد بــعــد وصــول 
ــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة إلــى  ــ ــ ســعــر ال
نــحــو خــمــســة آلاف جــنــيــه، وســـط زيـــادة 
الــطــلــب عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي وصــعــوبــة 
الــبــنــوك. ويــؤكــد أن  الــحــصــول عليه عبر 

أسعار  على  ينعكس  أن  يُُتوقع  مــا  وهــو 
السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.

المــواطــنين من  وفــي ظل استمرار معاناة 
تــواصــل ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع، لا تــزال 
أزمــــة الــكــهــربــاء تــشــكــل هـــاجـــساً كــبــيــراً 
إذ تستمر  الخرطوم،  للسكان في ولايــة 
القطوعات لأكثر من 12 ساعة في اليوم 
دون توضيحات من المسؤولين، وهو ما 
 يسهم كثيراً في 

ً
عــدّّه المــواطــنــون عـــاملاً

زيادة حدة الأزمة المعيشية.
وشهدت معظم ولايات السودان انقطاعاً 
ــا أدى إلــى  ــاماً لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، مـ ــ عـ
دخول مناطق واسعة في حالة إظلام تام، 
الشبكة  إثر أعطال فنية مفاجئة طاولت 
في  الانقطاع  وتسبب  للكهرباء.  القومية 
توقف عدد كبير من الأنشطة والخدمات 
المرتبطة بالطاقة الكهربائية، فيما تعطلت 
أساسية  بصورة  تعتمد  ومرافق  أعمال 
من  حالة  وســط  الكهربائي،  التيار  على 
الـــتـــرقـــب بين المــــواطــــنين لمــعــرفــة أســبــاب 

العطل وموعد عودة الإمداد.
لم تصدر  الانقطاع،  نطاق  اتساع  ورغــم 
رسمية  تــوضــيــحــات  المختصة  الــجــهــات 
ــال أو الإجـــــــراءات  ــطــ بـــشـــأن طــبــيــعــة الأعــ
فيه  وقــت شهد  فــي  لمعالجتها،  المــتــخــذة 
قــطــاع الــكــهــربــاء خلال الــفــتــرة الأخــيــرة 

الــزيــادات شملت معظم السلع، بما فيها 
البناء، ما أثر بصورة مباشرة في  مواد 

المواطنين وفي عمليات إعادة الإعمار.
ــوال السكر  ــق الــتــجــار، بــلــغ ســعــر جـ ووفـ
ألــــف جــنــيــه،  كـــيـــلـــوغـــراماً 280  زنــــة 50 
فيما وصــل سعر جــوال الدقيق زنــة 25 
والزيت  ألــف جنيه،  إلــى 100  كيلوغراماً 
 إلى 450 ألف جنيه، وجوال 

ً
زنة 36 رطلاً

الأرز زنــة 25 كــيــلــوغــراماً إلــى 100 ألف 
جنيه، وجوال العدس زنة 20 كيلوغراماً 

إلى 100 ألف جنيه.
وقالت المواطنة عائشة أحمد إن الزيادات 
ــى تقليص  ــ ــر إل ــ المــتــواصــلــة دفـــعـــت الأسـ
ــيــــات، ومــنــهــا  اســـتـــهلاكـــهـــا مـــن الأســــاســ
البقوليات واللحوم بمشتقاتها المختلفة، 
مؤكدة أن ذلــك أثــر بصورة مباشرة في 
الأطــفــال. وأشــارت  لــدى  التغذية، خاصة 
إلى  ارتفع  اللحم  أن سعر كيلوغرام  إلى 
36 ألف جنيه، بينما زاد سعر كيلوغرام 

لحم الضأن إلى 50 ألف جنيه.
إلى  ارتــفــاعاً  البيض  وشــهــد سعر طبق 
25 ألف جنيه، وكيلوغرام البطاطس إلى 
سبعة آلاف جنيه، فيما تباع ثلاث قطع 
مــن الــخــبــز بــألــف جــنــيــه، مــع تــفــاقــم أزمــة 
الغاز، إذ تباع الأسطوانة بنحو 110 آلاف 
بقت 

ُ
جــنــيــه. وقــالــت إن هـــذه الـــزيـــادات طُ

خلال شهر واحد.
المقبلة  الــفــتــرة  تــشــهــد  أن  تــجــار  وتـــوقـــع 
ــار الـــســـلـــع،  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ زيــــــــــادات جـ
مــؤكــديــن أن ســلــطــات الـــجـــمـــارك رفــعــت 
سعر الدولار الجمركي من 3517 جنيهاً 
 ،%6.4 بلغت  بــزيــادة  إلــى 3743 جنيهاً، 

اضطرابات متكررة وقطوعات متواصلة، 
خاصة في العاصمة الخرطوم.

ويأتي انقطاع الشبكة القومية للكهرباء 
في ظل تحديات تشغيلية تواجه قطاع 
ــع اســـتـــمـــرار  ــي الــــــســــــودان، مــ الـــطـــاقـــة فــ
الحاجة إلى استقرار الإمداد الكهربائي 
والأنشطة  الأساسية  الخدمات  لتسيير 
الاقتصادية. وقال المواطن بابكر محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن برمجة  ـــ إســحــاق ل
علنت في وقت سابق لم 

ُ
الكهرباء التي أُ

التيار  تطبق بالمستوى المطلوب، إذ ظل 
الــكــهــربــائــي غــيــر مــســتــقــر، واســتــمــرت 
ــات لمـــــدة تـــتـــجـــاوز 12 ســاعــة  ــوعـ ــطـ ــقـ الـ
ــياً، مـــع ضــعــف فـــي الإمـــــــداد، الأمـــر  ــومـ يـ
ــذي أثـــر بــصــورة كــبــيــرة فــي الأنشطة  الـ
ــة. وأضــــــاف أن كــثــيــراً من  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الشمسية،  الطاقة  إلــى  لــجــأوا  المــواطــنين 
لكنها لا تــزال غير متاحة لــذوي الدخل 
المـــحـــدود، رغـــم الإعـــفـــاءات الــتــي تحدثت 
ــل ســعــر  ــ ــد أن أقـ ــ عــنــهــا الـــحـــكـــومـــة. وأكــ
لمنظومة طاقة شمسية يتراوح بين ثلاثة 
وأربــعــة ملايين جنيه ســودانــي،  ملايين 

وهو ما وصفه بالمبلغ الكبير.

11 10
اقتصاد

أثبتت الأزمة الجزائرية الإسبانية أن المصالح الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، قادرة على تجاوز 
الخلافات السياسية، إذ حافظت صادرات الغاز الجزائرية إلى إسبانيا على استمراريتها طوال فترة القطيعة 

الدبلوماسية والتجارية، قبل أن تتحول إلى بوابة لإعادة الثقة وفتح صفحة جديدة من التعاون

السودان

الغاز يعيد الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد عامين من التوتر

الأسواق تشتعل والمواطن يدفع الثمن

ارتفاعات قياسية 
في أسعار الغذاء 
والغاز وانقطاع 
الكهرباء يعمق 

الأزمة

تقنين السحب 
وتلف العملة 

يدفعان 
المتعاملين إلى 

الدفع الإلكتروني

الشركات الإسبانية تستعد 
لتوسيع استثماراتها بقطاع 

المحروقات الجزائري

مركز فصل 
وضغط غاز تابع 

لـ»سوناطراك«، 
ورقلة، 22 فبراير 

)Getty( 2023

وزير الطاقة 
الجزائري محمد 

عرقاب، الجزائر 
العاصمة،

11 فبراير 2025 
)Getty(

رئيس وزراء إسبانيا، 
بيدرو سانشيز، 

مدريد، 30 يونيو 
)Getty( 2026

البنك المركزي 
اليمني، صنعاء

23 يونيو 2021 
)محمد حويس/ 
فرانس برس(

داخل أحد أسواق، 
الخرطوم، 10 يونيو 
2023 )فرانس برس(

الجزائر ـ حسان حويشة

بعد أكثر من عامين من القطيعة 
ــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــجـــاريـــة ال
فجرتها أزمة الصحراء الغربية، 
لفتح صفحة  الجزائر وإسبانيا  تستعد 
جــديــدة مــن الـــعلاقـــات، تــقــودهــا المصالح 
التي ظلت بمنأى  الاقتصادية والطاقوية 
عن الخلافات الدبلوماسية. وتأتي الزيارة 
المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
الجزائر، الأولــى منذ نحو  إلــى  سانشيز 
ست سنوات، مؤشراً على انتقال البلدين 
الشراكة،  استعادة  إلــى  الأزمـــة  إدارة  مــن 
في ظل احتفاظ الجزائر بمكانتها موردا 
رئــيــســيــا لــلــغــاز الــطــبــيــعــي إلــــى الــســوق 
ــتـــوتـــر. وتــعــد  الإســـبـــانـــيـــة طـــــوال فـــتـــرة الـ
الــجــزائــر أبـــرز مـــورد لإســبــانــيــا بالغاز 
الطبيعي، بكميات سنوية تصل إلى 10 
مليارات متر مكعب، ينقل أغلبها عبر 
مباشرة  الرابط  »ميدغاز«  أنابيب  خط 
الغاز  البلدين، فضلا عن شحنات  بين 
 ،2021 وفــي خريف  المــســال.  الطبيعي 
أنــهــت الــجــزائــر الــعــمــل عــبــر أنــبــوب ثــان 
يربطها بإسبانيا مروراً بالمغرب، وهو 
»خط المغرب العربي - أوروبا«، المعروف 
أيضا باسم »بيدرو دوران فارال«. كما 
الجزائر  أوائــل مــوردي  تعد مدريد من 

بمختلف السلع والبضائع.

عاصفة الصحراء الغربية
في مارس/آذار 2022، نشبت أزمة حادة 
دعمه  سانشيز  إعلان  إثــر  البلدين  بين 
الذي طرحه المغرب  الذاتي  لمقترح الحكم 
قبل سنوات، بوصفه حلا وحيدا للنزاع 
فـــي الــصــحــراء الــغــربــيــة المــتــنــازع عليها 
وأدت  والــربــاط.  البوليساريو  جبهة  بين 
الأزمـــة إلــى اســتــدعــاء الــجــزائــر سفيرها 
ــمـــدت مــعــاهــدة  ــقــــا جـ مــــن مــــدريــــد، ولاحــ
الــصــداقــة وحــســن الـــجـــوار بين الــبــلــديــن، 
المــوقــعــة عــام 2002. وكـــان مــن تداعيات 
الــجــزائــر من  تــوقــفــت واردات  أن  الأزمــــة، 
من  بداية  كاملة،  شبه  بصورة  إسبانيا 
اســتــمــر  بــيــنــمــا  يــونــيــو/حــزيــران 2022، 
تدفق صادرات البلد العربي نحو مدريد 
الطبيعي  الغاز  عــادي، ولا سيما  بشكل 

والمشتقات النفطية.
الوضعية اخــتلالا واضحا  وسببت هذه 
فــي المــيــزان الــتــجــاري بين الــبــلــديــن، الــذي 
ــــجــــزائــــر، الــتــي  رجـــحـــت كــفــتــه لـــصـــالـــح ال
اســـتـــمـــرت صـــادراتـــهـــا فـــي الـــتـــدفـــق إلــى 
أسعار  ارتفاع  بعد  خصوصا  إسبانيا، 
الــغــاز وبــلــوغــهــا مــســتــويــات قياسية في 
أعــقــاب الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، ما 
ــرادات أعــلــى،  ــ مــكــن الــــبلاد مــن تحقيق إيـ
بينما توقفت المبيعات بصورة شبه كلية 

في الاتجاه المعاكس.
ــتــجــارة  ووفـــــق بـــيـــانـــات ســابــقــة لمــعــهــد ال
مبيعات  تراجعت  الإسبانية،  الخارجية 
الـــجـــزائـــر بــنــحــو 93% في  مـــدريـــد إلــــى 
بعد  أي   ،2022 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ستة أشهر من تعليق عمليات الاستيراد، 

مشيرة إلى أن معدل التصدير الشهري 
بين يــونــيــو/حــزيــران وديــســمــبــر/كــانــون 
الأول 2022 بلغ 10.8 ملايين يورو فقط، 
يــورو بين  بلغ 169 مليون  مقابل معدل 
يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام 
ــول تــقــيــيــد الـــــــواردات  ــ ذاتــــــه، أي قــبــل دخـ
ــة المــقــاطــعــة  حــيــز الــتــنــفــيــذ. وفـــي عـــز أزمــ
الإسبانية،  والمنتجات  للسلع  الجزائرية 
راجـــعـــت شــركــة المـــحـــروقـــات الــحــكــومــيــة 
»ســـونـــاطـــراك« أســـعـــار عــقــود الـــغـــاز مع 
شــركــة »نـــاتـــورجـــي« مــــرتين )فـــي عامي 
زبــون  أكــبــر  تــعــد  الــتــي  و2024(،   2022
البلد الأوروبــي،  الجزائري في هذا  للغاز 

ما أدى إلى دفع سعر أعلى للغاز.
ــة الـــتـــجـــاريـــة  ــعــ ــاطــ ــقــ ــذه المــ ــ ــهـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـ
الجزائرية، أكدت منظمات لرجال الأعمال 
فــي إســبــانــيــا، فــي أكــثــر مــن مناسبة، أن 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات تــكــبــدت خسائر 
فــــادحــــة، خــــصــــوصاً قـــطـــاعـــات الـــخـــزف 
ــتــــحــــضــــرات الــتــجــمــيــل  والـــــــــــبلاط ومــــســ

والمنتجات الزراعية والغذائية.

بداية التطبيع 
منذ خريف 2024

بـــدايـــة مـــن خــريــف 2024، لاحـــت بـــوادر 
والاقتصادية  التجارية  الــعلاقــات  تطبيع 
بــنــك  أصــــــدر  إذ  ــن،  ــديـ ــلـ ــبـ الـ بين  ـــددا  ـــجـ مـ
الـــجـــزائـــر المــــركــــزي تــعــمــيــمــا إلــــى جميع 
المؤسسات المالية والمصارف المعتمدة في 
البلاد، متضمنا الضوء الأخضر لإعادة 
فــتــح عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة من 
أن كانت قد علقت  بعد  وإليها،  إسبانيا 

منذ يونيو/حزيران 2022.
لوائح  بموجب  أنـــه،  إلــى  التعميم  وأشـــار 
المعتمدة  البنوك  فــإن  الــســاريــة،  الــصــرف 
ــبــة بــالــســهــر عـــلـــى الـــتـــأكـــد مــــن أن  مــطــال
مـــعـــاملات الــتــجــارة الــخــارجــيــة وصــرف 

العملة سليمة وقانونية.
وأضــاف بنك الجزائر المركزي: »في هذا 
الإطار، على البنوك المعتمدة أن تأخذ في 
البنكي  الـــتـــوطين  أن عــمــلــيــات  الــحــســبــان 
المتعلقة بالتجارة الخارجية من إسبانيا 
وإلـــيـــهـــا يــجــب أن تــتــم مــعــالــجــتــهــا وفــق 

تنظيمات الصرف السارية المفعول«.
والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى 

أحد البنوك داخل البلاد بغرض الموافقة 
ــنــقــد  ــعــمــلــة الــصــعــبــة )ال عـــلـــى تـــحـــويـــل ال
الأجنبي( إلى الخارج من طرف المستورد، 
لصالح الجهة المصدرة، لاقتناء سلعة أو 
التجارية  الــعلاقــات  عــودة  خدمة. وأعقب 
والاقتصادية إلى طبيعتها تبادل زيارات 
البلدين، كان آخرها  وزاريــة رسمية بين 
زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه 
ـــى الـــجـــزائـــر نــهــايــة  مـــانـــويـــل ألـــبـــاريـــس إلـ

مارس/آذار الماضي.
كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت الــــجــــزائــــر إســـبـــانـــيـــا 
بــوصــفــهــا ضــيــف شــــرف الـــــــدورة الـــــ57 
ــي، فــــي خــطــوة  ــ ــدولـ ــ لمـــعـــرض الـــجـــزائـــر الـ
ــات الــثــنــائــيــة، إذ  عــكــســت تــحــســن الـــعلاقـ
تــبــون، خلال  المجيد  عبد  الرئيس  أشـــاد 
ــي، بــمــســتــوى  ــانـ ــبـ ــه لــلــجــنــاح الإسـ زيــــارتــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين الــبــلــديــن. كما 
اســتــوردت الــجــزائــر عــشــرات الآلاف من 
رؤوس الأغنام من إسبانيا لتلبية الطلب 
العام،  لهذا  الأضحى  عيد  أضاحي  على 
المبادلات  في مؤشر إضافي على عودة 

التجارية إلى مسارها الطبيعي.

الغاز والطاقة 
خارج التجاذبات

التنفيذي  الرئيس  يرى  السياق،  في هذا 
الأسبق لشركة النفط الوطنية الجزائرية 
»ســونــاطــراك«، نــور الــديــن شــرواطــي، أن 
التجاذبات  عن  بمنأى  ظل  الطاقة  قطاع 
ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الــــعلاقــــات  ــ الـــســـيـــاســـيـــة ال
العقود  مـــدار  على  الإسبانية  الــجــزائــريــة 
ــة، مــشــيــراً إلـــى أن إســبــانــيــا تعد  ــيـ الماضـ
مـــن أقــــدم زبـــائـــن الـــغـــاز الـــجـــزائـــري، وأن 
ــافـــظ عــلــى  ــذا المــــجــــال حـ ــ الـــتـــعـــاون فــــي هـ
اســتــمــراريــتــه حــتــى فــي أصــعــب مــراحــل 

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ وقــــال شـــرواطـــي ل
العلاقات الطاقوية بين الجزائر وإسبانيا 
بــنــيــت عـــلـــى أســـــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــذ 
الغاز  أنابيب  خط  بإنجاز  مذكرا  عقود، 
ــي خلال تسعينيات  الأوروبــ  - المــغــاربــي 
الــقــرن الماضـــي، ثــم خــط »مــيــدغــاز« الــذي 
هذه  أن  معتبراً  مــبــاشــرة،  البلدين  يربط 
المشاريع تعكس عمق الشراكة في مجال 
لــلــطــرفين. وأضـــاف أن  الــطــاقــة وأهميتها 

الغاز ظل ملفاً غير قابل للمساس رغم 
طابعه  إلــى  بالنظر  السياسية،  التوترات 
الــحــيــوي بــالــنــســبــة لــلــبــلــديــن، مـــؤكـــداً أنّّ 
الجزائر حافظت على مكانتها بوصفها 
الطبيعي،  بالغاز  لإسبانيا  الأول  المـــورد 
رغم المنافسة المتزايدة من الغاز الطبيعي 

المسال، ولا سيما الأميركي.

مدريد حسمت 
لصالح غاز الجزائر

ــــحــــكــــومــــة  وال ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ـــ ال أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
لصالح  خيارهما  حسمتا  الإسبانيتين 
الموثوق  الأول  المورد  باعتبارها  الجزائر، 
والدائم للغاز، حتى مع استمرار سياسة 
مــــدريــــد الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
ــداد لــتــفــادي الاعــتــمــاد عــلــى مصدر  ــ الإمـ
واحــــد.وأوضــــح شـــرواطـــي أن الــســيــاســة 
الــطــاقــويــة الإســبــانــيــة تــقــوم عــلــى تنويع 
مصادر الإمداد لتفادي الاعتماد المفرط 
عــلــى مــــورد واحـــــد، لــكــنــه شــــدد عــلــى أن 
مــدريــد مــا زالــــت تعتبر الــجــزائــر المـــورد 
لاعتبارات  واســتــقــراراً،  موثوقية  الأكــثــر 
تتعلق بقربها الجغرافي والبنية التحتية 

القائمة بين البلدين.
البيني  الـــربـــط  مــحــدوديــة  أنّّ  إلـــى  ولــفــت 
الغاز الإسبانية مع بقية أوروبــا،  لشبكة 
الأنابيب  خــطــوط  مــشــاريــع  تعثر  نتيجة 
الـــعـــابـــرة لــجــبــال الــبــيــريــنــيــه مـــع فــرنــســا، 
تجعل الــجــزائــر شــريــكاً اســتــراتــيــجــياً لا 
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــه، إذ تــقــلــص هــذه 
تعويض  على  إسبانيا  قـــدرة  الوضعية 
الإمــــــــــــــدادات الــــجــــزائــــريــــة عــــبــــر الــــســــوق 

الأوروبية المنقولة بخطوط الأنابيب.
واعــتــبــر شـــرواطـــي أنّّ الـــزيـــارة المــرتــقــبــة 
لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
الثقة  لتعزيز  فرصة  تمثل  الــجــزائــر  إلــى 
السياسية بما يواكب متانة العلاقات في 
السنوات  أثبت خلال  الــذي  الطاقة،  قطاع 
ــه يــشــكــل ركـــيـــزة الاســتــقــرار  الماضـــيـــة أنـ
فترات  فــي  الثنائية، حتى  الــعلاقــات  فــي 

الخلاف السياسي.

الطاقة تقود المصالحة

مال وسياسة

اليمن

أزمة السيولة تنعش المحافظ الإلكترونية

صنعاء ـ محمد راجح

في  الإلكترونية  المالــيــة  المحافظ  تستمر 
الـــظـــهـــور والانـــتـــشـــار بــشــكــل لافــــت في 
ــدن الــيــمــنــيــة، مــا  ــ صـــنـــعـــاء ومــخــتــلــف الــ
يــجــعــلــهــا تــحــل بــشــكــل تـــدريـــجـــي محل 
السيولة من  أزمــة  الكاش، في ظل تفاقم 
العملة المحلية، التي تتلاشى بشكل كبير 
من الكتلتين النقديتين القديمة والجديدة، 
ــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ ســلــطــة  المــــتــــداولــــتين فــ

صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا.
ما  ظهور  الجديد«  »العربي  ويحصي 
إلكترونية،  مالية  محافظ  و10   8 بين 
مـــنـــهـــا مــحــفــظــة أو مـــحـــفـــظـــتـــان فــقــط 
وتستخدمان  واســـع،  بشكل  فاعلتان 
في التداول النقدي بمختلف التعاملات 
في الأسواق والمتاجر والمحال التجارية، 
وحتى في عملية دفع أجور المواصلات 
التي  المــــدن،  التنقل بين  مــســتــوى  عــلــى 
تبلغ أجرة المشوار فيها مبلغا ضئيلا، 
ــال، كما هــو مــحــدد في  بنحو 100 ريـ
عـــدن ضعف  فــي  تبلغ  فيما  صــنــعــاء، 
هــــذا المــبــلــغ بــســبــب تــبــاعــد المــســافــات 
ــيـــاء المــديــنــة. وأوضـــح  بين مــنــاطــق وأحـ
»العربي  المصرفي اليمني علي التويتي، لـ
حلت  الإلكترونية  المحافظ  أن  الــجــديــد«، 
أزمة السيولة بشكل كبير، ولولا ظهورها 
ــام، وبــطــريــقــة  لاخــتــنــق الـــســـوق بــشــكــل تــ
كانت ستدفع السلطات إلى طباعة أوراق 
الكبيرة، 1000 و500  الفئات  من  نقدية 
ريـــــال، فـــي صــنــعــاء، الــتــي أقـــدمـــت الــعــام 
الماضي على طباعة أوراق نقدية جديدة 
من فئة 200 ريال، وسك عملات معدنية 
قبل ذلك من فئتي 100 و50 ريــالا بدلا 

من الأوراق التالفة.
ــار الــتــويــتــي إلـــى أن عـــدد المــحــافــظ  ــ وأشـ

مــلــيــار ريــــال، لافــتــا إلـــى وجـــود محافظ 
أخرى أقل حجما، بالرغم من احتوائها 

على مليارات الريالات.

قيود مصرفية
ــق والــــعــــديــــد مــن  ــلـ ــقـ ــا تـــثـــيـــر الـ ــهــ ــر أنــ ــيـ غـ
التساؤلات بسبب تزايد عددها، بطريقة 
ــفـــون لــلــبــحــث  ــوقـ ــتـ جـــعـــلـــت الـــكـــثـــيـــريـــن يـ
ــبـــاب ظــهــورهــا  ــة وأسـ ــيـ ــا المالـ عـــن جـــدواهـ
وانــتــشــارهــا، فـــي ظـــل مــنــافــســة شــرســة 
بــيــنــهــا، مـــع تـــزايـــد حــركــة الأمـــــوال فيها. 
ويــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مــع قــــرارات مالية 
ومــصــرفــيــة اتــخــذتــهــا مـــصـــارف وبــنــوك 
وشــبــكــات وشـــركـــات مــالــيــة ومــصــرفــيــة 
والأوراق  الـــســـيـــولـــة  ــة  ــ أزمــ مــــع  لــلــتــعــامــل 
النقدية التالفة في صنعاء ومناطق نفوذ 
الحوثيين، إذ أقدمت العديد منها، والفاعلة 
ــة  ــيــ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الــــتــــعــــاملات المال
والمــصــرفــيــة، عــلــى تــحــديــد ســقــف يومي 
العمل  بدأ  الآلية،  الصرافات  للسحب من 
به منذ مطلع مايو/أيار 2026، في خطوة 
فــاجــأت المــتــعــامــلين مــع هـــذه المــؤســســات 
الكريمي،  المصرفية، ولا سيما مصرف 
الذي يواصل تشغيل صرافاته الآلية في 

هـــنـــاك  إن  إذ  ــر،  ــيـ ــبـ كـ بـــشـــكـــل  ــتــــزايــــد  يــ
نــحــو 9 مــحــافــظ تــعــد الأشــهــر والأكــثــر 
انتشارا، وقد يصل العدد إلى أكثر من 
15 مــحــفــظــة، لــكــن المــثــيــر للاســتــغــراب 
هــو حجم  التويتي،  والــتــســاؤل، بحسب 
الأموال الموجودة في هذه المحافظ، والذي 
قدره بأنه ضخم جدا، وقد يتجاوز 100 
مــلــيــار ريــــال فـــي مــحــفــظــة واحـــــدة مثل 
»جيب«. وأكد أن عدد تحميلات المحفظة 
تجاوز المليون، في حين لو تم احتساب 
فــعــالين،  الــعــدد مستخدمين  نصف هــذا 
ألــف ريــال فــي الحساب  بمتوسط 200 
ــإن الـــنـــاتـــج ســيــتــجــاوز 100  ــد، فــ ــواحــ ــ ال

مختلف المدن اليمنية. وبخصوص مدى 
كونها محافظ مالية آمنة، أوضح التويتي 
أنها توفر مستوى مناسبا من الأمان من 
حيث الحماية من الاختراقات، لكن يظل 
الأمر ينطوي على نوع من المخاطرة غير 
المحسوبة عند وضع مبالغ مالية كبيرة 
الأفضل  أن  وأكـــد  المحفظة.  فــي حــســاب 
الشخص  الــذي يحتاجه  المبلغ  إيــداع  هو 
الــضــروريــة،  اليومية  تــعــاملاتــه  فــي  فقط 
لأن الــبلاد تمر بظروف مقلقة، ولا تزال 
تجربة عام 2015 المريرة مع البنوك ماثلة 

في الأذهان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسود فيه تذمر 
واعــتــراض من قبل مواطنين ومتعاملين 
ــواق عــلــى الــتــوجــه نــحــو تــقــنين  ــ فـــي الأســ
التي توفر  السحب من الصرافات الآلية، 
أوراقـــــــا نــقــديــة ســلــيــمــة مـــن فــئــة 1000 
داخل  به  التعامل  يتم  بما  ريــال، مقارنة 
المصارف من قبل الموظفين في التبادلات 
بـــالأوراق  التعامل  يجري  حيث  النقدية، 
الــنــقــديــة الــتــالــفــة، الــتــي أصــبــحــت تشمل 
الـــكـــبـــيـــرتين، 500 ريـــال  الـــفـــئـــتين  أيـــضـــا 
ــلــتين يلاحـــظ تصاعد  وال ريــــال،  و1000 

وتيرة تلفهما خلال الفترة الماضية.

تدفع أزمة السيولة 
وتلف العملة اليمنيين 

نحو المحافظ الإلكترونية، 
وسط تحذيرات مصرفية 

من مخاطر الاحتفاظ 
بمبالغ كبيرة

والصناعة  التجارة  لنادي  السابق  الرئيس  قــال 
لـ»العربي  الله،  عبد  بو  جمال  الإسباني،  الجزائري 
الجديد« إن تغير موازين أسواق الطاقة وعودة 
وفرا  لإسبانيا  الغاز  ــوردي  م ــدارة  ص إلــى  الجزائر 
أزمة  آثار  الثنائية، وإنهاء  العلاقات  أرضية لإحياء 

2022، وطي صفحة التوتر بين البلدين.

طي 
صفحة 

التوتر

10
مليارات متر مكعب 

سنوياً أبقت إمدادات 
الوقود متدفقة 

ورسخت الشراكة الجزائرية 
الإسبانية رغم الخلافات 

الدبلوماسية.

%51
حصة سوناطراك في 

»ميدغاز« ترسخ الشراكة 
الاستراتيجية مع السوق 

الإسبانية.

7
مليارات دولار حجم 

المبادلات التجارية بين 
الجزائر ومدريد مع 

توقعات بتوسّّع الشراكة 
بعد عودة العلاقات.

2031
نهاية عقود الغاز 

طويلة الأجل التي تضمن 
الإمدادات وتدعم 

استقرار الشراكة الثنائية 
بين البلدين.

»سوناطراك« تراهن 
 على الخبرة الإسبانية

أكد خبير الطاقة والرئيس التنفيذي السابق 
»سوناطراك«  لإحدى الشركات الفرعية التابعة لـ
بالشراكة مع الولايات المتحدة، بغداد مندوش، 

أن الجزائر تتجه إلى توسيع التعاون مع 
الشركات الإسبانية في قطاع المحروقات، 

للاستفادة من خبراتها في رفع إنتاج الحقول 
النفطية والغازية وتطويرها.

»العربي الجديد«، إن العلاقات  وقال مندوش، لـ
الطاقوية بين البلدين لم تتأثر بالتوترات 

السياسية، بل حافظت على مستويات مرتفعة 
من الشراكة، في ظل استمرار عمل شركتي 

»ريبسول« و»سيبسا« مع »سوناطراك« في 
عدد من المشاريع، إلى جانب التعاون في 

تشغيل خط أنابيب »ميدغاز«.
وأضاف أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء 

الإسباني قد تفتح الباب أمام مشاركة أوسع 
للشركات الإسبانية في جولات التراخيص 
الجديدة وبرامج تطوير الحقول باستخدام 
تقنيات الاستخلاص المعزز، بما يسهم في 

زيادة الإنتاج وإطالة العمر التشغيلي للحقول.

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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عمرو زيدان

الــفــتــرة الأخــيــرة  انــتــشــر خلال 
الطيبات  نظام  باسم  يُُعرف  ما 
لمـــرضـــى الــســكــري عــلــى نــطــاق 
واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
وسط جدل طبي وإعلامي متصاعد حول 
تأثيره في صحة المرضى. فقد رُُصدت 
لدى  الصحية  الحالة  تدهور  عن  تقايرر 
بعض المرضى بعد التوقف عن الإنسولين 
أو خفض جرعات أدوية الأمراض المزمنة 
 منها 

ا
دون استشارة طبية، والاعتماد بدلًا

على هذا النظام الغذائي، ما استدعى نقل 
والعناية  الـــطـــوارئ  أقــســام  إلـــى  بعضهم 
المــــركــــزة. فــهــل نـــظـــام الــطــيــبــات لمــرضــى 
السكري علاج بديل يمكن الاعتماد عليه، 
أم أنه قد يتحول إلى كارثة صحية تهدد 

حياة المرضى؟

ما نظام الطيبات؟
الطيبات هو حمية غذائية ارتبطت  نظام 
باسم طبيب مصري راحل اسمه ضياء 
الــعــوضــي، وهـــو بــرنــامــج غـــذائـــي يقسم 
الـــطـــعـــام إلــــى »طـــيـــب« يُُــعــتــقــد أنــــه مفيد 
ــيـــث« بــاعــتــبــاره  ــبـ وســـهـــل الـــهـــضـــم، و«خـ

ا للالتهابات. ا ومسبًبً ضارًّ�ً

ما رأي الأطباء في نظام 
الطيبات؟

الطيبات  أن نظام  الأطباء  يرى كثير من 
ــدة تــســاؤلات  لمــرضــى الــســكــري يــثــيــر عـ
على  وفاعليته  بــسلامــتــه  تتعلق  علمية 
المـــدى الــطــويــل. فــرغــم أن هـــذا الــنــظــام قد 
ــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة  ــجــ ــ يــتــضــمــن بـــعـــض ال
مــثــل الــصــيــام المــتــقــطــع، وتــشــجــيــع الأكــل 
بعض  من  والحد  بالجوع،  الشعور  عند 
ــد تـــســـبـــب مـــشـــكلات  ــ ــي قـ ــتــ ــ ــة ال ــمــ ــعــ الأطــ
نظام غذائي  فإنه  البعض،  لــدى  هضمية 
ــا، ولا يمكن  الـــفـــائـــدة عــلــمــيًّ�ً غــيــر مــثــبــت 
على  تطبيقه  أو  الــجــمــيــع  عــلــى  تعميمه 
 عــن أنـــه يََستبعد 

ا
المـــدى الــطــويــل، فـــضلًا

ــا قــد  ــة أســــاســــيــــة، مــ ــيـ ــذائـ مـــجـــمـــوعـــات غـ
ــغــذائــيــة  ــى نـــقـــص الـــعـــنـــاصـــر ال ــ ــؤدي إلـ ــ يــ

في  الحقيقية  المشكلة  الــتــغــذيــة.  وســـوء 
النوع من الأنظمة لا تتعلق بالطعام  هذا 
بـــقـــدر مـــا تــتــعــلــق بــفــكــرة أخـــطـــر، وهــي 
الترويج لإمكانية إيقاف الأدوية العلاجية 
الأساسية المهمة مثل الإنسولين أو أدوية 
الأمراض المزمنة والقلب، والاعتماد على 
 للعلاج الطبي

ا
النظام الغذائي وحده بدلًاي

وهنا يأتي الدور الأهم في التوعية الطبية؛ 
 للأدوية 

ا
إذ إن أي نظام غذائي يُُطرح بدلًاي

دون إشــراف طبي هو طــرح غير آمــن لا 
ض  أســـاس علمي، وقــد يعّرّ إلــى  يستند 

حياة المرضى لمضاعفات خطيرة.

نظام الطيبات لمرضى 
السكري من النوع الأول

ــنــــوع الأول هــــو مـــرض  ــ ال الـــســـكـــري مــــن 
مناعي ذاتي مزمن يستمر مدى الحياة، 
ــــى ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الــســكــر  ويـــــــؤدي إلـ
إنتاج  الجسم عــن  الــدم نتيجة عجز  فــي 
الإنــســولين، وهــو الــهــرمــون المــســؤول عن 
ص 

َ
أنـــه يُُشخَّ ــدم. ورغـــم  ــ ال تنظيم ســكــر 

ا في مرحلة الطفولة، فإنه قد يظهََر  غالًبً
في أي عمر.

عند نقص الإنسولين، يتراكم السكر في 
ا فرط سكر الــدم، وقد يؤدي  الــدم مسبًبً
ــــى مــضــاعــفــات  ــــرور الـــزمـــن إل ــــك مـــع مـ ذل
صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة إذا لم 
عالج الحالة. لذلك، فإن إعطاء الإنسولين 

ُ
تُ

هو العلاج الأساسي للسكري من النوع 
كما  دونـــه،  مــن  العيش  يمكن  ولا  الأول، 
وضبطها  السكر  مستويات  متابعة  أن 
ين  ضــروّيّر أمرين  يعدان  منتظم  بشكل 
ــادة أو  ــحــ ــ لــتــقــلــيــل خــطــر المـــضـــاعـــفـــات ال
ــــا علاج  ــيًّ�ً ــ ــال لـــكـــن لا يـــوجـــد حــ ــة،  ــنــ المــــزمــ

للسكري من النوع الأول.

ما رأي نظام الطيبات؟
السكري  فــي  المشكلة  أن  العوضي  يــرى 
بــنــقــص  ــبــــط  ــرتــ تــ لا  الأول  الـــــنـــــوع  مـــــن 
الإنـــســـولين، بــل بــوجــود خــلــل فــي الــغــدة 
الــكــظــريــة وعــــدم إفـــرازهـــا كــمــيــات كافية 
من الكورتيزول، وأن العلاج يعتمد على 
الامــتــنــاع عــن »الأكـــل الخبيث« والالــتــزام 

أشار  كما  فقط.  الغذائي  بنظامه  الكامل 
يثبط  ضــــار«  »دواء  الإنــــســــولين  أن  إلــــى 
ــه 

َ
نــشــاط الـــخلايـــا ويــــؤدي إلـــى مــا وصــفَ

ــا  بتجمد وظــائــفــهــا، وهـــو لــيــس ضــرويًّر�ً
ــا، بــل إنــه  ــى الـــخلايـ لــدخــول الــغــلــوكــوز إلـ
يُُفرز فقط بعد الأكل بهدف التخزين في 
الكبد، مع الادعاء بأن غياب الإنسولين لا 

يؤدي إلى مشكلات صحية.

ما حقيقة ذلك علميًّ�ًا؟
عـــنـــد تـــقـــويـــم ادعـــــــــاءات نـــظـــام الــطــيــبــات 
ــا، نــجــد أنــهــا لا  لمــرضــى الــســكــري عــلــمــيًّ�ً
تستند إلى أي أساس علمي معتمََد، ولا 
الفسيولوجية  أو  الطبية  ــة  الأدلـ تدعمها 
الطبيب في  المــعــروفــة. وإنــمــا يََعتمد هــذا 
نــظــامــه عــلــى تــقــديــم بــعــض المــعــلــومــات 
الــصــحــيــحــة بـــصـــورة جــزئــيــة، ثـــم يبني 
عليها استنتاجات غير دقيقة أو مضللة، 
ما قد يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم خاطئة 
وخــطــيــرة، وهــو مــا تقوم عليه كثير من 

ادعاءات هذا النظام الغذائي.
ولفهم أهمية الإنسولين لمرضى السكري، 
لا بد من العودة إلى ما قبل اكتشافه عام 
ال  1921، حين لم يكن هناك أي علاج فّعّ
الأساسي على  الاعتماد  وكــان  للمرض، 
تعتمد على  ا  جـــدًّ�ً أنظمة غذائية صــارمــة 
تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير. ورغم 
أنــهــا كــانــت تــطــيــل عــمــر المـــرضـــى لفترة 
ا،  ــا حقيقيًّ�ً محدودة، فإنها لم تكن علاًجً
بل إن بعض هذه الحميات القاسية كان 

يؤدي إلى الوفاة نتيجة سوء التغذية.
ــولين عــلــى  ــ ــسـ ــ ــع أول اســـتـــخـــدام للإنـ ــ ومـ
 ،1922 الثاني  يناير/كانون  في  الإنسان 
ظهََرت نقطة تحول تاخيرية، إذ إنه خلال 
فــقــط، تحسنت حــالــة مراهق  24 ســاعــة 
كان في مرحلة حرجة من السكري من 

النوع الأول بشكل واضــح، مع انخفاض 
المرتفعة  السكر  مستويات  فــي  ملحوظ 

ا في الدم. جدًّ�ً
الطيبات،  نــظــام  جــه  يُُــرّوّ مــا  فعلى عكس 
ــولين هــــرمــــون أســــاســــي لــتــنــظــيــم  ــ ــسـ ــ الإنـ
مستوى الغلوكوز في الــدم، لأنه يساعد 
ــلــــى دخـــــولـــــه إلـــــــى الـــــــخلايـــــــا، خـــاصـــة  عــ
العضلات والخلايا الدهنية، عبر تحفيز 
ســطــح  ــى  ــ إلـ  GLUT4 نـــــــاقلات ــال  ــقـ ــتـ انـ
ا للطاقة، بينما  الخلية، ليُُستخدم مصدًرً
يُُزََّخن الفائض منه في الكبد والعضلات 
والــخلايــا الدهنية. ومــع دخــول الغلوكوز 
الــخلايــا، يــعــود مستوى السكر في  إلــى 

الدم إلى المعدل الطبيعي.

ماذا يحدث عند غياب 
الإنسولين؟

أو نقصه  الإنــــســــولين  ــيـــاب  غـ فـــي حــــال 
ــــعــــضلات - وهــــي من  الـــشـــديـــد، تــفــقــد ال
أهـــم الأنــســجــة المــســؤولــة عـــن اســتــهلاك 
الــغــلــوكــوز فـــي الــجــســم - قــدرتــهــا على 
إدخــــــال الــســكــر مـــن الـــــدم واســتــخــدامــه 
بكفاءة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في 
الــدم. ومع استمرار  السكر في  مستوى 
ارتفاع مستوى السكر، تتعرض الأوعية 
ــرار  الـــدمـــويـــة والأنـــســـجـــة المــخــتــلــفــة لأضــ

تراكمية مع مرور الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض أعضاء مثل 
والأعصاب لضرر  العين  الكلى وشبكية 
خـــاص عــنــد ارتــفــاع الــســكــر، لأن العديد 
من خلايــا هذه الأنسجة تسمح بدخول 
على  معتمِِدة  غير  نواقل  عبر  الغلوكوز 
الإنسولين. ومع استمرار ارتفاع مستوى 
ــفـــع مــســتــويــات  ــكـــر فــــي الــــــــدم، تـــرتـ الـــسـ
ــا، ما 

ًضً
الغلوكوز داخــل هــذه الــخلايــا أيــ

يــــؤدي بــمــرور الــوقــت إلـــى تــلــف الأوعــيــة 
ــة الــدقــيــقــة والأنـــســـجـــة، وظــهــور  ــويـ الـــدمـ
مضاعفات مثل اعتلال الشبكية واعتلال 
لذلك،  الكلى.  وظائف  وتدهور  الأعصاب 
لمرضى  الطيبات  نــظــام  اعتبار  يمكن  لا 
المثبتة  الطبية  للعلاجات   

ا
بــدلًاي السكري 

ــى الـــذيـــن  ــا، خـــاصـــة لـــــدى المــــرضــ ـ ــيًّ�ً ــمـ ــلـ عـ
يعتمدون على الإنسولين في علاجهم.  

انتشر مؤخراً جدل حول ما يُعُرف باسم »نظام الطيبات 
لمرضى السكري«... فهل هو علاج بديل يمكن 

الاعتماد عليه، أم أنه قد يتحول إلى كارثة صحية 
تهدد حياة المرضى؟

يوليو شهر التوعية بالأورام الشوكية
التوعية بــالأورام الشوكية )الساركوما(  يُُعد شهر 
المعرفة  لــزيــادة  ــخــصََّــص 

ُ
تُ عــالمــيــة  مناسبة صحية 

ــادر مـــن الــســرطــانــات يــصــيــب الــعــظــام  ــوع نــ ــول نـ حـ
أو الأنــســجــة الـــرخـــوة، مــثــل الـــعـــضلات والأعــصــاب 
ر 

ُ
بتأخُّ يتميز  فإنه  ندرته،  الدموية. ورغــم  والأوعية 

تشابه  بسبب  الــحــالات  مــن  كثير  فــي  التشخيص 
التهابات بسيطة،  أو  أمــراض عضلية  مع  أعــراضــه 
 أساسياً في تحسين فرص 

ًلاً
ما يجعل التوعية عام

علاجه.
ويـــهـــدف شــهــر الــتــوعــيــة بــــــــالأورام الــشــوكــيــة إلــى 
تسليط الــضــوء على ســرطــان الــســاركــومــا. ووفــقاً 
الــســاركــومــا  ــف 

َ
ــصــنَّ

ُ
تُ متخصصة،  طبية  لمــصــادر 

ضمن الأورام النادرة التي تمثل نسبة صغيرة من 
في  عدوانية  تكون  قد  لكنها  السرطانات،  إجمالي 
بعض الأنواع، حيث تشمل أكثر من 50 نوعاً فرعياً 

تختلف في السلوك والعلاج.
في  الشوكية  بــــالأورام  التوعية  شهر  أهمية  تكمن 

عدة نقاط أساسية:
- رفع مستوى الوعي بالأعراض المبكرة مثل التورم 

أو الألم غير المفسََّر.
- الحد من تأخر التشخيص الذي قد يؤثر في نتائج 

العلاج.
- دعم الأبحاث العلمية لتطوير علاجات أكثر فعالية

الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي للمرضى  الـــدعـــم  - تــعــزيــز 
وعائلاتهم.

المبكر  التشخيص  أن  إلــى  الطبية  البيانات  وتشير 
يصنع فرقاً كبيراً في نسب النجاة وجودة الحياة، 

وهذا ما يعزز أهمية التوعية بالأورام الشوكية. 
التشخيص المبكر يصنع فرقاً 

كبيراً في نسب النجاة وجودة 
)Getty( الحياة

الادعاء بإمكانية استبدال 
الإنسولين بنظام غذائي فقط 

ضار ويتعارض مع الحقائق 
العلمية المثبتة

صحة

نظام الطيبات 
لمرضى 
السكري
علاج أم 

كارثة صحية؟

معلومة تهمك

حبوب الجلوكوفاج 1000 
إكس آر تنزل في البراز 

كاملة... ما السبب؟ وهل 
معنى ذلك أني لا أستفيد 

منها؟

أخي السائل؛
يــعــانــي بــعــض مــرضــى الــســكــري 
مــــــــن ملاحــــــــظــــــــة نــــــــــــزول حــــبــــوب 
الجلوكوفاج XR 1000 في البراز 
بشكل يبدو وكأن القرص لم يذب 
أو يُُــهــضــم، مــا يثير الــقــلــق حــول 
الــدواء  مدى استفادة الجسم من 
مستويات  ضــبــط  فــي  وفعاليته 
السكر في الــدم. وقد ترتبط هذه 
ــاناً بـــاضـــطـــرابـــات  ــ ــيـ ــ المـــشـــكـــلـــة أحـ
الــهــضــم أو طــريــقــة تــنــاول الـــدواء 
أو بــعــض الـــتـــأثـــيـــرات الــجــانــبــيــة 

المرتبطة بمادة الميتفورمين.
ــبـــوب الـــجـــلـــوكـــوفـــاج أو  ــزول حـ ــ نــ
ــراز قــــد يــشــيــر  ــ ــبـ ــ بـــقـــايـــاهـــا فــــي الـ
فـــي بــعــض الـــحـــالات إلــــى وجـــود 
اضطرابات في عملية الهضم أو 
الامـــتـــصـــاص أو خــلــل فـــي حــركــة 

الجهاز الهضمي.
ومن المهم معرفة أن بعض أنواع 
ــلـــوكـــوفـــاج مـــمـــتـــدة المــفــعــول  الـــجـ
خـــارجـــياً  غلافاً  تـــتـــرك  قـــد   )XR(
فـــــارغاً يــظــهــر فـــي الــــبــــراز، بينما 
تــم  ــد  ــ قـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الـ المادة  ــون  ــكــ تــ
فإن  لــذلــك،  بالفعل.  امتصاصها 
رؤيــة القرص الــدوائــي في البراز 
لا تعني بالضرورة أن الــدواء لم 

يعمل.
إذا كــنــت تــتــنــاول الــجــلــوكــوفــاج 
ــام، فــــمــــن الأفــــضــــل  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ قــــبــــل الــ
تــنــاولــه بــعــد الــوجــبــات، لأن ذلــك 
تحمله  تحسين  على  يساعد  قــد 
ــلـــيـــل الأعــــــــــراض الــهــضــمــيــة  ــقـ وتـ

المصاحبة له.
كـــمـــا يــمــكــن اســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
أو  الجرعة  حول إمكانية تقسيم 
كسر القرص إذا كان ذلك مناسباً 
ــذي تــســتــخــدمــه،  ــ ــدواء الـ لـــنـــوع الـــــ
الــتــعــلــيــمــات بحسب  تــخــتــلــف  إذ 

الشكل الدوائي.
وفي حال استمرت ملاحظة نزول 
الأقـــــــراص كــامــلــة أو صــاحــبــتــهــا 
أعــــــراض هــضــمــيــة مـــزعـــجـــة، فقد 
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة لــتــقــيــيــم 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي بـــشـــكـــل أدق 
للتأكد من عدم وجود مشكلة في 

الامتصاص أو حركة الأمعاء.

أ.د. محمد نجيب عبد الله
استشاري أمراض
الجهاز الهضمي والكبد

لأسئلتكم:
www.sehatok.com

سؤال 
في الصحة

الإنسولين هرمون 
أساسي لتنظيم 

مستوى الغلوكوز 
)Getty( في الدم

أن يـــورث قـــديـــروف الــحــكــم لأحـــد أبنائه 
بعد تعديل الدستور الشيشاني لخفض 
رئيس  منصب  لشغل  الــقــانــونــيــة  الــســن 
»العربي  لـ شفيدوف  ويقول  الجمهويرة. 
الجديد«: »هناك سينايروهان أساسيان 
ــروف، أولــهــمــا الــكلاســيــكــي  ــديـ لـــخلافـــة قـ
والـــقـــاضـــي بــــأن يــخــتــار بـــــوتين الــحــاكــم 
الـــقـــادم مــثــلــمــا يــفــعــل مـــع بــقــيــة مــكــونــات 
الاتحاد الروسي، والسينايرو الثاني هو 
لــه، ويصادق  قديروف خليفة  أن خيتار 
عــلــيــه بــــوتين. فــي الــحــالــة الأولــــى قــد يتم 
قــديــروف  اخــتــيــار شخصية مــن محيط 
محمد  الشيشاني،  ــــوزراء  ال رئــيــس  مثل 
غــيــر  أخـــــــرى  شـــخـــصـــيـــة  أو  داودوف، 
ــع بـــعـــد. وفــي  ــ مــعــروفــة عــلــى نـــطـــاق واسـ
الــحــالــة الــثــانــيــة، قــد يــقــدم قــديــروف على 
تــعــديــل الــدســتــور الــشــيــشــانــي وخــفــض 
ــد الأدنـــــــى لـــســـن المــــرشــــح الـــرئـــاســـي  الـــحـ
أحد  لتولي  ــاماً، تمهيداً  عـ بـــ 30  والمــقــدر 
الحالة،  لكن حتى في هذه  الحكم.  أبنائه 
ــة قـــديـــروف  يـــتـــعين عــلــى المـــرشـــح لـــخلافـ
الفوز بالانتخابات الرئاسية المحلية التي 
بــذلــك  ويــمــلــك  داودوف،  عــلــيــهــا  يــشــرف 

إمكانيات إدايرة هائلة«.
ويــشــار إلــى أن قــديــروف لــه عشرة أبناء 
ــنــــات، ويـــتـــولـــى بــعــضــهــم رغــــم صغر  وبــ
ــيــــاديــــة رفـــيـــعـــة فــي  ســـنـــهـــم مـــنـــاصـــب قــ
الشيشان، بمن فيهم نجله الأكبر أحمد 
الــــذي  ــام 2005(  ــ عـ ــد  ــيـ ــوالـ )مـ ــروف  ــديــ قــ
يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، فيما 

يتولى آدم قديروف )مواليد عام 2007( 
منصب أمين مجلس الأمن الشيشاني. 

ــر نــــشــــوب تـــــوتـــــرات فــي  ــاطـ وحـــــــول مـــخـ
قديروف،  بعد  ما  المرحلة  في  الشيشان 
يضيف شفيدوف: »قد تنشب حالة عدم 
الاســتــقــرار فــي حــال تــعــيين شخصيات 
لا  مــــــحــــــدودة  فــــيــــدرالــــيــــة  مـــــــــــوارد  ذات 
ــي الــحــالــي ذاتــه  ــ تحصل عــلــى الــدعــم المال
مــن الــكــرمــلين، مــا ســيــؤدي إلـــى احــتــدام 
المنافسة مع شخصيات من آل قديروف 
تتوفر بين أيديهم مثل هذه الموارد. حالياً، 
أخــــرى يمكنها  أي شــخــصــيــة  تــوجــد  لا 
الــذي لم يعد  أداء دور رمضان قديروف 
إقليم، وإنما أصبح زعيماً  مجرد حاكم 
المسلمين  لــعــشــرات ملايين  رســمــي  غير 
فــــي روســــيــــا. لا يــمــكــن لأي شــخــصــيــة 
أن ثمة  أداء دور قديروف، إلا  شيشانية 
شــيــشــانــيين كــثــيــريــن لــديــهــم قــــدرة على 

إدارة شؤون جمهويرتهم«. 

هيمنة الحرس القديم
يــمــتــلــك الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي، ألــكــســنــدر 
تــشــيــركــاســوف، عــضــو مــجــلــس مــركــز 
»مـــيـــمـــويرـــال« لــحــقــوق الإنــــســــان، خــبــرة 
واسعة في الأوضاع الشيشانية، اكتسبها 
الشيشانية  الحرب  ملف  على  عمله  من 
- 1996( واستمراره في  الأولــى )1994 
أداء دوره حتى عــام 2009. ومــن خلال 
تجربته ومصادره، يتوقع تشيركاسوف 
السلطة  فـــي  الابــــن  قـــديـــروف  يــخــلــف  أن 
إحدى الشخصيات المقربة منه، مستبعداً 
أن يكون أي من أبنائه من بين المرشحين. 
»العربي الجديد«:  ويقول تشيركاسوف لـ
ــوح أن  ــوضــ ــد مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو بــ ــؤكــ »تــ
قديروف ليس بحالة صحية جيدة، ولكن 
تــشــخــيــص المـــــرض لــيــس مـــعـــروفـــا لــدى 
الرأي العام، بينما تشير بعض الصحف 
الروسية في المنفى إلى أنه يعاني تنخر 
وخطيرة  طارئة  طبية  )حالة  البنكرياس 
تــحــدث عــنــدمــا تــمــوت أجــــزاء مــن نسيج 
أن  إلا  حــاد(.  التهاب  بسبب  البنكرياس 
هذا المرض قابل للعلاج، كما يتم التغلب 
على المضاعفات مرة تلو الأخرى بفضل 
إنجازات الطب الحديث«. ومع ذلك، يقلل 
مــن واقــعــيــة المــزاعــم أن قــديــروف يعتزم 
تويرث السلطة لأحد أبنائه، مضيفاً: »في 
السنوات الأخيرة، حظي نجلا قديروف، 
آدم وأحمد، باهتمام بالغ عند عرضهما 

أمام الجمهور. يحمل آدم أوسمة كثيرة، 
بـــــعـــــامين. إلا أن  ــد  ــمــ ــبـــره أحــ ــكـ يـ بــيــنــمــا 
لتولي  عمريهما وصفاتهما لا تؤهلهما 
الحكم في الإقليم، على عكس عام 2004، 
حين كان بديهياً أن رمضان هو المرشح 
الأوفــر حــظاً لخلافة والــده المغتال أحمد 
قـــديـــروف«. وحـــول رؤيــتــه للشخصيات 
الأوفــر حظا لخلافة قديروف، يتابع: »لا 
 عن تعيين شخصية 

ًلاًي
ترى موسكو بد

من فريق قديروف، إذ أن أي شخصيات 
عليهم  الــقــضــاء  أو  تهميشهم  تــم  بــديــلــة 
الــســنــوات  فـــي  للكلمة  الــحــرفــي  بــالمــعــنــى 
واقعية  الأكثر  السينايرو  لذلك  الأخــيــرة. 
هـــو تــســلــيــم رايـــــة الـــقـــيـــادة لأحــــد وجـــوه 
الحرس القديم مثل النائب بمجلس الدوما 
أو داودوف  آدم ديليمخانوف،  )الــنــواب(، 
الملقب بـ »لورد« باعتبارهما يديه اليمنى 

واليسرى وأقرب الشخصيات إليه«.

أوكرانيا تتابع صحة 
قديروف

في تقرير أصدرته المخابرات الأوكرانية 
تــوصــلــت   ،2026 يـــنـــايـــر   12 ــتــــايرــــخ  بــ
مصادرها إلى أن حالة قديروف شهدت 
تدهوراً على إثر إصابته بالفشل الكلوي، 
مشيرة إلى أن الكرملين قد بدأ بمناقشة 
المــرشــحين المــحــتــمــلين لــخلافــتــه. ويــرجــع 
المحلل في مركز الاتصال الاستراتيجي 
مكسيم  كييف،  فــي  المعلوماتي  والأمـــن 
يالي، اهتمام المخابرات الأوكرانية بحالة 
قديروف الصحية إلى الدور الذي تؤديه 
الوحدات الشيشانية في أعمال القتال في 
»العربي الجديد«:  أوكرانيا. ويقول يالي لـ
المعلومات  الأوكرانية  المخابرات  »ترصد 
ــقــــربين من  حــــول جــمــيــع الأشــــخــــاص المــ
بوتين، بمن فيهم حكام الأقاليم، فما بالك 
ــــذي يــــؤدي دوراً مــهــماً في  بــقــديــروف ال
العدوان الروسي ضد أوكرانيا، وإن كان 
دور الوحدات الشيشانية أقرب إلى دور 
الــشــرطــة والــوحــدات المــســانــدة باستثناء 
عملية احتلال مايروبول التي أدت قوات 

)أحمد( الخاصة دورا مهما فيها«. 

»الأخبار الكاذبة«. ووصلت أصداء الحالة 
الصحية لقديروف الابن إلى دول البلطيق 
ــتــي تــتــابــع مـــا يــجــري فـــي روســـيـــا عن  ال
كثب، فقد نشر موقع »القصص الهامة« 
اللاتفي في يناير/كانون الثاني الماضي، 
تــقــريــرا تـــنـــاول الــتــكــهــنــات حـــول تــدهــور 
صحة قديروف على خلفية الأنباء حول 
إيداعه في مشفى في موسكو في نهاية 
إثــر  عــلــى  الأول 2025  ديــســمــبــر/كــانــون 
إصابته المزعومة بالفشل الكلوي. ونقل 
المــوقــع عــن مــصــدر مــقــرب مــن الكرملين 
وحـــزب »روســيــا المــوحــدة« الــحــاكــم قوله 
إلى  مشيراً  للغاية«،  »صعب  الــوضــع  إن 
أن الرئاسة الروسية تعمل على تسويته. 
ونشطاء  ســيــاســيــون  محللون  وأوضــــح 
آراءهــم،  ذاتــه  الموقع  استطلع  وحقوقيون 
يــتــوفــرا فــي خليفة  أن شـــرطين يجب أن 
ــا أن يــضــمــن الأمـــــان  ــمـ ــهـ قـــــديـــــروف، أولـ
والإبقاء على السلطة بين يدي »الأسرة«، 
وثانيهما أن يضمن لموسكو الاستقرار 
الإقــلــيــم بلا احتجاجات وصــراعــات  فــي 

مسلحة بين العشائر.

من يخلف قديروف؟
يــتــحــكــم الـــكـــرمـــلين مـــبـــاشـــرة فــــي أمــــور 
معتمداً  تــويرــيــف،  يــقــول  كما  الشيشان 
مــــوارد مالية  عــلــى تخصيص  ــه  رأيــ فــي 
المركزية في موسكو  الميزانية  هائلة من 
لــلــجــمــهــويرــة، وكــمــا يــتــضــح مــن بــيــانــات 
قــانــون المــيــزانــيــة الــروســيــة لــعــام 2026، 
ــالـــت غــــروزنــــي 59 مـــلـــيـــار روبــــل  فـــقـــد نـ
)756 مليون دولاراً وفقا لسعر الصرف 
نــصــف  ــر  ــوفـ يـ المــــركــــز  أن  أي  ــــي(،  ــال ــــحــ ال
سكانها  عدد  البالغ  الجمهويرة  ميزانية 
نــحــو 1.58 مــلــيــون نــســمــة، وفـــق بيانات 
يجعلها  مــا  الشيشانية،  الــرئــاســة  موقع 
واحدة من أكثر المتلقين للتمويل المباشر 

من السلطة المركزية.
وفــي حين يــرى تويريف أن عــدم وجــود 
خــلــفــاء لـــقـــديـــروف الابــــن يــعــنــي اخــتــيــار 
الــذي  الــكــرمــلين  بــدعــم  شخصية تحظى 
يرسم حدود المسموح والممنوع للسلطة 
السياسي  الخبير  يستشرف  المــحــلــيــة، 
ورئيس تحرير موقع »العقدة القوقازية« 
المستقل المتخصص في شؤون القوقاز، 
غـــريـــغـــوري شـــفـــيـــدوف، ســـيـــنـــايرـــوهين 
لانتقال السلطة في الشيشان: أولهما أن 
خيتار الكرملين الحاكم القادم، وثانيهما 

موسكو ـ العربي الجديد

يـــــجـــــزم الـــــنـــــاشـــــط الـــحـــقـــوقـــي 
بأن  تويريف،  محمد  الــروســي، 
الـــزعـــيـــم الــشــيــشــانــي رمــضــان 
 بــظــهــوره 

ًلاً
ــتـــد ــريــــض، مـــسـ قــــديــــروف مــ

ــام الــكــامــيــرات منتفخ الــوجــه،  المــتــكــرر أمـ
ــيـــم الــــــــذي تـــفـــرضـــه  ــتـ ــعـ ــتـ  عـــــن الـ

ًلاً
فــــــــض

ــه، مــمــا أجــج 
ّكّ
الــســلــطــات عــلــى أنــبــاء تــوعــ

علته  بأن  التوقعات  الشائعات وضاعف 
خطرة.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيــة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا جـــمـــهـــويرـــة الــشــيــشــان 
ــي، إلا أن  ــ فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الماضــ
قديروف المنتقل هو ووالده المغتال، أحمد 
الفيدرالية  القوات  إلى صفوف  قديروف، 
الثانية )1999- الشيشانية  الحرب  أثناء 
بــأنــه  نــفــســه  يـــعـــرف  مـــا  دائـــمـــا   ،)2009
ــي، فلاديــمــيــر  ــروسـ »جـــنـــدي« الــرئــيــس الـ
بوتين، مؤكداً استعداده للتضحية بروحه 
فــــداء لـــه، وهـــو مـــا يــنــعــكــس فـــي خــدمــات 
عديدة يقدمها إلى بوتين وحزب »روسيا 
الموحدة« الحاكم، من بينها تأمين أغلبية 
الانتخابات  فــي  لهما  الــنــاخــبين  أصـــوات 
التشريعية والرئاسية، إذ تشير البيانات 
الصادرة عن لجنة الانتخابات الإقليمية 
فــي الشيشان إلــى حــصــول بـــوتين على 
فــي  ــنــــاخــــبين  ــ ال أصــــــــوات  مــــن   %98.99
الــرئــاســيــة لــعــام 2024. لــذا  الانــتــخــابــات 
ــديــــروف بــمــكــانــة خـــاصـــة في  يــحــظــى قــ
الروسية، كما يقول  السياسية  المنظومة 
تويريف المنتمي إلى جمهويرة أنغوشيا 
الــغــرب، وسبق  مــن  للشيشان  المــجــاورة 
أن كانتا بلداً واحداً قبل انفصالهما عام 
بحكم  منهما  كــل  يتمتع  والــيــوم   ،1991
ذاتي واسع ودرجة أعلى من الصلاحيات 
بالكيانات  مقارنة  والقانونية  السياسية 
الأخرى في الاتحاد الروسي مثل الأقاليم 

والمقاطعات.

عماد حكم بوتين
يعد قــديــروف مــن بين أبــرز أعــمــدة حكم 
بـــوتين خــاصــة أن الــزعــيــم الــروســي بنى 
مجده العسكري على تمكنه من إخضاع 
الحقبة،  لتلك  الأبـــرز  والــرمــز  الشيشان، 
عـــائـــلـــة قــــديــــروف ومــمــثــلــهــا فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي رمــضــان المضطر للإثــبــات بأنه 
لا يـــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة  عــبــر الظهور 
ــرات، خـــاصـــة بــعــد تــحــولــه  ــيـ ــامـ ــكـ أمـــــام الـ
إلــى مــشــروع إعلامـــي روجـــت لــه الدعاية 
ــذي  ــ ــيـــف ال ــويرـ ــة، كـــمـــا يـــقـــول تـ ــيــ ــروســ ــ ال
الــروســيــة عــمــيلا  الـــعـــدل  تــصــنــفــه وزارة 
ــدرج اســـمـــه عــلــى قــوائــم  ــ لـــلـــخـــارج كــمــا تـ
ــلـــوبين عــلــى خــلــفــيــة تــبــنــيــه مــواقــف  المـــطـ
إفادته  في  مضيفاً  للكرملين،  مناهضة 
»العربي الجديد«، »ثمة شخصان فقط  لـ
يعلمان بحقيقة حالة قديروف الصحية، 

وهما قديروف نفسه وبوتين«.
انــتــشــاراً واســـعاً  التحقيق  ورصـــد مــعــد 
ــنــــات فـــــي مــــواقــــع  ــهــ ــتــــكــ ــ لـــلـــشـــائـــعـــات وال
إعلامية  ووسائط  الاجتماعي  التواصل 
حول تدهور صحة قديروف بعد حالات 
متكررة لاختفائه عن الجمهور وظهوره 
أمـــام الــكــامــيــرات، وعــلــى وجــهــه علامـــات 
الاحــمــرار والانــتــفــاخ. ورغــم أن قديروف 
يُُحجم في أغلب الأحيان عن التعليق على 
حالته الصحية، إلا أنه خرج عن الصمت 
في بداية العام الجاري، مؤكداً أنه بصحة 
ــياً إلـــى الــتــصــدي لانــتــشــار  ــ جـــيـــدة، وداعــ

13

رمضان قديروف 
في الكرملين، 
29 إبريل 2026 
)Getty(

يخفي رمضان قديروف حاكم جمهورية الشيشان حقيقة وضعه الصحي، بعد غياباته 
المتكررة وظهوره أمام الكاميرات بوجه معتل، ما يفتح الباب لسؤال خلافته، وخيارات 

الكرملين في مقابل طموحات العائلة لمرحلة ما بعد »جندي بوتين«

خيارات الكرملين وطموحات العائلة 
لما بعد »جندي بوتين«

خلافة 
قديروف المريض

 تظاهرة حاشدة برعاية 
الدولة تأييداً لرمضان 

قديروف، غروزني، 
22 يناير 2016 )إيلينا 

فيتكولينا/فرانس برس(

المخابرات الأوكرانية: حالة 
قديروف شهدت تدهوراً إثر 

إصابته بالفشل الكلوي

تحقيقات

يقول الناشط الحقوقي 
ألكسندر تشيركاسوف، 

عضو مجلس مركز 
ميموريال لحقوق 

الإنسان إن عدد أقرباء 
رمضان قديروف الكبير 
في المناصب القيادية 

بالشيشان يدل على 
رغبته في الحفاظ على 

حصة مسيطرة لأسرته 
في الحكم. ويضيف 

تشيركاسوف الذي زاول 
عمله بالشيشان حتى عام 

2009: »موازين القوى 
الحالية تقول إن الوضع 
سيدخل إلى مرحلة من 

الغموض »في اليوم 
التالي« بعد قديروف«.

اليوم التالي

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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رأي

حمّّور زيادة

يقول ميلان كونديرا في روايته كتاب »الضحك والنسيان« )على لسان إحدى 
شخصياته(: »الخطوة الأولى في تصفية شعب محو ذاكرته. دمّّر كتبه وثقافته 

وتاريخه، ثم يكتب له آخرون كتباً أخرى«. 
قبل عامين كنتُُ أسأل: لا أذكر متى آخر مرّّة سمعت أو قرأت فيها اسم فلسطين. 
عن  يتكلم  أحــد  لا  لكن  الفلسطينيين،  الجميع  ويــعــرف  الــعــالــم،  القضية  تــملأ 

فلسطين. هل يتم محوُُها من الذاكرة؟
في زمــان غير الزمان، عندما نشأتُُ كنا نسمع اسم فلسطين في كل مكان. ثم 
 العالم. في مدرستنا الابتدائية اقترحنا 

ّ
جاءت انتفاضة أطفال الحجارة تهزّ

الحائط »فلسطين«. ووضعنا صورة  أن نسمّّي مجلة  بحماس على معلمتنا 
قبّّة الصخرة ونحن نظنها المسجد الأقصى على أغلفة كرّّاساتنا. 

عليه  يــنــازع  الـــذي  والمــكــان  الأرض  كلها.  القضية  فلسطين يختصر  اســم  كــان 
مكان  لا  أن  على  والإسرائيلي يصرّّ  فلسطين.  اسمها  الــديــار.  الغريب صاحب 
اسمه فلسطين. إنها يهوذا والسامرة سابقاً، وإسرائيل حالياً، وأرض الميعاد 
سمّّى فلسطين. 

ُ
سمّّى فلسطين. لذلك قال محمود درويش: كانت تُ

ُ
دائماً. لم تكن تُ

سمّّى فلسطين. وبعد اتفاق أوسلو 1993 حدث شيءٌٌ ما. تغيير طفيف 
ُ
صارت تُ

»الضفة«  تحكم  فلسطينية،  وسلطة  فلسطينية،  دولــة  هناك  أصبحت  حــدث. 
ة 

ّ
غزّ الفلسطيني، أصبحت  الانقسام  عــام   2007 وبعد  فلسطين.  لا  و»القطاع«! 

ة. 
ّ
غــزّ مــع  التضامن  حــملات  العالم  وعــرف  بالضفة.  يُُضاهى  لا   

ً
خبراً مستقلاً

ة«. ما بدا تغييراً طفيفاً يترسّّخ الآن. لا أحد يذكر 
ّ
ة تحترق«. و»أنقذوا غزّ

ّ
و»غزّ

ة ضحيتنا التي نخفي عجزنا 
ّ
ة تستحق. غزّ

ّ
ة. وغزّ

ّ
فلسطين. إننا نتكلم عن غزّ

عن نصرتها خلف التهاني بالشهادة. لم نعطها فرصة الحياة، فهنأناها على 
المـــوت المــبــارك. لكنها مــا عـــادت فــلــســطين. بعد »7 أكــتــوبــر«، أصــبــح الأمـــر شبه 
ة. 

ّ
ة، ومجاعة غزّ

ّ
ة، وأزمــة غــزّ

ّ
رسمي. كل العناوين تتحدّّث عن الحرب على غــزّ

ة باسم 
ّ
وهذا حقيقي. الحرب هناك، والمجاعة هناك. لكنهم يستبدلون اسم غزّ

ة. ثم جاء صاحب البيت الأبيض 
ّ
ة. والحل لغزّ

ّ
فلسطين، دائماً. فالمشكلة في غزّ

ة وإعمارها بعد 
ّ
وقرّّر أن يحل السلام على الشرق الأوسط بالسيطرة على غزّ

تفريغها من جــزء ممن بقي حــياً من أهلها. لكن جــاء لفلسطين المــدد من قبيل 
آخر. وهذا تغيّّر في الأحداث لم يتوقعه أحد، لكنه يليق بفلسطين.

في زمان ماضٍٍ، كانت القضية الفلسطينية قضية الجميع. يتحجّّج بها الطغاة 
الشعوب  فلسطين.  مع  لأنهم  يستهدفهم  العالم  إن  ويقولون  شعوبهم،  لحكم 
تغفر لحكامها كل شيء، لكنها لا تغفر لهم خيانة فلسطين. كان الكل سعيداً. 
الفلسطيني  وأصــبــح  المــلــل.  أصابنا  ثــم  لفلسطين.  يحلمون  لفلسطين.  ون 

ّ
يغنّ

خطراً، والقضية لا تعنينا، والمعركة لا يمكن الفوز بها. كانت هناك لاءات ثلاث 
مــن الخرطوم تقول »لا صلح، لا تــفــاوض، لا اعــتــراف بإسرائيل«. أهــم قــرارات 
مؤتمر القمة العربية في الخرطوم 1967 تركناها وراءنا. لا بأس، فالزمان غير 
إسرائيل تظل  الرسمي مع  التطبيع  كل  واقعها. ومع  بنت  والسياسة  الزمان، 
المقاطعة الشعبية أقوى، وتراهن عليها أنظمة. لكن المدد جاء من وراء البحار. 
إذ أيقظت رائحة الدماء التي سالت بعد »7 أكتوبر« ملايين في أنحاء الكوكب 
تركتها  الــتــي  القديمة  الــشــعــارات  فــلــســطين. حملوا  عــن  أخـــرى،  مــرة  ليتكلموا 
ــــرار الأوروبـــــيين الــذيــن مــشــوا فــي ذات المـــدن يهتفون  أجــيــال مــن الــيــســار والأحـ
بالعشرات »حرّّروا فلسطين«. وبعد نحو نصف قرن، تمتلئ شوارع العواصم 
الفناء. ويقاوم  يــقــاوم الاســم  بـــالملايين يهتفون »حـــرّّروا فلسطين«.  الأوروبــيــة 
 بلا أرض، حتى على مستوى الاسم. 

ً
محاولات إسرائيل جعل الفلسطينيين أمةً

فلسطينيون، ولا مكان اسمه فلسطين. ويحوّّل التضامن العالمي الإسرائيليين 
إلـــى مــجــمــوعــات مــنــبــوذة لمــوقــفــهــا مـــن فــلــســطين. ويـــصـــرُُخ فــيــهــم الأوروبـــيـــون 
ليوبخوهم بكلمة واحـــدة »فــلــســطين«. ربــمــا تــبــدو هــذه المــعــركــة أقــل ضجيجاً 
يتابعون مباريات  الفلسطينيون قصفاً حتى وهــم  وإلــحــاحاً في وقــت يموت 
 

ّ
كأس العالم لكرة القدم. لكنها قد لا تقل أهمية عن بقية المعارك. ليس من حقّ
العالم أن يمحو اسم فلسطين ليستبدله بعمومياتٍٍ، كالضفة والقطاع. ويعتاد 

ة، ناسياً أنها فلسطين. دائماً فلسطين.
ّ
اللسان الشعبي على التضامن مع غزّ

بشير البكر

ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوريــة أســعــد الــشــيــبــانــي فــي الأســبــوع  تـــجـــاوزت زيــ
بين  فتح صفحة جديدة  نحو  لتذهب  البروتوكولي،  بُُعدها  لبنان  الماضــي 
البلدََين، تؤسّّس لقطيعة مع الحقبة الأسدية، التي فرضت وصاية على هذا 
البلد أكثر من نصف قرن. وقد جاءت في لحظة سياسية مهمة، تزداد فيها 
الضغوط الأميركية على الحكم الجديد في سورية، كي يعيد ارتكاب الأخطاء 
التي وقع فيها الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد عام 1976، حينما أرسل 
ل في النزاع الأهلي. وبدلًاً من أن ينسحب 

ّ
الجيش السوري إلى لبنان للتدخّ

بعد ذلك تحوّّل إلى قوة هيمنة على قــرار هذا البلد المستقل، وكي يــدوم له 
النزاعات والحروب فيما بينهم،  اللبنانيين وتأجيج  هذا عمل على تقسيم 

ومنعهم من التفاهم على حلول بينية لمشكلاتهم.
نقلت زيارة الوزير السوري بيروت وطرابلس، واللقاءات التي عقدها مع أهل 
الحكم، والمرجعيات السياسية والروحية، رسائل عدّّة، في مقدمتها الاعتراف 
الداخلية، وضبط الحدود  الكامل بسيادة لبنان، وعدم التدخل في شؤونه 
بالحوار  العالقة  الملفات  الرسمية، وحــل  المــؤسّّــســات  الأمــنــي عبر  والــتــعــاون 
والاتفاقات الثنائية، لا عن طريق النفوذ الأمني أو السياسي. وتحضر هنا 
ار 

ّ
مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان الذين هربوا من بطش نظام بشّ

اقتصادياً وخدمياً  مليوناً، وهــم يشكلون ضغطاً  الأســد، ويتجاوز عددهم 
واجــتــمــاعــياً عــلــى المــــوارد اللبنانية المـــحـــدودة فــي ظــل أزمــــات الــبــلــد المالــيــة، 
ويتطلب ذلك إيجاد صيغة تفاهم تقوم على عودة تدريجية طوعية منظمة 
ين، ومراعاة الضمانات الكافية للاجئين حتى تكون 

َ
بالتنسيق بين الحكومتَ

فرص عودتهم ناجحة، وبموازاة هذا هناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي 
تتعلق بعدة آلاف من جيش النظام السابق وأمنه فروا إلى لبنان، وبعض 
هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم، وقاموا بتهريب أموال سورية للبنان، ومن 
بينهم من يحظى بالرعاية والحماية من أطراف لبنانية ذات نفوذ. ويشكل 
التقدّّم في حل هذه المسألة مفتاحاً لتسهيل البحث في بقية الملفات الخاصة 
منذ  والمعتقلين  المفقودين  وقضايا  شبعا  ومـــزارع  البرية  الــحــدود  بترسيم 
الحرب الأهلية. وقد يكون المدخل لتسوية ملف الفلول تشكيل لجنة مشتركة 
سياسية قانونية أمنية، تعمل على أساس الأنظمة في البلدين، بما لا يخرق 
سيادة لبنان، وألا يتحول إلى ملاذ لأي جماعة تهدد أمن واستقرار سورية.

يــصــبّّ فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن انــتــقــال الـــعلاقـــة مـــن الـــوصـــايـــة إلــــى المــصــالــح 
 بالعمل بين المؤسّّسات المشتركة، وهذه إحدى 

الّا
المتبادلة، ولن يجري هذا إ

النتائج المهمة للزيارة، إذ جرى الإعلان عن تشكيل »اللجنة العليا اللبنانية 
عد الإطار المؤسّّسي الأعلى للتشاور والتنسيق 

ُ
- السورية المشتركة« التي تُ

والتعاون بين البلدين. وحتى تنجح هذه اللجنة في عملها وتصبح إطاراً 
مؤسّّسياً لإدارة العلاقات الثنائية، يجب أن تقوم قبل كل شيء على الندية، 
وتــتــجــاوز فــي أســلــوب عملها ومــنــهــجــه الــلــجــان الــســابــقــة الــتــي قــامــت على 
التبعية والفساد، وأن ينطلق عملها وفق ترتيب للأولويات بالانطلاق من 
تشكيل خلية عمل مشتركة ذات طابع ميداني تعمل على مدار الوقت، وتكون 

لديها صلاحيات كاملة.
تقوم سياسة السلطة السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم على تغليب 
منطق الــدولــة عــلــى ســيــاســة المــحــاور والــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة، ومـــن منطلق 
لبنان  العلاقة مع  اللبنانية، وحصر  الشؤون  في  التدخل  عــدم  التوجّّه  هــذا 
من  لبناني  حــزب  أي  مــع  التعاطي  عــدم  يعني  وهـــذا  الــرســمــيــة،  بالسلطات 
منظور التحالف أو الخصومة، وهذا ينطبق على حزب الله الذي وقف إلى 
جانب النظام السوري السابق في الحرب ضد الشعب السوري، وهنا العقدة 
المثقل  الماضــي  إرث  أن تجاوز  أســاس  التي تحتاج معالجة على  الأساسية 
بالدماء لا يعني نسيانه، لكن سورية في الوقت نفسه في غنى عن سياسة 

العداء المفتوح.

غازي دحمان

 واسعٌٌ من الفاعلين لهم مصلحة 
ٌ

طيفٌ
في تفجيرات دمشق، يمتد من قوى 
 إلــى 

ً
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة كــبــرى وصــــولاً

ــل مــنــظــومــة الــحــكــم، ومــا  أجــنــحــة داخــ
ــقـــوى المــحــلــيــة الــتــي  بــيــنــهــمــا بــعــض الـ
ســـوريـــة  فــــي  الأوراق  بــخــلــط  ــرغـــب  تـ
ل شرطاً 

ّ
يشكّ فوضوي  مناخ  لإنتاج 

لاستمرارها وإنعاش مكانتها.
وواضح أن التفجيرات كانت ذات بعد 
نــمــط لا يهتم  مـــن  أي  اســتــراتــيــجــي، 
الــتــدمــيــريــة المــبــاشــرة،  الــنــتــائــج  لحجم 
على  ستتركها  الــتــي  بالتداعيات  بــل 
المــدى،  بعيد  الاستراتيجي  المستوى 
وبالتالي لم تكن مقصودة بذاتها مثل 
العدلي،  القصر  قــرب  المقهى  تفجير 
الذي انطوى على هدف محدّّد مغلق 
ذي طابع ثــأري انتقامي أو تحذيري 
مــوجّّــه إلـــى الــقــضــاء، وربــمــا بغرض 
جـــعـــل الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة تــحــســب 
العدالة  مبدأ  تفعيل  مــن  ألــف حساب 
بالدم  تــورّّط  مََن  الانتقالية ومحاكمة 
السوري. في حين أن الهدف هنا أعمق 
وأبعد من مطلب محدّّد إلى استهداف 
البيئة الاستراتيجية السورية، بغرض 
الــتــحــوّّلات  تغيير المـــســـارات، وعــكــس 
ــة إلــى  ــادفـ ــهـ ــة، أو وقـــفـــهـــا، والـ ــاريـ ــجـ الـ
لسورية  الجيوسياسية  القيمة  رفــع 

بتوافق إقليمي ودولي.
من الحقائق الجيوسياسة، التي يعيد 
الــعــالــم اكــتــشــافــهــا، أن ســـوريـــة تــوفــر 
بــنــيــة لــوجــســتــيــة مــمــيــزة، بــاعــتــبــارهــا 
ــتـــوســـط  المـ ــــبــــحــــر  ال ــط بين  ــ ــ ــة ربـ ــقـــطـ نـ
والخليج العربي، وبقربها من أوروبا، 
تمثل مركزاً لوجستياً يربط الأخيرة 
بوابة  يجعلها  ما  وبالعكس،  بالخليج 
سلاسل  وضمان  الطاقة  في  للتأثير 
ــى أوروبــــــــا، فـــي ظـــل عــدم  ــ ــا إل ــدادهــ إمــ
الــقــدرة عــلــى إيــجــاد بــدائــل مضمونة 
لنفط الخليج، رغم ما تتميّّز به أوروبا 
مــن مــرونــة فــي تــوزيــع الاعــتــمــاد على 
الانعكاسات  أن   

الّا
إ الــطــاقــة،  مــصــادر 

كانت  هرمز  مضيق  لإغلاق  الفورية 
مــلــمــوســة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــحــيــاة 

والنمو في المقلب الأوروبي. 
وقــد تضافرت أســبــاب عـــدّّة، لإحــداث 
الاستراتيجية  البيئة  في  كبير  تحوّّل 

الــــــــســــــــوريــــــــة، نـــــتـــــج عـــــنـــــه رابــــــحــــــون 
ــــخــــارج،  ــــداخــــل وال ــي ال ــــرون، فـ ــــاسـ وخـ
آخرها، وربما دافعها المباشر، الحرب 
إيــران، ومــا أنتجته من تداعيات  على 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، ولا سيّّما 
تراجع القيمة الاستراتيجية لإسرائيل 
فــي الــغــرب، وتــحــوّّلــهــا مــن شــريــك في 
البنية الأمنية والاستراتيجية، خاصّّة 
بالنسبة للقوى الأوروبية الكبرى، إلى 
فاعل سلبي يهدّّد المصالح الأوروبية، 
المنطقة،  في  المعادلات  بتغيير  ويهدّّد 
والتي كان للقوى الأوروبية دور فاعل 

في إرسائها تاريخياً.
الــدول الإقليمية  أيــضاً، ساهم موقف 
التي أبدت استجابة سريعة للتطورات، 
والتي  الجارية،  التحوّّلات  تسريع  في 
يقع الموقع الاستراتيجي السوري في 
صلبها، إذ هناك نظام إقليمي يتغيّّر 
لتحالفاته ونمط  بــدائــل  ويُُـــراد وضــع 
الاســتــراتــيــجــي،  وتــمــوضــعــه  تشغيله 
ــران  ــارداً لــهــيــمــنــة إيــ ـــ بــحــيــث يـــكـــون طـ
وإســـرائـــيـــل، وأكــثــر اســتــقلالــيــة تجاه 
الــقــدرة على  المتحدة، ويملك  الــولايــات 
لإدارة  مستقبلية  أمــنــيــة  أدوار  لــعــب 
الأمر،  لزم  إن  الصراعات ومواجهتها 
أن حـــروب الآخــريــن في  أن ثبت  بعد 
المنطقة تأتي على حساب مصالحهم 

بالدرجة الأساسية.
ــذا بــتــفــجــيــرات دمــشــق  ــ مــــا علاقــــــة هـ
الفرنسي  الرئيس  زيــارة  المتزامنة مع 
مــــــاكــــــرون؟ قـــبـــل الإجـــــابـــــة يــســتــلــزم 
تــرتــيــب قــائــمــة المــســتــفــيــديــن مــن هــذه 
مقدمتهم  فـــي  تــأتــي  إذ  الــتــفــجــيــرات؛ 
إسرائيل، التي تتضرّّر بدرجة كبيرة 
مــــن الـــتـــحـــوّّل الـــحـــاصـــل، لـــيـــس عــلــى 
ــنـــوي والــســيــاســي  الـــصـــعـــيـــدََيـــن، المـــعـ
ــد  ــيـ ــعـ ــى الـــصـ ــ ــلـ ــ ــب، ولــــــكــــــن عـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ
مكانتها  تخسر  إذ  الــجــيــوســيــاســي، 
فـــي مـــشـــروع المـــمـــرّّ الاقـــتـــصـــادي بين 
الـــهـــنـــد والــــشــــرق الأوســـــــط وأوروبــــــــا، 
بــعــد أن كـــانـــت ركـــيـــزتـــه الأســـاســـيـــة، 
كــمــا تخسر روســيــا امــتــيــازاتــهــا في 
كــان يمنحها  الــذي  السوري  الساحل 
القدرة على موازنة النفوذ الغربي في 
المنطقة، وتخسر إيران سورية نهائياً، 
وربما ستكون لهذه الخسارة أصداء 

 في لبنان والعراق.
ً
مدويةً

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

بيار عقيقي

إلى أي حد يُُمكن الحديث، وبثقة، عن احتمال قرب نهاية الحرب الأوكرانية؟... 
كــل الأنــبــاء المــتــداولــة فــي هــذا الــصــدد، مــن تصريحات قـــادة ومــســؤولين إلى 
التقارير الإعلامية، تتحدّّث عن نهاية قريبة للغزو الروسي الذي بدأ في 24 
فبراير/ شباط 2022. منطقياً، لا شيء يسير لصالح روسيا. لا التقدّّم الميداني 
ولا التفوّّق الجوي ولا حماية المنشآت النفطية ولا منع انتقال الحرب إلى 
المدن الروسية الرئيسية، أقله بالشق الطاقوي والاجتماعي. لم تعد روسيا 
كما كانت عليه قبل أربــع سنوات ونــيّّــف. كل شــيء فيها قابل للانهيار في 
لحظة مستقبلية في غياب أي نموّّ جدّّي. في المقابل، تحظى أوكرانيا بدعمٍٍ 
إضافي من الغرب، أميركي خصوصاً، منها قرب حصولها على ترخيص في 
إنتاج صواريخ باتريوت لحماية أجوائها. بالمنطق، لم يعد أمام بوتين سوى 
القبول بتجميد خطوط القتال كما هي جغرافياً، والانتقال إلى المفاوضات 

مع كييف برعاية أميركية، غير أن المنطق لا يسري على الرئيس الروسي.
لا يُُمكن الطلب من شخص مسكون بأيديولوجيا موروثة أن يقبل التصرف 
أي  بــوتين،  إلــى  بالنسبة  البراغماتية لصالحه.  تلك  لم تكن  ببراغماتية، ما 
 تجميد خــطــوط الــقــتــال يعني أنــه خضع لرغبة 

ّ
نــوع مــن الــتــفــاوض فــي ظــلّ

نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ليس بوتين شخصاً يقدّّر أو يؤمن 
بوجود رؤساء لجمهوريات سوفييتية سابقة، تتصرّّف معه من موقع الندّّ 
للندّّ. في اعتقاده أن حقاً سوفييتياً وروســياً سليباً تجب إعادته لموسكو. 
 ما باتت قريبة. يعود هذا إلى 

ً
وضمن هذا »الحق«، أصبح معروفاً أن نهايةً

أن التحوّّل في الموقف الأميركي بشأن دعم أوكرانيا سيُُشكّّل محطة مفصلية 
لــن يتوقف بــوتين هنا، وسيحاول  الــحــرب الروسية فــي أوكــرانــيــا.  لمستقبل 
عكس مفاعيل الإفرازات السلبية لحربه، خصوصاً في الداخل الروسي، إذ لم 
تعد مسألة انقطاع الوقود أو تقنينها، مجرّّد مزحة، بل بدايات أزمة ستشتد 
مع تتالي الأيام، إذ تنتهي خطة »الـ40 يوماً« التي أعلنها زيلينسكي في 25 
الشهر الماضي )يونيو/ حزيران( في الرابع من الشهر المقبل )أغسطس/ آب(، 
ويفترض أن يكون نسقها تصاعدياً في سياقات استهداف المنشآت النفطية 
الروسية. وهو ما ظهر في الأيام الأخيرة، على وقع عجز الدفاعات الجوية 

الروسية في التصدّّي لكل المسيّّرات الأوكرانية.
تــوحــي الـــتـــطـــورات الــجــاريــة وكــــأن أوكـــرانـــيـــا تــمــكــنــت مـــن تــحــسين وضعها 
الضغط  اشتد  حين   ،2025 العام  مطلع  في  الكارثية  الفترة  بعد  العسكري، 
العسكري في دونيتسك وسومي وخاركيف، بموازاة ضغط سياسة مارسه 
التخلي عن  إلــى  لدفعها  تــرامــب عليها، تحديداً  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس 
أراضيها المحتلة. يبدو هــذا كله الآن كأنه من »مــاضٍٍ غــابــر«، بفعل تسارع 
التفوق الأوكراني، في الاستهدافات النفطية. ومع أن خريطة السيطرة على 
ذكر، غير أن التمهيد الأوكراني لاندفاعة 

ُ
الأرض لم تتغيّّر فعلياً، إلا بنسبٍٍ لا تُ

الثابتة منها  الــروســيــة،  البنى التحتية  مــا، يُُمكن رصــدهــا مــن خلال ضــرب 
ين: الأولى، جسر كيرتش، الرابط بين شبه جزيرة 

َ
والمتحرّّكة، تحديداً في نقطتَ

القرم الأوكرانية المحتلة من روسيا ومقاطعة كراسنودار الروسية. والثانية، 
الخط البري الممتد من القرم إلى الداخل الروسي عبر دونيتسك ولوغانسك. 
يعمل الأوكرانيون بسرعة هناك، وفي حال حققوا نجاحات ملموسة، ستبدأ 
السيطرة الروسية على أجزاء من خيرسون وزابوريجيا والقرم بالتراخي، 
وهي المحطة الأخيرة قبل الانسحاب، غير أن نقص الوقود وعدم تأمين بدائل 
بالسرعة الكافية للمواد المفقودة، لن تسمح للقوات الروسية بالبقاء مطولًاً 
في دونيتسك ولوغانسك. ويزيد الطين بلة أن كييف نفسها تعاني في إقناع 
مواطنيها في الانخراط في القتال، وآلاف من رجالها فــرّّوا من الــبلاد لعدم 
الـــ700 ألف وفق   الــروس بجنودهم 

ّ
رغبتهم في الانضمام إلى القتال. أي أنّ

بوتين، يقاتلون حفنة من الجنود الأوكرانيين.
الــســؤال الــجــوهــري والــجــدّّي هنا يجب أن يتمحور حــول بـــوتين. هــل يقبل 
الرجل، وقبل أقل من شهر على »احتفائه« بالذكرى الـ18 لانتصاره العسكري 
العائدة إلى  على جورجيا في أغسطس/ آب 2008، أن يراقب قوافل جيشه 
بــوتين الخسارة. في  التصرّّف؟ ترفض شخصية  الــروســي من دون  الــداخــل 
دريـــســـدن الألمانـــيـــة الــشــرقــيــة ســـابـــقاً، شــعــر بــالمــهــانــة مـــراقـــباً تــفــكــك الاتــحــاد 
السوفييتي هناك. مشهد كهذا لن يرغب في تكراره. وهو ما يضع العالم على 
حافة لحظة مفصلية في تاريخ الحرب الروسية على أوكرانيا: إما أن يعمل 
بوتين على تصعيد بالغ القسوة، بما تيسّّر من أدوات عسكرية بين يديه أو 
الــروس أنفسهم، لا  أن تلوح تباشير نهاية، لن يضع توقيعه عليها ســوى 

ين الصيني«.
ّ
»الغرب الجماعي« ولا »التنّ

سورية ولبنان نحو صفحة جديدةستظلّّ تُُسمّّى فلسطين

تفجيرات دمشق... هل 
بدأ الصراع الجيوسياسي؟

نهايات حرب أوكرانيا تقترب

نبيل البكيري

الــســيــاســة والــقــبــيــلــة فـــي الــيــمــن مــتــرادفــتــان، 
السياسي.  المشهد  في  معًًا  دائــماً  يحضران 
ــوة الــدولــة  يــــزداد حــضــورهــمــا عــكــســيّّاً مــع قـ
فالقبيلة  أو ضعفها.  وتراجعهما مع غيابها 
لــيــســت مــجــرّّد مــكــون اجــتــمــاعــي ثـــانـــوي، بل 
اليمني  هــي عماد أســاســي فــي قلب المجتمع 
الــكــبــيــر، شــــأن مــعــظــم المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
ــيــــة، خــصــوصاً فــي أفــريــقــيــا حيث  والإسلامــ
ــة  ــدولـ تــطــغــى الـــبـــنـــى الــقــبــلــيــة عـــلـــى نــســيــج الـ
العربية،  التاريخية  الــســرديــة  فــي  والمــجــتــمــع. 
قبائلهم  ومــوطــن  الــعــرب  أصــل  اليمن  يُُعتبر 
الــكــبــرى بعد  الــهــجــرات  انــطــلــقــت مــنــه  الأول. 
اليمنيون شمال  فانتشر  مــأرب،  انهيار سد 

ثم  والــعــراق،  الــشــام  العربية وتــخــوم  الجزيرة 
ــيــــة شـــرقاً  ــفــتــوحــات الإسلامــ شـــاركـــوا فـــي ال
وغــرباً حتى شمال أفريقيا والأنــدلــس. باتت 
هذه السردية التاريخية النمط السائد في كل 
اليمن،  في  والسياسة  بالقبيلة  يتعلق  نقاش 
وتعود اليوم بقوة أكبر في ظل انهيار الدولة 
الــيــمــنــيــة وتــصــاعــد الــســعــار الــطــائــفــي. يــرى 
جنود  مــجــرّّد  اليمنية  القبيلة  فــي  الحوثيون 
 

ّ
يخدمون »السيد« والسلالة المقدسة، ولا يحقّ
مستقل  اجتماعي  أو  سياسي  دور  أي  لها 
سوى التبعية المطلقة. خلال السنوات العشر 
الــقــبــائــل، وانــحــصــر دور  انقسمت  الماضـــيـــة، 
معظمها فــي هــامــش المــشــهــد مــقــاتــلين تحت 
إمرة الجماعة. من رفض »العبودية المختارة« 
ــــى صــفــوف  ــادر مــرابــعــه أو انـــضـــم إل ــ ــذه غـ هــ
المـــــعـــــارضين. تــســتــخــدم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الــقــبــائــل كــمــا تــســتــخــدم الـــديـــن وكــــل شــيء 
»المقدّّسة«  معركتها  فــي  رخيصة  أداة  آخــر: 
إقليمي  لمــشــروع  انـــطلاق  مركز  اليمن  لحكم 
حافظت  تــاريــخــيّّاً،  اليمنية.  الــحــدود  يتجاوز 
رغم  المتميزة،  مكانتها  على  اليمنية  القبيلة 
حــدود  عند  تقف  السياسية.  الــتــحــولات  كــل 
ــات  ــ أراضـــيـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، وتـــنـــســـج علاقـ
براغماتية ذكية ونفعية مع كل حاكم صاعد، 

محمود الريماوي

)الناتو(  الأطلسي  قمة حلف شمال  انعقدت 
السادسة والثلاثون في واحــدةٍٍ من حواضر 
ـــغـــل 

ُ
ــــرق الأوســــــــــط، أنـــــقـــــرة. وبـــيـــنـــمـــا شُ ــــشـ الـ

المجتمعون برفع ميزانيات الدفاع في بلدانهم 
تــحــت ضــغــط الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، ورفــع 
وتيرة التعاون في تطوير الصناعات الدفاعية، 
وبالحرب على أوكرانيا، لم يول هؤلاء القادة 
ــنــــزر الـــيـــســـر مــن  ــ ــوى ال ــ الــــشــــرق الأوســـــــط سـ
اهــتــمــامــهــم. وقـــد أبـــدى تــرامــب اهــتــمــاماً على 
بتوجيه ضربات جديدة  أذن  طريقته عندما 
على إيران، فيما كان الاجتماع يشارف على 
الانتهاء، وقد جنح إلى هذا التصعيد رداً على  
تصعيد إيراني باستهادف سفن تجارية في 
مضيق هرمز، منها ناقلة غاز قطرية، وكما 
لــو أن هــنــاك »نــاتــو« أمــيــركــياً  بــذاتــه وخـــارج 
المنظمة )32  بــلــداً(. وقــد شــاركــت أربـــع دول 
خليجية فــي مــــداولات أنــقــرة، الــكــويــت وقطر 
والإمـــــارات والــبــحــريــن، عــلــى أمـــل الإفــــادة من 
ــمــة فــي مــواجــهــة الــتــحــدّّيــات 

ّ
ــذه المــنــظّ نــفــوذ هـ

الإيرانية المتزايدة. وقد لوحظ غياب السعودية 
التي لطالما جرى تصنيفها في الماضي بأنها 
الـــدول العربية الأقـــرب اســتــراتــيــجــياً إلى  مــن 
الولايات المتحدة ومعسكرها، ما  يفيد بأنها 
كــســرت الأحــــاديــــة فـــي علاقــتــهــا مـــع المــراكــز 
على  أكبر  اعتماد  إلــى  ع 

ّ
تتطلّ وباتت  الدولية، 

ــع الـــســـعـــوديـــة، غـــابـــت عُُـــمـــان الــتــي  الــــــذات. ومــ
نالتها تحرّّشات لفظية من الإدارة الأميركية 
الأخــيــرة على خلفية مواقفها  الأســابــيــع  فــي 
المستقلة من الصراع الأميركي مع إيران. وقد 
الخارجية  وزيــر  استقبلت  أن مسقط  لوحظ 
»الناتو«.  دول  اجتماع  كــان  فيما  الــســعــودي، 
الخليجية  الــــدول  فــيــه  فــي وقـــت لا تلام  ــذا  هـ
أنقرة على سعيها  لقاء  المشاركة في  الأربــع 
إلى تعزيز علاقاتها مع الحلف. وبينما أبدى 

توفيق شومان

من  الخامس  فــي  نتنياهو،  بنيامين  ادّّعـــى 
بــلــدات مسيحية  أن  الــجــاري،  تموز  يوليو/ 
ــنـــوب الــلــبــنــانــي طــلــبــت الالـــتـــحـــاق  فــــي الـــجـ
بــإســرائــيــل خــــوفاً مــن وقــــوع الأذى عليها 
»المــتــطــرّّفــة« في  الله والجماعات  مــن حــزب 
الجنوب، ما استدعى ردّّاً حــازماً وصارماً 
مـــن وجـــهـــاء الـــبـــلـــدات المــــذكــــورة وأعــيــانــهــا، 
فأنكروا أزعومة نتنياهو، وأعلنوا تمسكهم 
بهويتهم الوطنية اللبنانية التي لا يحيدون 
عنها ولا يبدّّلونها تبديلا. ينمّّ الادعاء عن 
لبنانية،  مناطق  باحتلال  إسرائيلية  رغبة 
فيجري تنسيب الرغبة إلى جماعة أهلية لا 
ناقة لها فيها ولا جمل، ويعيد إلى الذاكرة 
وتقسيمية،  ــيــة  احــتلال ومــشــاريــع  رغــبــات 
أطــلــقــهــا المــحــتــلــون وبـــعـــض المــســتــشــرقين 
طــوال القرن الماضــي، ووصــل بعضها إلى 
والجينات،  الهويات  تدوير  إعــادة  مستوى 
الــفلاحين الفلسطينيين  كأن يقال مثلا إن 
ــدروز  ــ ــ ــوذا، والمــــوحــــديــــن ال ــهــ مــــن أســــبــــاط يــ
والمسلمين  الــعــرب،  عــن  »قــومــيــة« منفصلة 

العلويين في سورية من جذور يونانية.
الخرافة الأولى يقصّّها أول رئيس لحكومة 
الاحتلال الإسرائيلي، بن غوريون، فينسج 
ــذور أهــل  ــ ــصّّاً حــكــائــياً يـــزعـــم فــيــه أن جـ ــ نـ
ــى الــقــرى  ــ ــاف الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــود إل الأريـــــ
الزراعية اليهودية التي سبقت الفتح العربي 
لبلاد الشام، ويقوده السطو التاريخي إلى 
أن يكتب في مقالة نشرها في 1917/4/25 
في نيويورك، ونشر خلاصتها وئام بلعوم 
فــي »قــضــايــا إســرائــيــلــيــة« )الــعــدد 73(، أن 
ــة  ــى ثلاثــ ــ ــان فـــلـــســـطين يــنــقــســمــون إلـ ــكـ سـ
ويبلغ  ــدو،  ــ وبـ وفلاحين  مــديــنــيين  ــام،  أقـــسـ
ويسميهم  نسمة،  مليون  الـــفلاحين  تــعــداد 

السياح الأوروبيون عرباً.
وعــلــى مـــا يــكــتــب بـــن غـــوريـــون »إذا جئنا 
نبحث فــي أصــولــهــم )الــــفلاحين( وأســلــوب 
ــي الــتــقــالــيــد  ـــنـــقـــب فـ

ُ
ــي، ونُ ــلـ ــداخـ حــيــاتــهــم الـ

القديمة التي جرى الحفاظ عليها، فسيظهر 
ــعــرب  ال بــيــنــهــم وبين  تـــقـــريـــباً  أن لا شــــيء 
الحقيقيين«. وحيال هذا يطرح السؤال: ما 
والإجابة  الفلسطينيين،  الفلاحين  »أصول« 
عند بن غوريون على هذا الوجه ».... عندما 
ب جيش الخليفة عمر بن الخطاب على 

ّ
تغلّ

حُُــكــم الــبــيــزنــطــيين، اســتــولــى المــنــتــصــرون 
ينهبوا  لـــم  المــــزروعــــة،  الأرض  مــعــظــم  عــلــى 
بشكل كامل عمًًال الأرض الذين وجدوهم 
فـــي أرضـــهـــم، بـــل تـــركـــوا أصـــحـــاب الأرض 
الــســابــقين لــيــزرعــوا أراضـــيـــهـــم، وفــرضــوا 
ــوا  ــة، واســتــبــدل ــروفـ ــعـ عــلــيــهــم الـــضـــرائـــب المـ
ــرّّ  ــقـ ــتـ واسـ الــــعــــمّّــــال،  لا  الأرض  أصــــحــــاب 
الرابحون العرب في  المدن، وسكان القرى 
الــذيــن تــحــوّّلــوا إلـــى دافــعــي ضــرائــب كــانــوا 
أبناء البلاد الذين سبقوا الاحتلال العربي، 
وقبلوا لغة المنتصرين ودينهم في ما بعد«

وإذ لا تتوقف مخيلة بن غوريون عند هذا 
الــتــاريــخ والمنطق  الــحــد، بــل تخترق حـــدود 
تاريخه  أن يستعرض تصنيع  وبعد  مــعاً، 
ــم الــــــــــفلاحين ـ  ــظـ ــعـ يـــســـتـــطـــرد ويــــســــأل »مـ
الــفــلــســطــيــنــيين ــــ  فـــي عــصــرنــا هـــم أحــفــاد 
الفلاحين الذين وجدهم العرب في البلاد في 
الفلاحون؟«..  السابع، من هم هؤلاء  القرن 
بــقــطــع بـــن غـــوريـــون ويــجــيــب »بــالــطــبــع لم 
ــيين أو رومـــــــــاناً، فـــفـــي لــغــة  ــانـ ــونـ يـــكـــونـــوا يـ
الفلاحين المعاصرين وعاداتهم وتقاليدهم 
ــدة بــشــأن  ــديــ ــم، نـــجـــد علامـــــــــاتٍٍ عــ ــ ــهــ ــ ــ وآداب

وتقاليدها  أعرافها  على  الصارم  الحفاظ  مع 
وأسلافها.  ظن عبد الملك الحوثي أنه نجح في 
القبيلة  فــي هضم  الماضــيــة  العشر  الــســنــوات 
وتـــذويـــب عـــاداتـــهـــا وإذابـــتـــهـــا داخــــل سلطته 
الثيوقراطية، لكنه فوجئ أخيراً بموقف قبلي 
حــاســم كشف عــن وهــم هــذا الاعــتــقــاد. بــدأت 
القصة بامرأة تدّّعي أنها ابنة الرئيس العراقي 
الــراحــل صـــدام حـــسين، اســتــجــارت بالزعيم 
من  الدهمي  الحزمي  فدغم  بــن  حمد  القبلي 
قــبــائــل دهـــم )بــكــيــل( فـــي مــحــافــظــة الــجــوف. 
فاعتقله  القبلي،  العرف  وفــق  الشيخ  أجارها 
اً حتى 

ً
الحوثيون. اضطرّّ إلى مسايرتهم مؤقتً

إلــى قبيلته طالباً  ن من الإفلات، ثم عــاد 
ّ
تمكّ

النصرة والنكف. تداعت قبائل يمنية واسعة 
مــن مختلف المــنــاطــق إلـــى »مـــطـــارح الــريــان« 
حيث خيّّم الشيخ ومن معه، مطالبين بإطلاق 
سراح »الربيعة« )المستجيرة( وإنصافها من 
ــقاً لأعــــراف النكف  الــظــلــم الـــذي لــحــق بــهــا، وفـ
القبلي. أعاد هذا التداعي القبلي غير المسبوق 
القبيلة  الــضــوء مــجــدّّداً عــلــى مــكــانــة  تسليط 
اليمنية وتاريخها وأدوارها السياسية. يرفع 
المــتــجــمــعــون شــعــار الــنــصــرة والـــكـــرامـــة، لكن 
الــيــوم  الــكــرامــة لا تنفصل  يــــدرك أن  المـــراقـــب 
عـــن مــواجــهــة مـــشـــروع الــحــوثــي الــــذي يمثل 
نقيضها تماماً، فقد سحق الحوثيون خلال 
الــســنــوات الماضـــيـــة كـــل مــعــنــى لــلــكــرامــة لــدى 
المقاتلين  من  مجاميع  إلى  وحوّّلوها  القبائل، 
الجوعى الذين يُُضحّّى بهم قرباناً في سبيل 
اليوم  القبائل  بلغت  مشروع سلالــي طائفي. 
ــأن تـــورّّطـــهـــا الــســابــق في  ــة بــ قــنــاعــة واضـــحـ
 اســتــراتــيــجــيّّاً، 

ً
المـــشـــروع الــحــوثــي كـــان خــطــأً

حــتــى قــبــائــل بــكــيــل الــتــي حـــاولـــت الانـــخـــراط 
ــة  ــرى فـــي دولـ ــانـــت تــ فــيــه نــكــايــة بــحــاشــد )كـ
صالح دولــة حاشد(. اكتشفت أن الحوثي لا 
لــذا فــإن الحشود  يــرى فــي أي قبيلة إلا أداة، 
الــريــان ليست تضامناً  الــحــالــيــة فــي مــطــارح 
عــابــراً، بــل إعلان صــريــح عــن رفــض الإذلال 
الممنهج الـــذي مــارســتــه الــجــمــاعــة. نــجــاح هذا 
اســتــمــراره ضغطاً مستمراً،  أو حتى  النكف 
قد يفتح الباب أمــام موجة تمرّّد قبلي أوسع 
ضد المشروع الأقلوي الطائفي. أثبت التاريخ 
الاستعباد  تقبل  لا  اليمنية  القبيلة  أن  مـــراراً 
الدائم، وأنها قــادرة على إعــادة رسم خريطة 
مهدورة.  كرامتها  أن  تشعر  التحالفات حين 
ما يحدث اليوم ليس نزاعاً محليّّاً بسيطاً، بل 
إشارة قوية إلى أن عشر سنوات من الهيمنة 
القبيلة  إرادة  كــســر  مــن  ن 

ّ
تتمكّ لــم  الــحــوثــيــة 

ــة هــويــتــهــا. يــبــقــى الـــســـؤال المـــلـــح: أيــن  ــ أو إذابـ
الغضب  هــذا  مــن  الشرعية  اليمنية  الحكومة 

القادة المجتمعون، في جزءٍٍ حيوي من الشرق 
هم أوروبيون، 

ّ
الأوسط )بلاد الأناضول(، وجُُلّ

ــل اهــتــمــام بــهــذه المــنــطــقــة فـــي لــقــائــهــم هـــذا،  أقـ
الرئيس  المناسبة حــضــور  هــذه  فقد شــهــدت 
لقاء مثمراً  الــذي عقد  الشرع  أحمد  السوري 
مع الرئيس ترامب،  وسبقه لقاء مع وفد من 
الكونغرس كان هناك، بعد  يوم من  استقبال 
الــشــرع الــرئــيــس الــفــرنــســي مــانــويــل مــاكــرون 
ووفـــداً كبيراً مُُــرافــقاً فــي دمــشــق. وقــد حمل 
ضفاف  على  والــســوري  الخليجي  الحضور 
هــــذه المــنــاســبــة الــتــذكــيــر بــــأن الــســلــم الــعــالمــي 
، فــي بــعــض جــوانــبــه، بــالاســتــقــرار في 

ٌ
مــنــوطٌ

القوة  الــشــرق الأوســـط، ووقــف استعراضات 
في هذه المنطقة، وهذه الاستعراضات تسمية 
ــفــة لــلــتــعــديــات الــفــجّّــة الــتــي تــتــعــرّّض لها 

ّ
مــلــطّ

 ودائماً، ثم من إيران
ً
المنطقة من إسرائيل أولاً

ــــم يـــكـــن مــــن المــنــتــظــر أن يــحــظــى الـــشـــرق  ل
دولية  منظمة  مــن  كبير  باهتمام  الأوســـط 
غير  وعــســكــريــة،  أمنية  وظيفة  ذات  كبيرة 
تركيا كشف عن  فــي  الاجــتــمــاع  انعقاد  أن 
منطقتنا،  ترتديها  الــتــي  المــتــزايــدة  الأهــمــيــة 
ــن المـــكـــانـــة المــتــنــامــيــة لـــلـــدولـــة المــضــيــفــة  ــ وعـ
تركيا فــي مــوازيــن الــقــوى. ولــم تكن بعض 
ارتــــجــــالات تـــرامـــب بــغــيــر دلالـــــة، حين قـــال، 
ــرة، إنــــه لــــولا دعـــوة  ــقــ لــــدى وصـــولـــه إلــــى أنــ
ــــه، ولـــولا  الــرئــيــس رجــــب طــيــب  أردوغـــــــان ل
كــان قد شارك  لما  تركيا،  القمّّة في  انعقاد 
إلــى دولٍٍ عديدة  المناسبة. وهــي رسالة  في 
الاتحاد  في  أعضاء  ومعظمها  الحلف،  في 
الاوروبــي تمانع منذ عقود ضم تركيا إلى 
هذا الاتحاد القارّّي، تبنيّن مكانة هذه الدولة. 
وقد نجحت تركيا بالفعل في الحفاظ على 
استقلال سياستها، وعلى تطوير قدراتها 
الدفاعية، إلى درجــة دفعت ترامب إلى رفع 
الــقــيــود عــن الــتــعــاون فــي مــجــال الــصــادرات 
تفوّّقاً،  الأكثر  الطائرات  وبــالــذات  الدفاعية، 
ــان يفاخر  البلد، فيما كــان أردوغــ إلــى هــذا 
بما أصابته بلاده من تطوّّر في صناعاتها 
الدفاعية، بما فيها بناء القبة الفولاذية، من 
أجل تعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية.

ــغــل المــجــتــمــعــون بــالــحــرب على 
ُ

وفـــي حين شُ
أوكرانيا، وهذا طبيعي، ومنحوا مخصّّصات 
ــاء  ــدقـ ــيــة لـــهـــذا الـــبـــلـــد، فــــإن الأصـ دفـــاعـــيـــة عــال
ــهــــروا اهــــتــــمــــاماً يـــذكـــر  ــظــ ــم يــ ــ الأوروبـــــــــــــيين لـ
لبنان  المتواصلة على  الإسرائيلية  بالتعدّّيات 

أصلهم اليهودي، إن معظم أحفاد الفلاحين 
ــــرب فــلــســطين  المـــســـلـــمين وأبـــنـــائـــهـــم فــــي غـ
يـــبـــدون أبـــنـــاء عـــرق واحــــد وإثــنــيــة واحــــدة، 
وليس هناك شك في أن في عروقهم يجري 
كثير من الدم اليهودي، دم الفلاحين اليهود 
الذين اختاروا في الأوقــات العصيبة إنكار 

دينهم كي لا يتم اقتلاعهم من أرضهم«.
عليه  الإنـــارة  ستعيد  نفسها  البدعة  وتلك 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة )الـــعـــدد  ــ ــدراســ ــ ــ مــجــلــة ال
فــي غاية  مــقــدّّمــة  مــع   ) 162، ربــيــع 2024 
الأهــمــيــة، وفــيــهــا »لـــم تــكــن فــكــرة الأصـــول 
بن  فكرة  الفلسطينيين  للفلاحين  اليهودية 
غوريون، بل كثيرا ما انتشرت بين العديد 
اليهود منذ سنة  والمفكرين  الناشطين  من 
الــصــهــيــونــي،  الإشــتــراكــي  ــر 

ً
والمــنــظً  ،1882

نتيجة  إلــى  بــوروخــوف، توصل  بير  دوف 
فــحــواهــا أن فلاحــــي فــلــســطين هـــم أحــفــاد 
يهود فلسطين القدماء الذين انصهروا في 
عصر الفتح العربي الإسلامي مع الشرائح 
الجديدة. وأشار المربي يتسحاق إبشتاين 
فـــي إحــــدى مــحــاضــراتــه ســنــة 1905 إلــى 
ــواحـــد لــســكــان فــلــســطين  الأصــــل الإثـــنـــي الـ

واليهود«.
»القومية الدرزية«  وترتبط الخرافة الثانية بـ
الــخــاصــة والمــســتــقــلــة عـــن الــهــويــة الــعــربــيــة، 
وفــــي كـــتـــاب قــيــس فــــرو »دروز فـــي زمــن 
الفلسطينية،  الــدراســات  )مؤسسة  الغفلة« 
بــيــروت، 2019( ما يفيض ســرداً وشــرحاً  
 

ّ
 ولا تملّ

ّ
للمشاريع الإسرائيلية التي لا تكفّ

عن زرع بذور الشقاق والفراق بين الموحّّدين 
الــعــربــي عبر اصطناع  ــدروز وتــاريــخــهــم  ــ ال
أدب خاص له، وتراث ذاتي، وعادات وتقاليد 

منفصلة عن الجماعة العربية. 
ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــه إن  ــ ــول ــقــ يــ ــا  ــ ــن مــ ــمــ ومـــــــن ضــ

من  لجنة   1949 عــام  الإســرائــيــلــيــة شكلت 
مــخــتــلــف الـــــــوزارات لــلــبــحــث فـــي الــســيــاســة 
غير  الأقليات  حيال  إنتهاجها  يجب  التي 
الـــيـــهـــوديـــة، وتـــرأســـهـــا المــســتــشــرق حــايــيــم 
إحــدى  وفــي   .)1976 ـ  1903( هيرشبيرغ 
ــلـــســـات، قــــــدًًم مـــقـــتـــرحـــا قـــضـــى بــمــنــع  الـــجـ
الأقليات العربية من الاندماج في مجموعة 
واحــدة، ودعــا إلــى إيجاد منظومة تعليمية 
موحدة  عربية  مــدارس  إنشاء  دون  تحول 
ــك يـــجـــب تـــقـــســـيـــم الـــعـــرب  ــ ــذلـ ــ المــــنــــاهــــج. ولـ

الفلسطينيين »إلى ذرّّات- ذرّّات«.  
ومـــن هـــذه الــفــكــرة، نــبــتــت ولــيــدتــهــا القائلة 
ــدرت وزارة  ــأصــ الــــــــــدرزي«، فــ ـــ »الـــشـــعـــب  بــ

القبلي الكبير واللحمة الوطنية النادرة؟ عليها 
بسرعة،  التاريخية  الــفــرصــة  هــذه  تلتقط  أن 
وتقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا الرفض 
الــحــوثــيــون على  يــعــوّّل  ينكسر كما  حتى لا 
الوقت،  بمرور  الهبة  وانكسار  الانتظار  طول 
والقبائل عادة لا تحارب حروباً طويلة الأمد، 
بل حــروباً خاطفة تحقق أهدافها بأقل كلفة 
عــدم  فــي  الأســــوأ  الــســيــنــاريــو  يتمثل  ممكنة. 
اســتــجــابــة الــحــوثــي أو نــجــاحــه فـــي اخـــتـــراق 
المــجــامــيــع بــعــمــل عــســكــري مــبــاغــت. عــنــدهــا 
قــد تــكــون مــطــارح الـــريـــان آخـــر تــجــمــع قبلي 
مـــوحّّـــد، مــا يــســتــدعــي حــســم أهــــداف النكف 
الوطنية  المعركة  إطــار  فــي  وتوظيفه  بسرعة 
فــبــدون  الــدولــة المختطفة،  الــكــبــرى: اســتــعــادة 
الجانبية  المعارك  الدولة، ستظل كل  استعادة 
تستنزف الطاقات وتطيل أمد الأزمة وتعمق 
بــدون  اليمن  مــكــان.  كــل  فــي  اليمنيين  معاناة 
قبائله، بمصالحها وأعرافها وكرامتها، يبقى 
الجميع  تــذكــر  الــيــوم  والقبيلة  نــاقــصاً.  يــمــناً 
بــأنــهــا حـــاضـــرة وقـــويـــة وقـــــادرة عــلــى إعـــادة 
الـــتـــوازن إلـــى المــعــادلــة الــســيــاســيــة، فــي طريق 
واستعادة  عليها  المنقلب  الشرعية  استعادة 
التي  الحقيقة  لكن  المختطفة.   اليمنية  الــدولــة 
يمكن  القبيلة لا  أن  الجميع  يدركها  أن  يجب 
الــيــمــنــيــة، وأن تخوض  الـــدولـــة  أن تــحــل مــحــل 
فالقبيلة  بنفسها  الـــدولـــة  اســتــعــادة  حــــروب 
أن تبقى  البراغماتية وحــدود دورهــا  شديدة 
رديف للفعل الرسمي العام لمؤسّّسات الدولة 
الشرعية، ولا يمكن أن تقود القبيلة بمفردها 
حروباً وطنية منظمة، فحروب القبائل حروب 
خــاطــفــة ومـــحـــدودة تــتــمــحــور حـــول مصالح 
القبيلة وحقوقها، ولا حروب لها خارج هذه 
المصالح، ولكن يمكن توظيف عصبية القبيلة 
فـــي إطــــار مـــشـــروع وطــنــي عــــام. بــاخــتــصــار 
شديد، لا يمكن الحديث عن السياسية بمعزلٍٍ 
عن الحديث عن القبيلة ودورهــا وحضورها 
اليمني،  السياسي  الفعل  قلب  في  ووجودها 
ولا يــمــكــن تـــجـــاوز الــقــبــيــلــة، والــقــبــيــلــة الــيــوم 
الدولة، وأنها أكبر  تدرك أنها ضحية سقوط 
الــخــاســريــن مــن هـــذا الــوضــع كــونــهــا هــي من 
تخسر أفـــرادهـــا فــي مــعــارك لا تــعــود عليها 
بــأي مصلحة مــرجــوّّة، ومــن ثــم أعتقد اليوم 
جــــازماً أن درس الــعــشــر الــســنــوات الماضــيــة 
استعادة  لأهمية  إدراكاً  أكــثــر  القبيلة  جعل 
الدولة اليمنية، وأن الدولة هي الضامن الوحيد 
القبيلة  مقدمتهم  وفــي  اليمنيين،  كل  لمصالح 
التي لا مكانة لها في أي معادلة سياسية لا 

تكون الدولة في قلبها وهدفها المنشود. 
)كاتب يمني في إسطنبول(

الإطار  اتفاق  توقيع ما سمي  وسورية، رغم 
مع لبنان. ورغم أن سورية مشغولة بترتيب 
وضعها الداخلي وتحصينه، إلا أنها تتعرّّض 
لاعــتــداءات مستمرّّة، وهــو تحدٍٍّ جسيم يقف 
في وجه تنمية العلاقات الأميركية السورية. 
وترامب  الشرع  تــداولــه  قد  ما  معلوماً  وليس 
ــر فــائــق الأهــمــيــة، وحــيــث لا  فـــي، فــي هـــذا الأمـ
تكتم تل أبيب أطماعها التوسّّعية في سورية 
أن يتطرّّق  يــكــن منتظراً  ولـــم  ولــبــنــان وغــــزّّة. 
غــزّّة..  أبناء  التوحش ضد  كارثة  إلــى  ترامب 
إذ تفيد »معلوماته« بأن الحرب انتهت هناك. 
ــن من 

ّ
وقــــد أشـــــار إلــــى ثــمــانــي حـــــروب تــمــكّ

وضــع نهاية لها، وغـــزّّة المــدمّّــرة فــي عــدادهــا، 
إلا أن المضيف التركي لم يغفل هذه المسألة، 
ــان  ــ فــفــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاعـــات تـــحـــدث أردوغــ
أن  التركية، مشدّّداً على  الإعلام  الــى وسائل 
بــإصــرار خلال  القضية  هــذه  »بلاده طرحت 
قمة الناتو«. وقال في هذا االشأن »نحن نرى 
مــا يــحــدُُث فــي غـــزة كــارثــة لــلــشــرق الأوســـط، 
ويجب إحلال السلام والهدوء فيها في أقرب 
وقت«. ومن حُُسن الطالع والتدبير أن يرتفع 
صوت في صفوف »الناتو« يدعو إلى إحقاق 
الــعــدالــة فــي الــقــطــاع المــنــكــوب، بــعــد أن تــمــادى 
ــراف  المــحــتــلــون فـــي تــوحــشــهــم، وتــــمــــادت أطــ
عــديــدة فــي منطقتنا وفــي عالمنا فــي تجاهل 
هذه الكارثة، وفي إدامة التعاون متعدّّد الأوجه 

مع  صانعي هذه الكارثة.
هــكــذا يمكن الاســـتـــخلاص أن قــمّّــة »الــنــاتــو« 
التي  نــجــاحاً لافـــتاً لتركيا  أنــقــرة تشكل  فــي 
نت من رفع عقوبات أميركية عنها،  ومن 

ّ
تمكّ

ــائـــرات أف 35، وكـــان  ــراء طـ الــتــمــتــع بــحــق شــ
ــتاً أن نــتــنــيــاهــو، فــي أثــنــاء انــعــقــاد الــقــمّّــة،  لافــ
نظام  ذات  بأنها  تركيا  بوصف  يهذي  جعل 
ــدم تـــزويـــدهـــا بــطــائــرات  مـــتـــطـــرّّف، ويـــجـــب عــ
»الــردّّ« عليه   أميركية متفوقة، وهو ما جرى 
الصفقة،   هــذه  على  موافقته  تــرامــب  ــإعلان  بـ
فيما جرى إلغاء زيارة كانت مقرّّرة الأربعاء 
الماضي لوزير الحرب )الدفاع( الأميركي بيت 
المسألة،  هــذه  لبحث  أبــيــب  تــل  إلــى  هيغسيث 
ــرامــــب. وهــــا هي  ــاباً تــ بــعــد أن بــــتّّ بــهــا إيــــجــ
 تتطيّّر فيها تل 

ً
تموّّجات السياسة تبلغ درجةً

أبيب، وترى نفسها في عداد الخاسرين من 
هذا الاجتماع للناتو، وهو الحليف العسكري 

التقليدي والتاريخي للدولة الصهيونية.
)كاتب من الأردن(

موظفي  إلــى  تعميماً  الإسرائيلية  الداخلية 
الـــــــوزارة »بـــإســـتـــبـــدال كــلــمــة عـــربـــي بكلمة 
الـــدروز«.  درزي فــي خانة بطاقات هــويــات 
ــــدروز الــرافــضين  ــوات ال وحين ارتــفــعــت أصـ
ــتلال  الإحــ فـــي جــيــش  الإجـــبـــاري  للتجنيد 
)خـــصـــوصاً بــعــد رفــــض الــشــاعــر سميح 
القاسم عملية التجنيد عام 1960( تكثفت 
الإسرائيلية  والسياسية  الإعلامية  الحملة 
ــدرزي بعيداً عن  ــ ال الــوعــي  لإعـــادة صياغة 
الصحافي  الحملة  وقـــاد  الــعــربــي،  الــســيــاق 
الإسرائيلي نسيم رجوان  )1924ـ 2017(، 
عن  للحديث  منبراً  الــيــوم  صحيفة  فجعل 
ــة فــي الـــتـــراث الأدبـــي  الــخــصــوصــيــة الـــدرزيـ
الشعبي والشعري والغنائي والقصصي. 

أن تضع وزارة  تــقــرّّر  عــام 1976  وبحلول 
أهــداف  تحدّّد  دراســة  الإسرائيلية  المعارف 
ــخ الـــــــــدرزيين، وفــي  ــاريـ ــتـ ــتــــراث والـ ــ تــعــلــيــم ال
الحكومة  إلــى مــديــر رئــاســة  مقترح مــقــدًًم 
الإســرائــيــلــيــة عــامــوس عــيــران »لا يختلف 
الــدروز عن العرب في مظهرهم الخارجي، 
ــــل فــي  ــب، بـ ــسـ ــلـــيـــدي فـــحـ ــتـــقـ ــهـــم الـ ــاسـ ــبـ ولـ
مميزاتهم وقيمهم الخاصة، وهم مضيافون 
وشــجــعــان وقــــــادرون عــلــى الــتــحــمّّــل، وهــم 
أيضاً مميزون ببشرتهم الفاتحة وشعرهم 
غير الداكن«. وفي سياق سياسة الاختلاق 
العبرية  الجامعة  أصــدرت  لــلــدروز،  القومي 
ــام 1978 مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان  عــ
»قصص شعبية درزية... ثلاثون اسطورة 
وحكاية«. ويمكن رصد مجموعة كتب عن 
الدرزية«، صدرت بين عقدي  »الاستقلالية 
ــيين،  ــ ــ الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات الماضـ
أوردها قيس فرّّو في كتابه، منها »دروس 
فــي الآداب الــدرزيــة - مــن الــتــراث الشعبي ـ 
الدرزيةـ  الثانوية  للمدارس  أدبية  نصوص 
حكايات من قراناـ من آدابنا وعاداتناـ من 

عيون تراث بني معروف«.
الخرافة الثالثة تسبق نظيرتيها زمناً ووقتاً، 
في  للعلويين  اليونانية  بــالأصــول  وتتعلق 
الكاتب   التمحيص في اسم  سورية. وحين 
والتدقيق في أصوله، يتبين أنه المستشرق 
الذي كان  ليون كاهون  الفرنسي  اليهودي 
زار جبال العلويين عام 1878 ووضع كتابه 
»رحلة إلى جبال العلويين«، نقلته إلى العربية 
مها أحمد وقدًًم له سهيل زكار وصدر عن 
دار التكوين في دمشق عام 2004. وأكثر 
الــكــاتــب ويــشــد نــاظــريــه كما  مــا يستوقف 
يروي، تلك القبور التاريخية التي شاهدها 
في الجبال التي زارها وفي ضواحي مدينة 
الفينيقيين  قــبــور  »فــهــي لا تشبه  اللاذقــيــة 
التي رآها في مدن أرواد وصيدا وصور«. 
وكما قيل له »إن هناك قبوراً على شاكلتها 
فـــي مــنــاطــق الــبــحــر الأســــــود«. وزيـــــادة في 
إن  كــاهــون  ليون  يقول  و»التنبيه«،  الــشــرح 
رآها  التي  للقبور  والمقبب  المــقــوّّس  الشكل 
ــاص تــلــك المـــقـــابـــر الــتــي  »يــشــبــه بــشــكــل خــ
تخص المقدونيين، وقد لاحظتُُ أن جماجم 
العلويين التي جلبتها معي تتقارب، إلى حد 
أعتقد  وإنــي  الألبانية،  الجماجم  مــع  بعيد، 
ــازماً أن هـــذه المــدافــن هــي إنــجــاز جنس  جــ
ساد وعمًً منطقة كبيرة من سورية وآسيا 
د  

ّ
لمتأكّ وإني  واليونان،  ومقدونيا  الوسطى 

الجنس«.  ذاك  أحفاد  اليوم  العلويين هم  أن 
اللبناني  الــجــنــوب  إلــى مسيحيي  بــالــعــودة 
وخــتــاماً، جــاء فــي بيان صــادر عــن إحــدى 
أطــرافــا... نحن  المعنيّّة »نحن لسنا  البلدات 

قلب لبنان النابض بالهوية الوطنية«.
)كاتب لبناني(

القبيلة وسؤال السياسة في اليمن

قمة الناتو.. الشرق الأوسط على الهامش

إسرائيل ومسيحيو لبنان

اليمن بدون  قبائله، بمصالحها 
وأعرافها وكرامتها، يبقى 

ناقصاً. والقبيلة اليوم تذكّّر 
الجميع بأنها حاضرة وقوية

قمّّة »الناتو« في أنقرة تشكل 
نجاحاً لافتاً لتركيا التي كّّمتنت 

من رفع عقوبات أميركية عنها

في كتاب قيس فرو »دروز في 
زمن الغفلة« شرح للمشاريع 

الإسرائيلية التي لا تكفّّ عن 
زرع بذور الشقاق بين الدروز 

وتاريخهم العربي

جاء في بيان صادر 
عن إحدى البلدات اللبنانية 

المسيحية ردّّا على نتنياهو 
»نحن لسنا أطرافاً... نحن قلب 
لبنان النابض بالهوية الوطنية«

عماد حجاجكاريكاتير 

Saturday 11 July 2026
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رأي

جمال محمد إبراهيم

1
ســودانــيــون  معي  يعجب  مثلما  أعــجــبُُ، 
كثر، ممََّن عرفوا شيئاً عن تاريخ بلادهم 
أرى عجبهم  فلا  الــبــعــيــد،  قــبــل  الــقــريــب 
غريباً عليّّ، ولكنه عجب غريب من هؤلاء 
ة الحكم في السودان من 

ّ
الممسكين بأعنّ

عــســكــريين ومـــدنـــيين ســيــاســيين. أقـــول 
منسوبي  أن  الاقتناع  يغلبني  وإن  هــذا، 
تلك القوات العسكرية وأولئك السياسيين 
انتماءًً، ملتزمون  هم بالفعل سودانيون 
بالحفاظ عليه، ومؤتمنون على حمايته. 
لقد تأسََّس الجيش السوداني على أيدي 
الــتــي  الــبــريــطــانــيــة  الــكــولــونــيــالــيــة  الإدارة 
حكمت السودان نحو 60 عاماً ميلادياً.  
طـــــوتْْ  لماذا  الــــكــــثــــيــــرون  لـــيـــســـتـــعـــجـــب 
ولملمت  أوراقها،  البريطانية  الكولونيالية 
مالها في السودان، ولم تؤثر البقاء مثل 

ما فعلت في الهند، حقبة تجاوزت المئتي 
كيف  الكولونيالي  المستعمر  أدرك  عــام. 
الحلفاء  قــوات  مــع  الــســودان  أبلى جنود 
فـــي مــقــاتــلــة جـــيـــوش المـــحـــور مـــن قـــوات 
هتلر وقوات موسوليني، بثبات يؤرََّخ له 
في جبهتي ليبيا وإثيوبيا، إبّّان سـنوات 
الحرب العالمية الثانية. عرف السودانيون 
الــرصــانــة الــعــســكــريــة وانــضــبــاطــهــا مـن 
ــة، مــثــل  ــيـــات الـــعـــســـكـــريـ ــلـ خـــرّّيـــجـــي الـــكـ
البريطانية  الملكية  ساندهيرست  كلية 
عــام 1802، كما عرفوا  تــأسّّــســت  الــتــي 

عمر الشيخ

تبدو نسبة من يمارسون السياسة بصوت 
متوازن وهادئ في سورية محدودة جداً. 
ين 

َ
أما المساحة الأوسع فتبدو عالقة بين ميلَ

ين؛ إعادة إنتاج الثورة كما كانت في 
َ
متقابلَ

إنــتــاج نظام الأســد  إعـــادة  أو  زمنها الأول، 
ــابـــات مــخــتــلــفــة. قـــد يــكــون  بـــــــأدوات وخـــطـ
هـــذا الاســتــنــتــاج قــاســياً، وربــمــا هــو أقــرب 
في  المشاحنات  كثافة  ده 

ّ
تولّ افتراض  إلــى 

مــنــاخ رقــمــي يفتقد أبــســط قــواعــد الــحــوار 
والسجال الأخلاقــي. فما إن يظهر خلاف 
مع شخص أو جهة، حتى تتحوّّل لقطات 
القديمة، والــصــور،  الــشــاشــة، والمــنــشــورات 
ــى أدوات  ــ ــات الـــخـــاصـــة، إل ــادثـ ــا المـــحـ ــمـ وربـ
وهذه  الشخصي.  والاستهداف  للتشهير 
احتقانها،  داخـــل  غــالــباً  تــمــوت  سلوكيات 
أثـــر ســيــاســي حقيقي. في  بــعــيــداً عــن أي 
العمل  يتحول  الأمــر حين  يختلف  المقابل، 
ــابـــي الــشــعــبــي إلــــى مــتــابــعــة مــنــظــمــة،  الـــرقـ
ومعطيات وشواهد  إلى مؤشرات  تستند 
أمــام  وتــوضــع  للتحقق،  قابلة  ومــعــلــومــات 
الـــرأي الــعــام بــقــدر مــن المــســؤولــيــة، ولاحــقاً 
الــقــضــاء، إذا غــيّّــر قوانينه الأســديــة!  أمـــام 
عــنــدهــا قــد نــكــون أمـــام شــكــل مــن أشــكــال 
تحتاجه  الــذي  الرقابي  السياسي  الــحــراك 
هذا  من  المشكلة  وتبدأ  الانتقالية.  المرحلة 
الفارق تحديداً؛ بين استهداف الأشخاص 
ــة الـــوقـــائـــع  ــاءلـ ــسـ بــمــنــطــق الـــخـــصـــومـــة، ومـ
بــمــنــطــق المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ولـــعـــل نــشــاط 
المخرج والكاتب حسان العقاد، الذي أوقف 
انتقاده عــودة أشخاص من  أخيراً بسبب 
الواجهة خير مثال على  إلــى  الأســد  نظام 
الــرقــابــة الــشــعــبــيــة الــخــجــولــة. تــكــمــن أزمـــة 
الـــرأي فــي ســوريــة الــيــوم فــي أن الانقسام 
الــشــعــبــي لا يـــزال يــطــارد أصــحــاب الـــرأي، 
ــــى الــتــفــكــيــر مـــن داخـــل  ويـــدفـــع كــثــيــريــن إل
 من 

ً
الاصطفاف لا من داخل السؤال. فبدلاً

أن يتجه المجتمع إلى الطاولات والمنتديات 
والجمعيات والمنظمات المدنية، حيث يمكن 
تقويم أفــكــار الــنــاس الــخــارجين مــن حقبة 
والأمــن  الجيش  وانهيار  والــصــراع  الحرب 
 إلـــى بــنــاء 

ً
ــرار، يــبــدو أكــثــر مــــيلاً ــقـ ــتـ والاسـ

تــخــرََّجــوا  إداريين،  مـــن  الإدارة  ــــول  أصـ
مـــن الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة الـــرّّاســـخـــة: 
كـــمـــبـــريـــدج وأوكــــســــفــــورد. لــلــعــســكــريــة 
خرّّيجي  من  ورثوها  تقاليد  السُُّـودانية 
»قــوات  أسََّسوا  ساندهيرست، وهــم من 
 الإرث الـــذي تركه 

ّ
ــودان«. ظــلّ ــسُُّـ دفـــاع الـ

ــبــريــطــانــيــون  مـــؤسِِّـــســـوهـــا الـــضـــبََّـــاط ال
لحماية  الـــســـودان  لجيش  ثــابــتــة  عــقــيــدة 
البلاد والحفاظ عـلى حدودها السُُّـودان، 
ولم تتحوََّل تلك العقيدة، إلا حين ارتبكـتْْ 
إدارة الــبلاد على يد سـياسيين، نجحوا 
بمنحهم  الكولونيالية  الــقــوى  إقــنــاع  فــي 
الفشل  كان  ثمّّ  1956م،  عام  الاستقلال 
الأعــظــم الـــذي لــحــق بــعــجــزهــم عــن إدارة 
الــــــــبلاد، فــوصــفــهــم المـــفـــكـــر الــســيــاســي 
هم 

َ
الــســودانــي الــرّّاحــل منصور خــالــد، أنَّ

»النخبة التي أدمنتْْ الفشـل«.
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لم يعرف العسكريون السُُّودانيون تطلعاً 
 بــعــد أن ارتــبــك 

الَّا
لمــمــارســة الــســيــاســة، إ

فدعوهم  المــدنــيين،  السياسيين   
َ

تــصــرّّفَ
جهاراً لتولي أمر إدارة البلاد، فانفتحت 
ــر 

َ
ــعــســكــر لــلــحــكــم. كــلــمــا تــعــثَّ شــهــيــة ال

ــبََّ الــعــســكــر - وأحــيــانــا  الــســيــاســيــون هـــ
على  ليستولوا  قادتهم-  مــن  بتحريضٍٍ 
ــمََّ دارت على  ــ ـ

ث�
 الـــــــسََّلاح.  بــقـــــوّّة  الــحــكــم 

السودان الدائرة الجهنمية، فصار عقب 
 حــكــم مـــدنـــي فـــاشـــل، يــقــع انـــــقلابٌٌ 

ِ
كــــلِّ

عـــســـكـــري، فـــعـــرف الـــــسُُّـــــودان عـــشـــرات 
الناجحة والفاشلة.  المحاولات الانقلابية 
ــار الـــقـــارة  ــطــ ــم يــنــعــم أكـــبـــر أقــ ــ ــذا ل ــكــ وهــ
الأفريقية، باستقرارٍٍ يذكر منذ استقلاله 
عام 1956. ها نحن نعيش ونشهد الآن 
 ،

ً
فــشـــلاً الجهنمية  ــدائــرة  ال حلقات  أكــثــر 

ذلك الانــقلاب الــذي وقع في 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2021، وقاده الجنرال عبد 
الفتاح البرهان، هذا الذي يقود حرباً منذ 
2023، وقــال عنها إنها »حــرب كـرامة«.  
السُُّوداني  الجيش  الجنرال باسم  يقاتل 
الرََّسمي قوات غير رسمية تمرََّدتْْ عليه، 
ويصفها بالمليشيا، وهو من ساهم في 

صناعتها وإنشائها، أوّّل مرّّة.

3
الحالي، جــنــرال يدير الآن  الــســودان  فــي 
أمـــــور الـــــــبلاد، بــعــشــوائــيــة فـــوضـــويـــة لا 

ــداوة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة أقــل  ــ ــام عـ ــ وأمـ
 

الّا
خطراً، ربما، يقودها شارع كان يتوقع أ
تعود ذهنية الشلل إلى إدارة المؤسسات.

الـــســـوريـــة، تــشــكــل أمــامــنــا  ــثــــورة  ــ ال خلال 
الفكرية؛  التيارات  من  به  عــدد لا يستهان 
الــلــيــبــرالــيــة مــنــهــا والــعــقــائــديــة، والمــتــشــدّّدة 
فــــي تـــوجـــهـــهـــا، والـــغـــالـــبـــة فــــي مــيــلــهــا إلـــى 
الوسطية على مستوى المطالب السياسية 

للسلاح،  كانت  الكلمة  ولأنّّ  والاقتصادية. 
ولأنّّ الـــرصـــاص حــمــل لــغــة الــتــغــيــيــر أمــام 
مشهد آلاف الشهداء، مدنيين وعسكريين، 
ممن كانوا يحلمون، مثلنا اليوم، ببلد حر 
الكفاءات  وتتولى  والقانون،  العدل  يسوده 
الحقة مسؤولية إدارته، فقد صحونا، بعد 
كل تلك الفوضى الثورية الرومانسية، على 
مشكلات عديدة تحتاج إلى نقاش وحوار 
 إلى 

ً
وصــراع سلمي. وذلك كله يحتاج أولاً

أحــد، ولــو بالمعنى  يُُقطع لسان   
الّا

أ ضمان 
شخصيات  معنوياً  غتال 

ُ
تُ  

الّا
وأ المــجــازي، 

المقهور.  الشعب  لهذا  النقي  انتماؤها  لها 
ولأجل كل ذلك، هل يمكن أن يسود المناخ 
لقد  الجميع؟  مــع  للجلوس  اللازم  الوطني 
قــال أحــمــد الــشــرع، الــرئــيــس الــســوري، إنه 
اللبناني.  الــلــه  حـــزب  مــع  لــلــحــوار  مستعد 
إذا  إلينا؟  المشاكل  أقرب  السويداء  أليست 
أردنا أن نطلق الشعارات الممكنة في واقعنا 
فــهــم ســيــاقــات هــذا   

ً
أولاً الـــســـوري، فعلينا 

اثناهما على غنيمة استوليا عليها بليل، 
ــهُُ ملك شرعية 

َ
 واحــد منهما أنَّ

ُ
يدّّعي كلُّ

الـــبلاد.  بحكم  لينفرد  عليها،  للسيطرة 
عاجزاً  والإقليمي  الــدولــي  المجتمع  وقــف 
أمـــام حــرب تـــدور داخـــل الـــســـودان، يدفع 
 واغــتــصــاباً، شعبٌٌ 

ً
نــهــباً وقـــتلاً أثمانها، 

تلك  أمـــره. تدخل  ســودانــي مغلوب على 
الحرب عامها الــرابــع، وقــد أغــرتْْ أطــرافاً 
طــامــعــة، هــمّّــهــا الــصــيــد فــي الماء الــعــكــر.. 
لغذاء  وََعـــداً بسلةٍٍ   

َ
الــســودان حــمــلَ ولأن 

إقليمه بثرواتٍٍ مائية وزراعية وحيوانية، 
ــه من  بــجــانــب مـــا خــفــيََ فـــي بــاطــن أرضــ
كالذهب  الثمينة،  والمــعــادن  النفط  ثــروات 
والــيــورانــيــوم وســواهــمــا، فقـد أغــرت تلك 
الــقــصــعــة طـــامـــعين كــثــر. مــنــهــم وســـــطــاء 
ى مطامعهم ببراءة مُُخادعة، والعالم 

ّ
تتخفّ

الدولة الأكبر في  غافل أو متغافل، فيما 
أوائــل بلدانها  القارّّة الأفريقية، وهي من 
التي تخلصتْْ من السيطرة الكولونيالية، 
تتدهور أحوالها إلى تشـظٍٍ وانهيـار وفناء 
 

ٌ
مثلٌ عاميتهم  في  للسُُّودانيين  محتوم. 
ذ منها 

ُ
ذو دلالات: »لو دار أبيك خربتْْ، خُ

ما تشاء واذهب لحالك«! 
ــم  ــن الأمــ ــيــــون مــ ــــســــودانــ مــــــاذا يــنــتــظــر ال
أو جامعة  الأفريقي،  الاتحاد  أو  المتحدة، 
الدول العربية، أو حتى ممََّن جاورهم من 
شعوب وبلدان، حسبوا أن مشاعر نسبٍٍ 

وأخوة جمعتهم بهم؟ الإجابة: لا شيء.

5
مََن يدّّعون سيطرة على أحوال السُُّودان، 
مِِـــن جــيــشٍٍ مــحــوََّر الــعــقــيــدة، أو مليشيا 
متمرّّدة لا أصل لها ولا فصل، فإنََّ ذلك 
المثل الذي حدثتك عنه يؤكد لك أنََّ كليهما 
إلـــى خـــرابٍٍ  آلـــت  قـــــد  يــريــان داراً لأبيهما 
 لأيٍٍّ منهما أن يأخـذ نصيباً 

ّ
ماثل، ويََحلّ

 آخر 
ّ

مََّ يذهب لحاله. لعلّ
ُ
ممّّا بقيََ منها، ثُ

ما قد يلتفتََ إليه ذانك الدعـيّّان، هو حال 
من سكنوا تلك الدّّار: أكانوا أحياءًً أولئك 
الــســودانــيــون أم أمـــواتاً، فليس الأمـــرُُ من 
يعني  شــأناً  يكون  أن  ناهيك  شـؤونهم، 

المجتمع الدّّولي أو المجتمع الإقليمي.  
أؤتــمــنََ على  مََــن  أنََّ  تنظر لترى بعينيك 
الــســودانــي يــفــتــح حــســاباً  هـــب 

ّ
الـــذّ إدارة 

لشخصه في مصرف في دولة مجاورة، 
 

ّ
مِِـــن دون أن تـــرفّ الـــــــدولارات،  ــــملايين  بـ
يُُـــكـــلـــفـــون بــــــإدارة  ــن  ــره مــ ــيــ ــه عين. وغــ ــ ل

تقود  اجتماعية  منها شرائح  تعاني  التي 
المؤسسات الرسمية والجهات ذات الشأن 
نظرة  في  تكمن  فالمسألة  الحكومية.  غير 
الشخصية السورية إلى أساليب استغلال 
الفرص، بمعزل عن تداعيات انعدام العمل 
المــشــتــرك وتــهــتــك الــثــقــة فــي مــواضــع عــدة، 
وليس آخر نتائجها هذا الانقسام العنيف 
وعــالــم  والــــشــــارع  والإعلام  الـــخـــطـــاب  فـــي 
هذه  كاتب  ويسأل  الافــتــراضــي.  التواصل 
السطور: هل يمكن الانتقال، بسرعة زمنية 
وفكرية، من نمط حكم محدود في مدينة 
لها دلالات ثورية وتاريخية وأغلبية دينية 
واضحة في نمط إدارتها، إلى حكم أوسع 
وأكــثــر إشــكــالــيــة لــــبلاد مــتــنــوعــة المــشــارب 
والمـــدن والاعــتــقــادات؟ بلاد لــم ترسخ بعد 
مــفــاهــيــم المــواطــنــة، ولا تــــزال تــمــشــي على 
ها نظام قيل إنه »سقط«. رغم أنّّ 

ّ
قوانين سنّ

الاستقصائية  والمتابعات  التقارير  بعض 
ــود شـــريـــحـــة مــــن بــقــايــاه  ــ ــــى وجــ تــشــيــر إلـ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة لا تــــزال تــنــخــر في 
ـــمـــوا مـــســـؤولـــيـــات، وعــنــد 

ّ
مــــواطــــنين تـــســـلّ

أولــويــة مسؤولياتهم  أن  يعتبرون  آخــريــن 
لا تزال محكومة بإرث الاستبداد وثنائية 
اللعينة: »أين كنتم منذ 14عــاماً...  المقارنة 
ــر تلك  ــى آخــ ــ ــرؤون...«، إل ــ ــجــ ــ ــ ــل كــنــتــم ت وهــ
كقفل لأي  المستخدمة  الشمّّاعة،  العبارات 

اختلاف أو صراع سياسي.
هناك حالة خوف واسعة في بعض المناطق 
السورية المعزولة بسبب انتماءات سكانها، 
من  لبقايا  متخبط  احتضان  إلــى  إضــافــة 
ــب الـــذيـــن لم  ــانـ الـــجـــهـــاديين المــحــلــيين والأجـ
الخلافة  دولــة  إقامة  تتحقق أحلامــهــم في 
الإسلامية. فبحثوا، ربما، عن دول داعمة، 
أو عن قنوات اتصال مع جهات استخبارية 
ــــل تـــعـــزيـــز كــلــمــتــهــم ومــكــاســبــهــم.  مــــن أجـ
في  الدينية  العقائد  عالم  من  الــقــادمين  إنّّ 
يقيّّمون  الحكم،  إلى سدة  تحديداً  سورية 
والحريات  السياسي  والــنــشــاط  الحوكمة 
ــة نـــظـــرهـــم الـــخـــاصـــة. وهــــــذا مــا  ــهـ مــــن وجـ
ــــة لحماية  الــتــعــدديــة اللازمــ يــتــعــارض مـــع 
الفئات المختلفة ثقافياً ودينياً في سورية، 
ويضعهم أمام عداوة أمنية خطرة يقودها 
من اختلفوا معهم من رفاقهم في الجهاد، 

على  قائمة  واستقطابات  مغلقة  جماعات 
تناولته عشرات  إرث  وهـــذا  الــثــقــة.  انــعــدام 
المقالات والتقارير والتحقيقات الصحافية، 
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً: هل هناك من 
، ويتابع بهدوء وصــدق، ويمنح 

ً
يقرأ فــعلاً

العقل فرصة قبل الموقف المسبق؟ وتظهر 
هـــذه المشكلة فــي أكــثــر مــن مــلــف ومــكــان، 
 إلــى 

ً
مــن الــســويــداء إلـــى الــســاحــل، وصــــولاً

الاندماج المتعثر للإدارة الذاتية الكردية في 
شمال سورية. في كل هذه الملفات، هناك 
طيف واسع يعيد تدوير اللغة القديمة، من 
كها 

ّ
أو يفكّ الوقائع كما هي،  أن يرى  دون 

التي  المحلية  الحساسية  يفهم  أو  بحياد، 
تحيط بها. وبين من ضاعت فرصته في 
الحقوق  لتحصيل  رقابة سلمية  ممارسة 
الــعــامــة، ومـــن وجـــد فــي الــتــشــهــيــر وسيلة 
الصخب  سع 

ّ
يتّ الــحــضــور،  لإثــبــات  سهلة 

الإلكتروني غير المجدي، وتضيق المساحة 
ــتــي يــمــكــن أن يــنــشــأ فــيــهــا رأي ســـوري  ال
العودة  عاقل ومسؤول. إذا كان لا بدّّ من 
هذا  يكون  فربما  متوقعة،  اقــتــراحــات  إلــى 
بــإقــامــة مــؤتــمــر جـــاد لــلــحــوار الــوطــنــي في 
ثــانــيــة، يجمع  فـــي دورة  ولــيــكــن  ــة،  ــوريـ سـ
المـــشـــكلات الـــتـــي ظـــهـــرت خلال أكـــثـــر من 
الانتقالية،  المرحلة  من  العام  ونصف  عــام 
والأهــــــم أن يـــكـــون جـــامـــعاً حــــقاً ويــمــتــلــك 
ناصية التوصيات والملاحقة الرقابية. لقد 
مواضع  فــي  السياسية  الــعــثــرات  شاهدنا 
داخلية دموية، وتصاعد  شتى؛ صراعات 
لعناصر  الممنهج  الاستهداف  في عمليات 
وطنية،  غير  ســرديــات  ونــشــوء  حكومية، 
ونمو أصوات مضادة للثورة من أساسها، 
مــــا دفـــــع بـــعـــض أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى إهـــمـــال 
قـــصـــدي لـــتـــاريـــخ نـــظـــام الأســـــد وتــدمــيــره 
المــمــنــهــج. ثــم عـــاد إلـــى الــواجــهــة بــعــض من 
كــان ضــالــعاً فــي جسد الماكــيــنــة الأســديــة، 
والاقتصادية  منها،  جــزء  فــي  العسكرية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي أجــــزاء كــثــيــرة، مــا دفــع 
ــــى الــتــحــرك عـــلـــناً ضد  الـــشـــارع مـــجـــدداً إل
، على نحو ما بعد  عــودة هــؤلاء. وقد تــبنيّن
بضعة أحداث، أن أبسط الأمور الانتقالية، 
مــن حــقــوق واســتــعــادة للأمـــن ومحاسبة 
التنفيذية  السياقات  أعقد  للجناة، هي من 

الـــســـودان ولا فــي كل  مثيل لــهــا، لا فــي 
أنــحــاء الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. هــي بــدعــة في 
مــجــال الــســيــاســة كــمــا فـــي الــعــســكــريــة. 
الــســودان الرسمي 30 عــاماً بعد  جيش 
الاستقلال صار غير جيش السودان في 
الـ30 عاماً التي تلتْْ 1989، يوم استولى 
ــــيين وضــبــاطــه المــجــنــدون  حـــزب الإسلامـ
خفية في صفوف ذلك الجيش، فحكموا 
السودان بعقيدة هي غير عقيدة القوات 
الــرســمــيــة المكلفة  الــســودانــيــة  المــســـــلــحــة 
بحماية البلاد.  حكمت الجبهة الإسلامية 
السودانية من 1989 وإلى 2019 بعقيدة 
ــة )41( من  مــســتــوحــاة مـــن نــصــف الآيــ
ــنــاهــم في 

ّ
ــورة الـــحـــج: »الـــذيـــن إن مــكّ ــ سـ

الأرض..«، فبسطوا سيطرة حزبهم على 
الــذي قضى  الرََّسمي  الجيش  الــســودان. 
حقبة الأعوام الثلاثين تحت حكم الجبهة 
الإسلامية، لم يعد جيشاً رسمياً لحماية 
البلاد، بل لحزب سياسي اسمه الجبهة 
الدولة  »تجييش«  تمََّ  بعدها،  الإسلامية. 
الـــســـودانـــيـــة المــدنــيــة بــأكــمــلــهــا لأجـــنـــدات 
ــون الــــصــــورة  ــكــ ــــزب، حـــتـــى تــ ــحــ ــ ــ ذلــــــك ال
أوضح لعيون الجميع من مجتمع دولي 
فإن  مــجــاورة،  وبــلــدان  إقليمي  ومجتمع 
الانــتــفــاضــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي أســقــطــت 
ــالـــياً طــيُُّ  حــكــم الإسلامــــــــيين، يـــجـــري حـ
صفحتها تماماً، تمهيداً لعودة عناصر 
الجبهة الإسلامية التي سادت 30 عاماً، 
ثم بادتْْ. ثمََّة قادة إسلاميون في شـرخ 
ثمانينياتهم، يحلمون حتى هذه الساعة 
بالعودة إلى كراسي الحكم في السّّودان، 
يملك  ولا  بلا شرعية  الــواقــع  أمــر  حكم 

مقدرات للحكم. 

4
يـــقـــود الـــجـــنـــرال الـــبـــرهـــان جــيــش الـــدولـــة 
الــرََّســمــي، والــــذي جـــرى تــحــويــر عقيدته 
ــــزب ســـيـــاســـي، قــــد أســقــطــت  لـــصـــالـــح حـ
نظامه انتفاضة شعبية كاسحة، مدّّعـياً 
بلا تفويض من أية جهة سوى شرعية 
تــلــك  لــيــســانــد زوراً  ــاء  ــ ــه جـ ــ أنـ الــــــــسلاح، 
الانــتــفــاضــة. لـــخلافـــه مـــع المــلــيــشــيــا الــتــي 
أيضاً  ساهم بنفسه في إنشائها، وهي 
الساعة  حتى  يقاتلها   

َ
ظــلَّ شرعية،  بلا 

ان 
ّ
 لــيــس لسكّ

ً
ومــنــذ أربــعــة أعــــوام، قــتــالاً

ــــتلاف  الــــــــبلاد، بـــتـــنـــوّّع انـــتـــمـــاءاتـــهـــم واخــ
يتقاتل  بــه.  شــأن  وألسنتهم،  سحناتهم 

الواقع وتقديمها من دون انحياز سياسي. 
أتحدث هنا ككاتب، ممن يمكن أن يدفعوا 
والــســؤال عن  والبحث  التفكير  إلــى  الناس 
حــقــوقــهــم، وأن يــضــعــوا الــســيــاســيين أمــام 
الجرس  يقرعوا  وأن  المصالح،  لا  المــشــورة 
التوازنات  تقيم  الحكمة   

ّ
لعلّ الــقــادة،  قــرب 

ــة الـــعـــاجـــلـــة قـــبـــل أن يـــأكـــل الـــنـــاس  ــيـ ــلـ الأهـ
وملف  والــقــانــون،  العدالة  بعضاً.  بعضهم 
الجنايات الضخم من زمن الأسد، هناك من 
يعمل عليه وفقاً لبيانات حكومية رسمية. 
وفـــي المــقــابــل، هــنــاك مــنــاطــق تنشط فيها 
السرقات والتهديدات والاغتيالات؛ لأن بناء 
المنظومة الأمنية يحتاج استشارات عاجلة، 
ــل خــبــرات، وتــعــاوناً إقــلــيــمــياً، وقبل 

ّ
وتــدخّ

ــاواة بين جــمــيــع المـــواطـــنين  كـــل شـــيء مـــسـ
الداخلي.  الأمــن  بالعمل في سلك  الراغبين 
من  ملاحظتها  أمكن  كبيرة  ثغرات  هناك 
الــحــوادث الأمنية في ســوريــة. فليس  تتبع 
المداهمة  عمليات  تصوير  الــضــروري  مــن 
بطريقة الأكــشــن الأســديــة ولغة تيك تــوك. 
هــنــاك أســالــيــب أكــثــر توثيقية وســريــة. ما 
يــهــم هـــو الــتــحــقــيــقــات، وضـــمـــان الــحــقــوق، 
إلى  بحاجة  نحن  الاستعراض.  عن  بعيداً 
بناء القوة الأمنية اللازمة لحماية المواطنين 
ومؤسسات الدولة من الهجمات العسكرية 
الداخلية، وتوفير خدمات شرطية تتجاوز 
مــجــالــس الــصــلــح الــشــعــبــويــة، الــتــي تطلق 
العدالة  تقاعد على  مــرة رصاصة  في كل 
الــجــمــيــع. بين  والـــقـــانـــون ومـــســـاواتـــه بين 
الــحــوار والــجــدل الــســوري، والتنافس على 
الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل الـــحـــكـــم ونــمــطــه، 
اليوم  ســوريــة  فــي  الفكرية  الحرية  تعيش 
النصر. ويقول بعض  انتهاء نشوة  مأزق 
ــا نــحــن مضينا  ــن حــمــلــوا هــمــومــهــا: هـ مـ
الثورة حتى سقوط الأســد، ولكن من  في 
سيبني البلاد مجدداً يجب أن يُُجمع عليه 
المــهــام  بينهم  تــتــوزع  الـــســـوريين، وأن  كــل 
وأن  والاقتصادية،  والإعلامــيــة  السياسية 
يختلفوا من دون قتل، وأن يقبلوا أن ثمة 
من لم يقتنع حتى اليوم بأن سقوط الأسد 
شيء، وسقوط نظامه شيء آخر لم يجرِِ 

تماماً بعد.
)كاتب سوري في قبرص(

ــعــرف لــهــم مــــؤهِِّلات 
ُ
دوالـــيـــب الـــدولـــة لا تُ

كلفوا  بما  معرفة  ولا  بــل  مــقــدرات،  ولا 
بــه. أجهزة عدلية في صدارتها هــواة لا 
والقضاء  القانون  بأبجديات  لهم  درايــة 
في  اتها  تجليـََّ عــارمــة  فــوضــى  والـــعـــدل. 
انتشار الأسـلحة القاتلة، ومعها اللباس 
ــاع وتــشــتــرى  ــبــ ــ

ُ
ــب الـــعـــســـكـــريـــة، تُ ــ ــرُُّتـ ــ والـ

عــيــاناً فــي أســـواق المــديــنــة.  لا يكاد أحــدٌٌ 
يحترم هيبة للدولة، تلك التي ظلت قائمة 
عــاماً حسوماً.   80 قــرابــة  منذ  مستقلة 
يتلاشى الانتماء لوطن كان يوماً اسمه 
»السودان«، فيتراجع مجتمع الناس إلى 
طــوائــف مــتــنــافــرة، وقــبــائــل مــتــصــارعــة، 
وعشائر تنافس بعضها بعضاً، صارت 
المحاصصات لغة السلطة غير الواقعية، 

والمجاملات المجانية لغة اليوم..

6
ــقــائــمــة مََــن  مِِـــــنْْ أزلام الــحــكــومــة ال ثـــمََّـــة 
يريد حصََّته مِِن وزارات المال. وآخرون 
يــســألــون عََــــن حــصََّــتــهــم فـــي الــوظــائــف 
الــدبــلــومــاســيــة، فــالــسََّــفــارات الــســودانــيــة 
ــزة لـــلـــرََّاحـــة ورواتـــبـــهـــا  ــائـ الـــخـــارجـــيـــة، جـ
الخارج  في  آمنون  الأجنبية،  بالعمـلات 
ــن يُُــصـــــدر  ـــ وبلادهـــــم تــحــتــرق. هــنــالــك مََ
قــرارات سـامية، ويــعنيّن بموجبها وزراء 
وعسكرية،  ومصرفية  إداريـــة  وقــيــادات 
ــأنََّ هــنــالــك من  فـــــيُُــفــاجــأ الـــسُُّـــودانـــيـــون بــ
يُُــلــغــي قـــــرارات كــهــذه بــعــد ســـــاعــات من 
إصـــدارهـــا وبلا مـــبـــرِِّرات تــعــلـــــن. لــكــأنََّ 
الناس تمسك بخيوط  يراها  أشباحاً لا 

م.
ْ
لعبة الحُُكْ

أطــرافٍٍ  لقروضٍٍ مع  عقد 
ُ
تُ اتفاقيات  ثمّّة 

أجنبية لا يُُركن لخلوص نياتها، ولا يعلم 
أحــدٌٌ مََــن فــوّّض مََــن ليوقعها، والعملات 
المحلية كما الأجنبية، في فوضى عارمة. 
نتهك، وحدود يتغوََّل عليها 

ُ
 أراضٍٍ تُ

ُ
ثمّّةُ

ــن يـــتـــغـــوّّل، ومُُـــســـيّّـــرات تــتــســابــق في  مـ
فضاءات البلاد، ولا يُُعرف مصدرها، أو 
من يعرف يتغافل، غباءًً أو خوفاً. يحدث 
ذلك كله وكهول العهد البائد في أحلامهم 
بلدٌٌ  الأفريقية  الــقــارّّة  في  كــان  يعمهون. 
من  خبٌٌ 

ُ
نُ ظهره  قصََمتْْ  الــشــأن،  عظيمُُ 

السياسيين والعسكريين من أبنائه، فهل 
أيدي  وعلى  أيديهـم،  على  فناءٌٌ  له  يُُكتب 

الطامعين؟   
)سفير سوداني سابق(

حول إتمام سقوط نظام الأسد في سورية

مََن قصََـم ظهر السودان؟

من سيبني البلاد مجدداً 
يجب أن يُجُمع عليه كل 

السوريين، وأن تتوزع بينهم 
المهام السياسية والإعلامية 

والاقتصادية

حالة خوف واسعة في بعض 
المناطق السورية المعزولة 

بسبب انتماءات سكانها، إضافة 
إلى احتضان متخبط لبقايا من 
الجهاديين المحليين والأجانب

ثمّّة أراضٍٍ تُُنتهك، وحدود 
يتغوََّل عليها من يتغوّّل، 

ومُُسيّرّات تتسابق في فضاءات 
البلاد، ولا يُعُرف مصدرها، أو من 

يعرف يتغافل، غباءًً أو خوفاً

 يتلاشى الانتماء لوطن كان يوماً 
اسمه »السودان«، فيتراجع 
مجتمع الناس إلى طوائف 

متنافرة، وقبائل  متصارعة، 
وعشائر تنافس بعضها بعضاً
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كشف تقرير جديد صــادر عــن هيئة 
ــم المــتــحــدة لــلــمــرأة، أمـــس الــجــمــعــة،  الأمــ
 عــن مليون امـــرأة وفتاة 

ّ
أن مــا لا يــقــلّ

الحصول على خدمات  إمكانية  فقدن 
دعم منقذة للحياة خلال العام الماضي 
نتيجة التخفيضات العالمية في تمويل 
ــد الــتــقــريــر  ــ ــيـــة. ووجـ المـــســـاعـــدات الـــدولـ
كــل عشر منظمات  مــن  نحو تسع  أن 
ــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة  ــ نــســائــيــة ل
ــادة الــكــبــيــرة  ــزيــ ــ ــم ال الاحـــتـــيـــاجـــات، رغــ
يناير/ منذ  خدماتها  على  الطلب  فــي 
كــــانــــون الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الماضـــــــي، 

فـــي أعـــقـــاب أكــبــر تـــراجـــع مــســجــل في 
إدارة  وكــــانــــت  ــدات.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــل  ــويـ ــمـ تـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 
الــدولارات  مليارات  العام  ضت هذا 

ّ
خفّ

ص 
ّ
قلّ فيما  الخارجية،  المساعدات  من 

مانحون دولــيــون كــبــار آخـــرون أيــضاً 
الضغوط  المساعدات بسبب  ميزانيات 
المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي. وكانت 
الولايات المتحدة في السابق أكبر مانح 

للمساعدات في العالم.
وأشار التقرير إلى أن نحو 120 مليون 
امـــرأة وفــتــاة حــول الــعــالــم يحتجن إلى 

ــدات وحـــمـــايـــة إنـــســـانـــيـــة، لــكــنّّ  ــاعـ مـــسـ
نسائية  مــنــظــمــة   855 بين  مـــن   %40
شملها المسح في دول مثل أفغانستان 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
وهايتي، تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو 
العام المقبل بسبب نقص  الدائم خلال 
التمويل. وأفادت غالبية المنظمات التي 

ــهــا لــم تــعــد قـــادرة 
ّ
ــطــلــع رأيـــهـــا، بــأنّ

ُ
اســتُ

فيما  الحالية،  الاحتياجات  تلبية  على 
ها صارت تقدّّم 

ّ
أنّ كشفت 60% منها 

ــن الــنــســاء  ــات إلـــــى عــــــددٍٍ أقـــــل مــ ــدمــ خــ
 بما كانت تقدمه قبل 

ً
والفتيات، مقارنةً

ر الــتــقــريــر مــن أن 
ّ
يــنــايــر 2025. وحــــذّ

خطيرة  فجوات  يخلق  التمويل  تراجع 
فــي تغطية المــســاعــدات الإنــســانــيــة، إذ 
تمثل هذه المنظمات في بعض الحالات 
الوصول  على  الــقــادرة  الوحيدة  الجهة 
إلى النساء والفتيات المحتاجات للدعم
)رويترز( �
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الأمم المتحدة: مليون امرأة فقدن المساعدات

اعتداء جنسي على هولنديتين يجدد الغضب في باكستان

مجتمع

في ولاية 
بدخشان 
الأفغانية، 30 
يونيو 2026 
)عمر أبرار/فرانس 
برس(

اندلع، الخميس،  الذي  الكبير  الغابات  ارتفعت حصيلة ضحايا حريق 
في قرية لوس غاياردوس التابعة لمدينة ألميريا جنوب شرقي إسبانيا 
 و19 مفقوداً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة صباح أمس 

ً
إلى 11 قتيلاً

ها أجلت نحو ألف 
ّ
الجمعة. وأفادت حكومة إقليم الأندلس )جنوب( بأنّ

السيطرة على  تــجــري  احــتــرازي ريثما  إجـــراء  فــي  مــن بيوتهم  شخص 
أوليّّة ومؤقتة. ويأتي  زالــت  الحصيلة ما   هــذه 

ّ
أنّ إلــى   

ً
الحريق، مشيرةً

 
ّ

ذلك في حين تهدّّد الحرائق مناطق شاسعة من إسبانيا أخيراً، في ظلّ
)العربي الجديد( درجات الحرارة المرتفعة. 

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، أن العواصف الترابية 
بلغت مستويات قياسية في بعض الدول عام 2025، ولا سيّّما في الصين 
وعلى طول الحدود الأميركية المكسيكية. وأشار أحدث تقرير للمنظمة 
رت في الصحة العامة والبيئة، 

ّ
بشأن الغبار الجوي إلى أن هذه الظواهر أثّ

أن »متوسط  الاقــتــصــادي والنقل. وذكـــرت  للنشاط   عــن تعطيلها 
ً
فــضلاً

تركيز الغبار السطحي السنوي العالمي ظل قريباً من مستواه عام 2024«. 
وسُُجلت أعلى التركيزات مجدداً في بوديلي في تشاد، وشهدت شمال 
)فرانس برس( أفريقيا والشرق الأوسط عواصف ترابية كبيرة. 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــارت جــريــمــة الاعـــتـــداء الــجــنــســي على  ــ أثـ
امرأتين أجنبيتين في مدينة لاهور، مركز 
ــبــاكــســتــانــي، فـــي 26  ــبــنــجــاب ال إقــلــيــم ال
يــونــيــو/حــزيــران الماضــــي، مــوجــة واسعة 
من الغضب، وأعادت إلى الواجهة النقاش 
المحتدم حــول أمــن الــنــســاء، ومــدى قــدرة 
في  لهن  الحماية  توفير  على  السلطات 
القضية  تفاصيل  وبـــدأت  الكبرى.  المــدن 
الـــشـــبـــان  ــن  ــ ــة مـ ــمـــوعـ ــت مـــجـ ــ ــرمـ ــ أبـ حين 
ــن بــيــنــهــم رضــــا دار،  الــبــاكــســتــانــيين، مـ
حفيد وزير الخارجية محمد اسحق دار، 
عقد عملة مشفرة مع امرأتين هولنديتين، 
ما دفعهما إلى زيارة مدينة لاهور، حيث 
المطاعم  أرقـــى  فــي  استضافتهما  جــرت 
والفنادق، ثم دعوتهما إلى حفل منزلي، 
ــتــــداء  وهـــنـــاك جــــرى احــتــجــازهــمــا والاعــ

عليهما جنسياً.
ــفــرار مــن المــنــزل الـــذي احتجزتا  وبــعــد ال
إلى  الهولنديتان  المــواطــنــتــان  لــجــأت  فــيــه، 
الشرطة، وسجلتا دعوى ضد المتورطين، 
وكــشــفــت الــشــرطــة عــن ضــلــوع مــســؤول 
ــى جــانــب  ــ ــه، إلـ ــمــ ــر اســ ــذكـ ــم يـ ــ حـــكـــومـــي ل
بــالــقــضــيــة  رضــــا دار. ورغـــــم الاهـــتـــمـــام 
رسمياً وشعبياً، فإن عدم اعتقال جميع 

ــالــــعين، وعــــــدم الـــكـــشـــف عــــن كــثــيــر  الــــضــ
مــن الملابــســات يــؤكــدان أن الفصل فيها 
النفوذ  أبــرزهــا  كثيرة  عقبات  ســيــواجــه 

السياسي.
وصدرت تصريحات عن وزير الداخلية 
الــبــاكــســتــانــي مــحــســن نـــقـــوي، ورئــيــســة 
وزراء حكومة لاهور المحلية، مريم نواز، 
شددا فيها على ضرورة إجراء التحقيق 
بــشــكــل نـــزيـــه، بــغــض الــنــظــر عـــن هــويــة 
الضالعين في الجريمة، أو ارتباطهم بأي 

جماعة أو أسرة أو مسؤول حكومي.
ــــدى أكـــبـــر مــدن  ــــور إحـ ـــعـــد مــديــنــة لاهـ

ُ
وتُ

بــاكــســتــان، وأكــثــرهــا اســتــقــطــاباً لــلــزوار 
الأجانب، سواء من العاملين في المنظمات 
ــاح،  ــيــ ــســ ــ وال ــتـــثـــمـــريـــن  المـــسـ أو  الــــدولــــيــــة 
ــم فـــي مــديــنــة  ــرائـ ووقــــــوع مــثــل هــــذه الـــجـ
ــعــد مـــركـــزاً اقـــتـــصـــادياً وثــقــافــياً مــهــماً 

ُ
تُ

نفسها،  الجريمة  تتجاوز  دلالات  يحمل 
لــيــطــرح تــســاؤلات حـــول مــســتــوى الأمــن 

والإجراءات الوقائية المتبعة.
الــلــه خــان كاكر  الــنــاشــط سميع  ويشيد 
بــتــعــامــل الــشــرطــة مـــع هـــذه الــقــضــيــة، إذ 
إنها فتحت تحقيقاً في الساعات الأولى 
ثم  الهولنديتين،  المــواطــنــتين  شكوى  بعد 
لكنه يؤكد  بــهــم،  المشتبه  بـــدأت ملاحــقــة 
الحل لا يكمن في  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الاهتمام بقضية واحدة، خاصة بأجانب، 
بــل الاهــتــمــام بــكــل قــضــايــا الــتــعــدي على 
النساء، وإجـــراء إصلاحـــات سريعة في 
ــنـــي والــقــضــائــي فـــي سبيل  الــنــظــام الأمـ
الاجتماعية.  المعضلة  لــهــذه  حــل  إيــجــاد 

وأضـــــاف أن »الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــانـــب تــؤثــر بـــصـــورة مــبــاشــرة على  الأجـ
الخارج،  في  لباكستان  الذهنية  الصورة 
السياحة  إلــى جــذب  التي تسعى  فالدول 
بدرجة  تعتمد  الأجنبية  والاســتــثــمــارات 
والشعور  الأمني  الاستقرار  على  كبيرة 

بالأمان، خاصة بالنسبة للنساء«.
الجريمة موجة استنكار محلية  وأثــارت 
واسعة، وطالب كثيرون بتطبيق عقوبات 
الاعــتــداء  صــارمــة بحق مرتكبي جــرائــم 
الــجــنــســي، وتــعــزيــز الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
فـــي الــــــدن، لا ســيــمــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يــرتــادهــا الأجـــانـــب، كــمــا دعـــا نــاشــطــون 
فــي مجال حقوق الإنــســان إلــى تحسين 
ــاوى الــضــحــايــا،  ــكــ ــات اســـتـــقـــبـــال شــ ــيــ ــ آل
والمحاكمة،  التحقيق  إجــــراءات  وتسريع 
كن  ســواء  للنساء،  أكبر  حماية  وتوفير 

باكستانيات أم أجنبيات.
ويــقــول الأكــاديــمــي الــبــاكــســتــانــي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ صــفــدر أبــــاسين ل
»مــواجــهــة جــريــمــة الاعـــتـــداء الــجــنــســي لا 
يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، 
بــل تــحــتــاج إلـــى جــهــود تــربــويــة وثقافية 
السلوكيات  وتواجه  المــرأة،  احترام  تعزز 
وذلــك  الجنسي،  الــتــحــرش  مثل  العنيفة، 
الإعلام  ووســــائــــل  ــتــعــلــيــم  ال خلال  مــــن 
تــواجــه السلطات  الــديــنــيــة.  والمــؤســســات 
في  يتمثل  مــزدوجاً  تحدياً  الباكستانية 
ملاحــقــة الــجــنــاة مــن جــهــة، والــعــمــل على 
الثقة المحلية والدولية من جهة  استعادة 
أخــــرى، وقـــد كثفت أجــهــزة الأمـــن خلال 

عواصف ترابية قياسية عام 2025ضحايا في حريق بالأندلس

أن  كاكــر  خــان  الله  ســميع  الناشــط  يــرى 
»تكــرار هــذه الجرائــم، وإن كانــت محدودة 
ســلبياً  أثــراً  يتــرك  الســكان،  بعــدد  مقارنــة 
وكــون  الحساســة،  طبيعتهــا  نتيجــة 
اهتمــاماً  يجــذب  الأجانــب  مــن  الضحايــا 

الــبلاد«. ســمعة  إلــى  ويســيء  دولــياً، 

إساءة إلى 
سمعة البلاد

نحو 120 مليون امرأة 
وفتاة حول العالم يحتجن إلى 

مساعدات وحماية إنسانية

وقوع جرائم جنسية في لاهور 
باعتبارها مركزاً اقتصادياً وثقافياً 

يحمل دلالات خطيرة

الــســنــوات الأخـــيـــرة اســتــخــدام كــامــيــرات 
المراقبة، وإنشاء وحــدات خاصة لحماية 
ــاء خــطــوط  ــشــ ــة إلـــــى إنــ ــافــ ــنــــســــاء، إضــ ــ ال
هاتفية ساخنة للإبلاغ عن الجرائم، لكن 
ــراءات  الإجـ لتطوير  تــزال هناك حاجة  لا 
وتــوســيــع نــطــاقــهــا«. ويــشــدد الأكــاديــمــي 
ــلـــى ضــــــــرورة تــســريــع  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـ
الــفــصــل فــي قــضــايــا الاعـــتـــداء الجنسي، 
كون طول أمد المحاكمات قد يضعف ثقة 
الضحايا في النظام القضائي، ويقلل من 
فاعلية الردع، كما يتيح الفرصة للفساد 
المالـــــي، أو اســتــخــدام الــنــفــوذ والـــقـــوة في 
ويشير  الــتــنــازل.  على  الضحايا  إجــبــار 
ــنــوع مــن الــجــرائــم لا  إلـــى أن »آثــــار هـــذا ال
تــقــتــصــرعــلــى الــضــحــايــا، بـــل تــمــتــد إلــى 
ــادة  المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، إذ تــســهــم فـــي زيــ
الشعور بعدم الأمان، وتؤثر على صورة 
المدن، كما قد تدفع العائلات الأجنبية إلى 
إعـــادة النظر فــي الإقــامــة أو العمل داخــل 

باكستان، أو حتى زيارتها«. 

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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حلب ـ عامر السيد علي

شمالي  حــنــدرات  منطقة  فــي 
تـــبـــدو الأرض  مـــديـــنـــة حـــلـــب، 
بــقــعــة خــــــراب واســــعــــة؛ تــــراب 
ــارة، وبـــقـــايـــا أبــنــيــة  ــجـ ــحـ ــاسٍٍ يــعــلــو الـ قـــ
ــات  ــرقـ ــعــة وطـ

ّ
ــدّّمـــة وجــــــــدران مــقــطّ مـــهـ

مــطــمــورة بــالــركــام، قــبــل أن تــرتــفــع تلة 
ــنـــدرات، حــيــث يــقــع مــخــيــم عين التل  حـ
الــفــلــســطــيــنــيين، كــمــا تسمّّيه  للاجــــئين 
وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، والذي 
يبقى شاهداً على آثار معارك مرّّت من 

هنا ولم تترك خلفها سوى الخراب.
ة الواقعة شمال 

ّ
وحي التلّ

ُ
من بعيدٍٍ، لا تُ

ــوادر حـــيـــاة، بل  ــ ــأيّّ بـ غــربــي ســـوريـــة بــ
ــامٍٍ  ــ ــيـــوتٍٍ مــهــدّّمــة وركـ  مـــن بـ

ً
ــةً ـ

ّ
ــلّ تـــبـــدو تـ

الناظر  إنّّ  حتى  السماء،  على  مفتوح 
إليها بالكاد يصدّّق أنّّ عــائلاتٍٍ عادت 
لــكــن بعد  الأنـــقـــاض.  لتسكن بين هـــذه 
اجتياز مسافة داخل المخيم والصعود 
ة، تظهر الحياة محصورة 

ّ
إلى أعلى التلّ

في شارعين فقط؛ شارع الجبل وشارع 
انكمش في  ه 

ّ
كلّ المخيم  كــأنّّ  المــدرســة، 

هذين الممرّّين الصغيرين.
ــتــعــبََــة والـــجـــدران 

ُ
هــنــاك، بين الــبــيــوت المُ

المــفــتــوحــة عــلــى الـــخـــراب، تــبــدو الــعــودة 
أقــرب إلــى محاولة تثبيت وجــود منها 
إلى عودة مكتملة. عائلات فلسطينية 
الخدمات،  سورية عــادت قبل أن تعود 
لأنّّ الإيجارات في أماكن النزوح أرهقت 
بالترميم  الوعود  بعض  ولأنّّ  كاهلهم، 
تــشــتــرط وجــــود أصــحــاب الــبــيــوت في 

المكان.
المخيم،  في  التنمية  لجنة  يقول عضو 
الجديد«،  لـ«العربي  قويسمي،  حــسين 
إنّّ عين التل كان يضمّّ قبل الحرب نحو 
عــادت  بينما  عائلة،   1600 إلــى   1500
إليه اليوم نحو 250 عائلة فلسطينية، 
إضــافــة إلــى عـــائلات ســوريــة تقيم في 
المنطقة. ويقدّّر قويسمي حجم الدمار 
بــنــحــو 75% مـــن المــخــيــم، فـــي مــقــابــل 
25% مـــن الــبــيــوت الــقــائــمــة جـــزئـــياً أو 
»الأهــالــي  أن  كــاشــفاً  للترميم،  الــقــابــلــة 
والنظافة،  والكهرباء  المياه  إلى  بحاجة 

وإلى عيش حياة كريمة«.
المهدّّمة.  البيوت  الأزمــة عند  تتوقف  لا 
ذته إحدى 

ّ
ففي عين التل خزان مياه نفّ

ه بقي شاهداً جديداً على 
ّ
المنظمات، لكنّ

عــجــز الـــخـــدمـــات، كــمــا يــقــول الأهـــالـــي. 
يتوسط الخزان الخراب والأنقاض، ولا 
يستفيد منه السكان كما يجب، بسبب 
تلف الشبكة وتسرّّب المياه في الأرض 
أو فــي خــطــوط الــصــرف الــصــحــي، ما 
يجعل وصـــول المــيــاه إلــى المــنــازل أمــراً 

نادراً ومكلفاً.
أكــثــر مـــا يــشــبــه الــحــيــاة فـــي عين الــتــل 
المــيــاه. عندها فقط  هــو ساعة وصــول 
تتحرك الأزقة القليلة المأهولة؛ خراطيم 
تمتد إلى خزانات فوق أسطح متهالكة، 
ونساء  الأكتاف،  على  حمََّل 

ُ
تُ غالونات 

الرجال  ينتظرن دورهــنّّ، فيما يحاول 
رفع المياه إلى بيوتٍٍ لم يكتمل ترميمها 
بــعــد. فــي تلك الــســاعــة، يشطف بعض 
آخرون  بيوتهم، ويملأ  الأهالي عتبات 
ما تيسّّر من أوعية، كأنّّ المياه لا تصل 
إلـــى المــخــيــم بــصــفــتــهــا خــدمــة حــيــويــة، 
العطش  مــن  للنجاة  فــرصــة مؤقتة  بــل 
إمام وخطيب مسجد  ويقول  والغبار. 
فلسطين في المخيم، خالد أبو الحسن، 
إنّّ المياه تصل إلى بعض الأهالي مرّّة 

كل 12 أو 13 يوماً، ما يضطرّّ العائلات 
ــاه عـــبـــر الـــصـــهـــاريـــج.  ــراء المــــيــ ــ ــ إلـــــى شـ
الــجــديــد« أنّّ كلفة  لـــ«الــعــربــي  ويــوضــح 
الــخــزان كــانــت تــصــل فــي الــســابــق إلــى 
أن  أميركية، قبل  نحو عشرة دولارات 
تنخفض إلى نحو النصف بعد دخول 
صـــهـــاريـــج، أولــويّّــتــهــا خــدمــة الــســكــان 
يبقى  السعر  لكن  ــاح،  الأربــ تحقيق  لا 
 ثابتاً. 

ً
 على عائلات لا تملك دخلاً

ً
ثقيلاً

ويضيف: »الناس هنا تفكر بالمياه قبل 
الطرقات  فــي  يقفن  النساء  شـــيء.  أيّّ 
لــتــعــبــئــة  ســــاعــــات  ثلاث  أو  ســــاعــــتين 
أعمالهم  يتركون  والــرجــال  الغالونات، 

ليلحقوا موعد الضخّّ«.
ــزءاً مــن  ــتــــم جـــــ تــخــتــصــر فـــاطـــمـــة رســ
حــكــايــة المــخــيــم، وهـــي الــتــي نــزحــت في 
تل زوجها قنصاً، 

ُ
العام 2013 بعد أن قُ

وتنقلت بين السكن الجامعي ومنطقة 
الميدان في حلب، قبل أن تدفعها كلفة 
الإيجار إلى العودة. لكنها حين وصلت، 
لـ«العربي  تــقــول  مــدمّّــراً.  بيتها  وجـــدت 
ــأن بــيــتــي صــار  الــجــديــد«: »تــفــاجــأتُُ بـ
على الأرض«، قبل أن يفتح لها بعض 
الجيران بيتاً تقيم فيه من دون إيجار. 
تــتــحــدث عـــن عــتــمــة الــلــيــل فـــي المــخــيــم، 
والحشرات  البرد  يدخلها  بيوتٍٍ  وعــن 
ــــزواحــــف، وتــقــول إنّّ الـــشـــارع الــذي  وال
الطاقة  ــواح  ــ أل ببعض  حــظــي  فــيــه  تقيم 
ه 

ّ
كلّ المــخــيــم  »يــبــقــى  بينما  الــشــمــســيــة، 

عتمة، ولا يستطيع الناس الحركة بعد 
المغيب، خصوصاً في الشتاء«.

العمر 67  البالغ مــن  أمــا يونس أحــمــد، 
عـــــاماً، فــلــم يــســتــطــع إكـــمـــال شــهــادتــه. 
ــى مــن بيتٍٍ 

ّ
وقـــف الــرجــل فـــوق مــا تــبــقّ

شــيّّــده خلال أعــــوامٍٍ طــويــلــة، ثــم غلبته 
وُُلــد يونس في المخيم، وتــزوّّج  الدمعة. 
فيه، وعاش فيه قبل أن يخرج منه عقب 

الميدان  أخيراً من منطقة  عــاد  الــحــرب. 
بعدما عجز عن دفع الإيجار، وبعد أن 
صار البقاء قرب البيت شرطاً لاحتمال 
بالنسبة  ترميمٍٍ.  أعمال  على  حصوله 
إليه، لا يبدو الركام مجرد حجارة، بل 
ذاكرة بيت وحيّّ ومخيم نشأ فيه، كما 

يقول، فهو »جزء من فلسطين«.
ــل،  ــتـ ــيــــوت فــــي عين الـ ــبــ ــ داخـــــــل أحــــــد ال
تــعــيــش مــلــك زيـــــدان مـــع ابــنــهــا محمد 
عــبــاس، بــعــدمــا دُُمّّــــر بــيــت الــعــائــلــة. في 
والسطول  المياه  أوعية  تنتشر  الداخل، 
ــة، بــعــضــهــا  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ والــــعــــبــــوات الـــبلاسـ
والتنظيف.  للغسيل  وبعضها  للشرب 
ة 

ّ
تقول زيدان لـ«العربي الجديد« إنّّ »قلّ

المياه غيّّرت شكل الحياة اليومية داخل 
 يــــوم، أحــيــاناً 

ّ
ــا نــشــطــف كـــلّ

ّ
الــبــيــت. كــنّ

بينما نشطف  ــرّّات،  مــ ثلاث  أو  مـــرتين 
ــدة فــقــط، وأحـــيـــاناً يــوماً  الآن مـــرة واحــ
بــعــد يــــوم، ونــمــســح الــغــبــار بـــدل غسل 
أيــامٍٍ  ــهــا حظيت منذ 

ّ
أنّ الأرض«. ورغــم 

المياه  أنّّ  غير  الكهربائي،  بالتيار  فقط 
ما تزال همّّها الأكبر.

الــتــل على  الــخــطــر فــي عين  لا يقتصر 
غياب الخدمات، إذ يتحدث الأهالي عن 
فات حــربٍٍ وذخائر غير منفجرة 

ّ
مخلّ

يخشون أن تصل إليها أيادي الأطفال. 
ويقول أبو الحسن إنّّ »الألغام والذخائر 
العنقودية ما زالت موجودة في بعض 
البيوت وتحت الأنقاض، لذلك، لا يشعر 
الأهالي بالأمان عندما يخرج أطفالهم 
عب قرب الركام. يُُضاف إلى ذلك 

ّ
إلى اللّ

النقل  المـــــواصلات، إذ إنّّ خــط  ضــعــف 

إلــــى المــخــيــم يــتــوقــف عـــن الــعــمــل بعد 
 
ً
ليلاً أي حالة طارئة  يجعل  ما  المغيب، 

تزال  ما  منطقة  في  مشكلة مضاعفة 
شبه معزولة«.

كيلومتراتٍٍ وجيزة شرقي  بُُعد  وعلى 
ــبــــدو مـــخـــيـــم الـــنـــيـــرب  ــلــــب، يــ ــنـــة حــ مـــديـ
مختلفاً.  عــالماً  الفلسطينيين  للاجـــئين 
هنا لا يظهر الدمار بالصورة ذاتها التي 
تفرض نفسها في عين التل، ولا تبدو 
الــخــدمــات غائبة أو مــنــهــارة، بــل يمكن 
وصفها بالجيّّدة، قياساً ببلادٍٍ خرجت 
لــلــتــوّّ مــن حـــربٍٍ طــويــلــة. تــبــدو خــدمــات 
المـــيـــاه والــكــهــربــاء والـــصـــرف الصحي 
عام  بشكل  قريبة  والنظافة  والمـــدارس 
من الخدمات المتوفرة في مدينة حلب. 
المخيم خارج  أنّّ  ذلــك لا يعني  أنّّ  غير 
الأزمة؛ فالمعاناة لم تعد في الركام، بل 
في الفقر والضغط السكاني وضعف 

فرص العمل وتراجع المساعدات.
انتظاماً  أكثر  الحياة  تبدو  النيرب،  في 
ــتـــل؛ مــحــال  مـــمّّـــا هـــي عــلــيــه فـــي عين الـ
مــفــتــوحــة، خــــضــــروات مـــعـــروضـــة في 
ـــــة، أطــفــال يــلــعــبــون قـــرب الــبــيــوت، 

ّ
الأزقّ

ــال يــجــلــســون أمـــام الـــدكـــاكين في  ورجــ
مشهدٍٍ أقرب إلى أحياء حلب الشعبية. 
خفي ما يقوله 

ُ
غير أنّّ هذه الحركة لا تُ

الأهـــالـــي عـــن ضــيــق المــعــيــشــة وتــراجــع 
ــدرة عــلــى الــــشــــراء. يـــقـــول مــخــتــار  ــقــ ــ ال
ــداهـــودي،  الـ ــنــيــرب، مصطفى  ال مــخــيــم 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنّّ عــــدد ســكــان 
المــخــيــم كـــان قــبــل أعــــوامٍٍ نــحــو 25 ألــف 
ــيــوم إلـــى مــا بين  نــســمــة، لــكــنــه ارتــفــع ال
ــازحين  نــ بــعــد وصـــــول  ألــــــفاً،  35 و37 
ــلـــب ومــــــن مـــخـــيـــم عين  ــة حـ ــنـ ــديـ ــــن مـ مـ
الأساسية  الخدمات  أنّّ  ويوضح  التل. 

موجودة عموماً، وأنّّ المياه تصل عبر 
الــشــبــكــات المــعــتــمــدة فــي المــديــنــة، فيما 
تحضر وكالة أونروا في ملفات التعليم 
والصحة والنظافة والصرف الصحي. 
كثيراً  تحسّّنت  الكهرباء  أنّّ  ويضيف 
ــوامٍٍ ســابــقــة، وقــــد تصل  ــأعــ  بــ

ً
مـــقـــارنـــةً

ــام إلـــى نــحــو 20 ساعة  فــي بــعــض الأيــ
تشغيلية في اليوم الواحد. لكنّّ التعليم، 
رغم استمراره، يعكس جانباً آخر من 
إلى وجود  الداهودي  ويشير  الضغط. 
أبناء  ابتدائية وإعــداديــة تخدم  مــدارس 
قياساً  كبيرة  الأعـــداد  أنّّ  غير  المخيم، 
بالطاقة الاستيعابية، إذ قد يصل عدد 
الـــطلاب فــي الــصــف الــواحــد إلــى 50 أو 
55 طـــالـــباً. ويـــقـــول إنّّ هـــذا الاكــتــظــاظ 
وكفاءة  التعليمية  العملية  على  »يؤثر 
إلى  المخيم يحتاج  أنّّ  الـــطلاب«، مؤكداً 
 ازدحاماً.

ّ
مدارس أكثر أو صفوف أقلّ

ــــى الــفــلــســطــيــنــي الـــســـوري  بــالــنــســبــة إل
محمد مسعود، فإنّّ الخدمات تحسّّنت 

 بــالــفــتــرة الــســابــقــة، ولا 
ً
كــثــيــراً، مــقــارنــةً

ــاه والـــنـــظـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ ــيّّـــمـــا الـ سـ
ه يرى أنّّ المشكلة الكبرى 

ّ
والتعليم، لكنّ

العمل. ويقول  فــي فــرص  الــيــوم تكمن 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــحـــركـــة ليست 
ها تحت درجة الوسط. 

ّ
سيئة تماماً، لكنّ

نــحــتــاج إلــــى فــــرص عــمــل أكـــثـــر حتى 
يستطيع الناس تأمين احتياجاتهم«.

المخيم،  داخـــل  بقالة صغير  محل  فــي 
أوضــح  صـــورة  غميض  محمد  يُُعطي 
عـــن أثــــر الــفــقــر عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة. 
الكهرباء ساعده في  إنّّ تحسّّن  يقول 
ه 

ّ
حفظ بضائعه وتشغيل البرادات، لكنّ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه خــلــق عـــبـــئاً جــديــداً 
ــر. ويــضــيــف  ــيـ ــواتـ ــفـ بــســبــب ارتــــفــــاع الـ
لـ«العربي الجديد«: »بتنا نعمل ونشقى 
الكهرباء، عوض  فواتير  لتسديد  فقط 
ف 

َ
خفَّ

ُ
رعاية أنفسنا. المطلوب فقط أن تُ

يـــن في  ــّدَّ «. لــكــن دفــتــر الـ
ً
الــكــلــفــة قـــلـــيلاً

المــحــل يــكــشــف مـــا لا تــقــولــه الـــشـــوارع 
عــائلاتٍٍ  أنّّ  غميض  يوضح  المزدحمة. 
والزيت  والسكر  الأرز  تشتري  كثيرة 
الــكــافــي،  بـــالـــدََّيـــن، لأنــهــا لا تــمــلــك المال 
وكــانــت فــي السابق تــســدّّد بين معونةٍٍ 
وأخرى. أمّّا اليوم، مع تراجع المساعدات 
أو انقطاعها عن كثيرين، فقد تراكمت 
للأهالي:  اليومي  السؤال  الديون، وبات 

طعم أولادنا؟«، وفق قوله.
ُ
»كيف نُ

بين مخيّّمََي عين التل والنيرب، لا تبدو 
حكاية اللاجئين الفلسطينيين في حلب 
إشكالية  عــنــد  تتقاطع  ها 

ّ
لكنّ واحــــدة، 

الــحــرب،  بعد  كريمة  حــيــاةٍٍ  عــن  البحث 
يقدّّمان صــورتين مختلفتين  هما 

ّ
وكأنّ

لأثر الحرب السورية؛ مرّّة في الحجر، 
ومرّّة في قدرة الناس على البقاء.

لم تحقق النساء فوزاً لافتاً، 
الجزائر العاصمة، 2 يوليو 2026 

)Getty/كريم دجاوي(

ترقب لحلول توقف معاناة 
سكان المخيمات، حلب، يونيو 

2026 )العربي الجديد(

خراب وخدمات شبه معدومة 
للاجئين الفلسطينيين، حلب، 
يونيو 2026 )العربي الجديد(

حازت النساء 23 مقعداً فقط 
من أصل 407 مقاعد في البرلمان 

الجزائري

ارتفع عدد سكان 
مخيم النيرب إلى نحو 

37 ألف نسمة بعد 
وصول نازحين جدد

تحقيق

 ،%8 نســبة  يمثــل  كان  مــا  نائبــة،   34
المرشــحات  عــدد  بإجمالــي  وقيــاساً 

مرــشحة. ـَي 
ـفَ
أل تــجاوز  اــلذي 

الكتلــة  لــن 
ّ
يمثّ النســاء  أنّّ  العلــم،  مــع 

الأكبــر ضمــن الهيئــة الناخبــة فــي البلاد، 
الناخــبين  مجمــوع  مــن   %57 بنســبة 
أي  الانتخابيــة،  القوائــم  فــي  المســجلين 
مــا يعــادل نحــو 13 مليــون ناخبــة مــن 
مجمــوع مــا يقــارب 24 مليــون ناخــب، 
المســتقلة  الســلطة  بيانــات  بحســب 

للانتخاــبات
بعــد حملــةٍٍ انتخابيــة ناجحــة، تمكنــت 
زهيــة بــن قــارة مــن الفــوز بمقعــد فــي 
مجتمــع  »حركــة  لائحــة  عــن  البــرلمان، 
الســلم« فــي ولايــة ميلــة شــرقي الــبلاد. 
كان حضورهــا خلال الحملــة طاغــياً، 
النيابــي  بالمقعــد  فوزهــا  جعــل  مــا 
لكثيريــن،  بالنســبة  مفاجــئ  غيــر 
فــي  نافســت  هــا 

ّ
أنّ مــن  الرغــم  علــى 

نســبيّّاً،  مُُحافِِظــة  ريفيــة  منطقــة 
ولوائــح  ــحين 

ّ
مرشّ علــى  وتفوّّقــت 

عــدداً  تضــمّّ  لأحــزاب سياســية  تابعــة 
المحليــة.  والشــخصيات  الأعيــان  مــن 
»خضــتُُ  الجديــد«:  لـ«العربــي  وتقــول 

مشــروعة  تســاؤلات  تطــرح  الوطنــي، 
السياســية  المشــاركة  واقــع  حــول 
للمــرأة فــي الــبلاد، مــا يســتدعي وقفــة 
صافــي،  بــن  وتؤكــد  مســؤولة.  تقييــم 
وهــي مقدمــة نشــرة الأخبــار الرئيســية 
النقــاش  أنّّ  الجزائــري،  التلفزيــون  فــي 
النســاء  عــدد  فــي  ينحصــر   

الّا
أ يجــب 

الفائــزات بــل فــي نوعيــة الكفــاءات التــي 
الــبرلمان. يضمــها 

أرى  »لا  الجديــد«:  لـ«العربــي  وتضيــف 
تراجــعاً  تعكــس  الفائــزات  نســبة  أن 
قدراتهــا  فــي  أو  المــرأة  مكانــة  فــي 
بقــدر مــا تعكــس تحــولات فــي المشــهد 
إلــى  المنافســة،  وطبيعــة  الانتخابــي 
واجتماعيــة  سياســية  عوامــل  جانــب 
تســتحق الدراســة المعمّّقــة. فقــد أثبتــت 
المــرأة الجزائريــة عبــر مختلــف مراحــل 
أساســية  شــريكة  أنهــا  الدولــة  بنــاء 
ومــا  القــرار،  وصناعــة  التنميــة  فــي 
حققتــه فــي الإدارة والجامعــة والإعلام 
والقضــاء والاقتصــاد والعمــل البرلماني 
يؤكــد أن معيــار الاســتحقاق والكفــاءة 
الحقيقــي  فالمعيــار  الأســاس.  هــو 
ليــس  ديمقراطيــة  تجربــة  أيّّ  لنجــاح 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ي مرشحة خاضت 
َ
من بين أكثر من ألفَ

غمــار الحملــة الدعائيــة فــي الانتخابــات 
فــي  جــرت  التــي  الجزائريــة  النيابيــة 
الجــاري،  يوليو/تمــوز  مــن  الثانــي 
السياســية  الأحــزاب  قوائــم  ضمــن 
ــز ســوى 23 منهــنّّ 

ُ
فُ

َ
تَ لــم  والمســتقلين، 

الــذي  الجديــد  البــرلمان  فــي  بمقاعــد 
ســيجري تنصيبــه قبــل نهايــة الشــهر 
هــذا  يتراجــع  أن  احتمــال  مــع  الجــاري، 
الرقــم بشــكل طفيــف، وفــقاً لتحقيقــات 
تجريهــا مصالــح الأمــن بشــأن تلاعــب 
بنتاـئـج الانتخاـبـات ـفـي بـعـض الولاـيـات

وبذلــك، صــار عــدد النســاء فــي البــرلمان 
المرتقــب 23 نائبــة مــن أصــل 407 نــواب، 
وهــي   ،%5.6 نســبة  فقــط  لن 

ّ
يشــكّ إذ 

 بالبــرلمان 
ً
نســبة ضعيفــة جــداً مقارنــةً

عددهــنّّ  كان  إذ   ،)2021( الســابق 

عُُقــد  أيّّ  دون  مــن  الانتخابيــة  الحملــة 
وحظيــتُُ  سياســية،  أو  اجتماعيــة 
باســتقبال الأهالــي وحُُســن إصغائهــم 
أن  فــكان  الانتخابــي،  لبرنامجــي 
لمســوا  أن  بعــد  أصواتهــم  منحونــي 
ويدحــض  التزاماتــي«.  فــي  صــدقاً 
التفســيرات  بعــض  قــارة  بــن  نجــاح 
فــي  النســاء  عــدد  تراجــع  تربــط  التــي 
البــرلمان باعتبــاراتٍٍ اجتماعيــة تقليديــة 
وخيــارات  توجهــات  فــي  مــت 

ّ
تحكّ

الناخــبين والأحــزاب السياســية، إذ إنّّ 
تبــدو  التــي  الكبــرى  الولايــات  بعــض 
نســبيّّاً  تجــاوزت  وقــد  تمــدّّناً،  أكثــر 
لــم  والاجتماعيــة،  العُُرفيــة  الأحــكام 
ــي 

َ
ولايتَ مثــل  مرشــحة،  أي  فيهــا  ــز 

ُ
فُ

َ
تَ

بجايــة وتيــزي وزو فــي شــرق الجزائــر 
)غــرب(  وهــران  وولايــة  العاصمــة، 

فــقط واــحدة  مرــشحة  ــفازت  حــيث 
أمــا المرشــحة الفائــزة بمقعــد نيابــي عــن 
لائحــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي 

العاصـمـة، فاطـمـة الزـهـراء ـبـن صاـفـي،
قــرّّ بــأن النتائــج الأوليــة للانتخابــات 

ُ
فتُ

 نســائياً 
ً
التشــريعية التي أفرزت تمثيلاً

الشــعبي  المجلــس  داخــل  محــدوداً 

المــرأة،  تشــغلها  التــي  المقاعــد  عــدد 
مــا مــدى قدرتهــا إلــى جانــب الرجــل 

ّ
إنّ

والرقابــة  التشــريع  فــي  الإســهام  علــى 
المواطــنين  انشــغالات  عــن  والدفــاع 
البــرلمان  لأن  ومســؤولية،  بكفــاءة 
يحتــاج إلــى أصحــاب الكفــاءة والرؤيــة 
العاــمة« المصلــحة  بخدــمة  والالــتزام 

وفــي آخــر حــوار تلفزيونــي عشــية بــدء 
الأخيــرة،  النيابيــة  الانتخابــات  مســار 
تبــون  المجيــد  عبــد  الرئيــس  أعلــن 
المحاصصــة  منطــق  علــى  اعتراضــه 
واعتمــاده  البــرلمان،  فــي  للنســاء 
بوصفــه  الشــعبي،  والاختيــار  الكفــاءة 
بمقعــد  للفــوز  أساســيّّاً  محــدّّداً 
الأمــر  كــون  عــن  النظــر  بغــضّّ  نيابــي، 
يتعلــق بالنســاء أو غيرهــا، كمــا أعلــن 
امــرأة  ــي 

ّ
تولّ يعــارض  لــن  ــه 

ّ
أنّ تبــون 

كانــت  لــو  فيمــا  الحكومــة،  لرئاســة 
أنّّ  ــد 

ّ
أكّ ــه 

ّ
لكنّ اللازمــة،  الكفــاءة  تمتلــك 

رجــل  بمنطــق  لهــا  علاقــة  لا  المســألة 
مــا بالكفــاءة حصــراً. وقبــل 

ّ
إنّ وامــرأة، 

الانتخابــي  القانــون  كان   ،2021 العــام 
الكوتــا  نظــام  يفــرض  الجزائــر  فــي 
النســائية، لضمــان حصــة ثابتــة للمــرأة 

البــرلمان، إذ كان يُُخصّّــص مــا لا  فــي 
 ،)3/1( للمــرأة  المقاعــد  ثلــث  عــن   

ّ
يقــلّ

لغــيََ فــي القانــون الانتخابــي 
ُ
وهــو مــا أُ

لجدــيد ا
وتؤكــد الباحثــة فــي الشــؤون السياســية 
ناصــر،  بــن  خالــدة  المــرأة،  وقضايــا 
لـ«العربــي الجديــد« أن »تراجــع حضــور 
المــرأة فــي البــرلمان الجديــد، رغــم العــدد 
إلــى  يعــود  المرشــحات،  مــن  الكبيــر 
مرشــحات  يكــنّّ  لــم  غالبيتهــنّّ  كــون 
فــي  قحِِمْْــن 

ُ
أُ أنهــنّّ  تنافســيات، بمعنــى 

لاســتيفاء  فقــط  الانتخابيــة  القوائــم 
تضــمّّ  بــأن  المتعلــق  القانونــي  الشــرط 
القوائــم ثلــث النســاء، ولكــون بعضهــنّّ 
القائمــة  فــي  مســاعد  رقــم  مجــرد  كــنّّ 
لضمــان قبولهــا مــن الســلطة المســتقلة 
بوضــوح  ظهــر  مــا  وهــو  للانتخابــات. 
خلال الحملــة الانتخابيــة التــي ســبقت 
الميــدان  فــي  نشــاهد  لــم  إذ  التصويــت، 
 مــن المرشــحات يخضــن 

ً
عــدداً مقبــولاً

فــإنّّ  وعليــه؛  الانتخابيــة.  الحــملات 
وصــول 23 مرشــحة فقــط إلــى البــرلمان 
الجزائــري يبــدو رقــماً منطقــيّّاً، بالنظــر 

الــسالفة« الملاحــظات  إــلى 

75
هي النسبة المئوية لحجم الدمار في 
مخيم عين التل مقابل 25% من البيوت 

القائمة جزئياً أو القابلة للترميم.

تراجع عدد البرلمانيات الجزائريات يثير التساؤل
تحت الضوء

تختصر حال مخيّمََّي عين التل والنيرب شمال غربي 
سورية معاناة اللاجئين الفلسطينيين بعد أعوامٍٍ من 

الحرب. ففي عين التل، يعود الأهالي إلى الركام لأنهم 
لا يملكون كلفة البقاء خارجه، وينتظرون المياه كأنّهّا 
موعد نجاة. وفي النيرب، يلتهم الفقر تفاصيل الحياة، 

ويدفع الأسر إلى الاستدانة وانتظار المساعدات

فلسطينيّوّ حلب
حياةٌٌ بين الركام 

والفقر في عين 
التل والنيرب

Saturday 11 July 2026
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محمد علي الصمادي

تــحــدّّث الــجــزء الأوّّل مــن هــذا 
تبقية 

ُ
المُ الـــقـــدرات  عـــن  المـــقـــال 

ــيــــوم، وعــــن مــفــهــوم  ــ لإيــــــران ال
الردع الذي يتجسّّد في الحالة الإيرانية 
ــتــمــاثــل، الــذي 

ُ
فــي نــمــوذج الـــردع غير المُ

ــن الـــصـــواريـــخ  يــعــتــمــد عـــلـــى مـــزيـــج مــ
ــــرة  ــيّّ ــرات المــــســ ــ ــ ــائ ــ ــطــ ــ ــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وال
ــدرات الــبــحــريــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة،  ــ ــقـ ــ والـ
السيبرانية  الــحــرب  أدوات  إلــى  إضــافــة 

وشبكات النفوذ الإقليمي.

هل لا تزال إيران تشكل 
تهديداً لدول المنطقة؟

مــع أنّّ الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً 
ألـــحـــقـــت خـــســـائـــر مـــلـــمـــوســـة بــالــبــنــيــة 
ــفــضِِ 

ُ
تُ لــم  ــهــا 

ّ
فــإنّ الإيــرانــيــة،  العسكرية 

إلـــى إزالــــة مــصــادر الــقــوة الإيــرانــيــة أو 
البيئة  فــي  التأثير  على  قدرتها  إنــهــاء 
الأمـــنـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــــل أســـهـــمـــت فــي 
إعادة تشكيل طبيعة التهديد وأدواتــه. 
ــدرات  ــقـ ــهــــران تــحــتــفــظ بـ ــزال طــ فـــمـــا تــــ
صاروخية مُُويّّسرة قادرة على تنفيذ 
ضـــربـــات بــعــيــدة الــــــدى، وإن بــوتــيــرة 
 ممّّا كانت عليه قبل الحرب، 

ّ
وكثافة أقلّ

كما لا تزال تمتلك قــدرات بحرية غير 
مُُتماثلة تسمح لها بتهديد الملاحة في 
ورفــع  هرمز  ومضيق  العربي  الخليج 

كلفة أيّّ مواجهة بحرية.
تستمر شبكات  نــفــســه،  الــوقــت  ــي  وفـ
السيبرانية  والــقــدرات  الإقليمي  النفوذ 
أدوات  توفير  في  الإلكترونية  والحرب 
القدرة  إيــران  تمنح  مباشرة  غير  ردع 
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــى مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط الأمـ عــ
ــراط في  ــخــ والــعــســكــريــة مـــن دون الانــ
ــة تــقــلــيــديــة واســــعــــة. كـــمـــا أنّّ  ــهـ ــواجـ مـ
ــا قــــاعــــدة صــنــاعــيــة دفــاعــيــة  ــهـ امـــتلاكـ
ــتــــراكــــمــــة يــمــنــحــهــا  ــ ــرة تـــقـــنـــيـــة مُُ ــ ــبـ ــ وخـ
بناء جــزء من قدراتها  إعــادة  إمكانية 
العسكرية تدريجياً، الأمر الذي يجعل 
 فــــي المــــدى 

ً
ــربــــات فــــــــاعلاً تـــأثـــيـــر الــــضــ

ه لا يؤدي بالضرورة إلى 
ّ
القصير، لكنّ

إنهاء عناصر القوّّة الإيرانية على ادلمى 
المتوسط.

ــر مـــســـار  ــيـ ــلــــى ذلــــــــك، لا يـــشـ بـــــنـــــاءًً عــ
ــــتــــطــــوّّرات إلــــى تـــراجـــع جـــوهـــري في  ال
مــســتــوى الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، بــقــدر ما 
يعكس إعادة تشكيل لطبيعته وأدواته، 
مــع انــتــقــال تــدريــجــي نــحــو نــمــط أكثر 
متعددة  الهجينة  الحرب  على  اعتماداً 

المجالات.

كيف يمكن مواجهة 
التهديدات الإيرانية؟

إذا كان التهديد الإيراني يتجه بصورة 
مُُتزايدة نحو الحرب الهجينة مُُوتعدّّدة 
ب بودرها 

ّ
المجالات، فإنّّ مواجهته تتطلّ

ــة مــتــكــامــلــة تــتــجــاوز  ــيـ ــاعـ ــة دفـ ــاربـ ــقـ مـ
الاعتماد على الوسائل التقليدية.

تـــفـــيـــد الــــحــــرب أخــــيــــراً بـــــــأنّّ مـــواجـــهـــة 
التهديدات الإيرانية لم تعد تعتمد على 
امتلاك منظومات دفاع جوي متطوّّرة 
ــاء مــنــظــومــة  ــنـ ــب بـ

ّ
فـــحـــســـب، بــــل تــتــطــلّ

دفــاعــيــة مُُــتــكــامــلــة مـــتـــعـــدّّدة الــطــبــقــات 
الشبكي  بكر، والربط 

ُ
المُ الإنــذار  تشمل 

لــــلــــرادارات، والـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة، 
والـــــــحـــــــرب الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والــــــدفــــــاع 
والقيادة  والاســتــخــبــارات،  السيبراني، 
ــة، بـــمـــا يــضــمــن  ــتـــركـ ـــشـ

ُ
والـــســـيـــطـــرة المُ

والتعامل  التهديدات  اكتشاف  سرعة 
معها بصورة منسقة.

ــة الأمــيــركــيــة  ــادة المـــركـــزيـ ــيـ ــقـ أعــلــنــت الـ
ــهــا قـــادت، فــي الأول من 

ّ
)ســنــتــكــوم( أنّ

أمـــنـــياً  حـــــــواراً   ،2026 تـــمـــوز  ــو/  ــيـ ــولـ يـ
قــادة  بمشاركة  البحرين  فــي  إقليمياً 

الخليج  ــودل  ــ ل مــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة 
والــغــرب على حــد ســـواء، مــا يــعــزّّز من 

أهمية دوره الأمني والسياسي.

التعاون الأردني الخليجي 
في الدفاع الجوي والأمن

ــنــــي والـــدفـــاعـــي  ـــل الـــتـــعـــاون الأمــ
ّ
يـــشـــكّ

الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  الأردن  بين 
ــماً،  ــائـ الــخــلــيــجــي إطـــــــاراً مـــؤسّّـــســـياً قـ
إعلان سياسي، يستند  وليس مجرّّد 
التنسيق  وآليات  المشتركة  اللجان  إلى 
مجالات  ويشمل  والعسكري،  الأمــنــي 
الـــتـــدريـــب، وتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات، وبــنــاء 
الــــــقــــــدرات، والـــتـــنـــســـيـــق فــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــهــديــدات الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة. وقــد 
أكـــدت الاجــتــمــاعــات الـــوزاريـــة الأردنــيــة 
ــرة  ــيــ ــي الــــســــنــــوات الأخــ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
ــعـــاون، بما  ــتـ ــذا الـ اســـتـــمـــرار تــطــويــر هــ
يعكس إدراكاً مُُشتركاً لأهمية تعزيز 

الأمن الجماعي في المنطقة.
يُُوــعــدّّ مــشــروع تــكــامــل الــدفــاع الــجــوي 
أبــرز  الــتــعــاون( أحـــد  الخليجي )حــــزام 
التعاون في منظومة الأمن  نماذج هذا 
الــرادارات  الإقليمي، إذ يقوم على ربط 
ومــــنــــظــــومــــات الـــــقـــــيـــــادة والـــســـيـــطـــرة 
دول  بين  ــــر 

ّ
ــبــــكّ ــ

ُ
المُ الإنـــــــــذار  وشـــبـــكـــات 

بتحقيق  يسمح  بما  الــتــعــاون،  مجلس 
للمعلومات  ر وتبادل فوري 

ّ
إنــذار مبكّ

والصاروخية.  الجوية  التهديدات  حول 
فــي  عـــضـــواً  لـــيـــس  الأردن  أنّّ  ورغــــــم 
ه يتعاون 

ّ
مجلس التعاون الخليجي، فإنّ

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــع دول الــخــلــيــج والـ مـ
ـــر، وتــبــادل 

ّ
ـــبـــكّ

ُ
ــذار المُ ــ ــ فـــي مـــجـــالات الإن

المــعــلــومــات، والــتــدريــب، بــمــا يــعــزّّز من 
مواجهة  في  الإقليمية  الجهود  تكامل 

التهديدات المشتركة.
وقد دفعت الحرب بين إسرائيل وإيران 
أكبر،  التعاون بصورة  تعزيز هذا  إلى 
بـــعـــدمـــا أبـــــــرزت أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــامـــل بين 
ر 

ّ
أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي والإنـــــذار المبكّ

ــخ والـــطـــائـــرات  ــواريـ ــي مـــواجـــهـــة الـــصـ فـ
المــســيّّــرة. كما أســهــم اعــتــراض الأردن 
ــائــــرات مُُـــســـيّّـــرة عــبــرت  مـــقـــذوفـــات وطــ
دوره شريكاً  إبــراز  في  الجوي  مجاله 
مـــهـــمّّاً فـــي مــنــظــومــة الأمــــن الإقــلــيــمــي، 
ــزّّز الاهـــتـــمـــام بــتــوســيــع  ــ ــذي عـ ــ ــر الـ ــ الأمـ
التعاون الأردني–الخليجي في مجالات 
الــــدفــــاع الــــجــــوي، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
ــب المــشــتــرك،  ــدريـ ــتـ الاســـتـــخـــبـــاريـــة، والـ

وحماية المجال الجوي.
التعاون  بأنّّ  الحالية  وتفيد الاتجاهات 
الــخــلــيــج  ودول  الأردن  بين  ــاعـــي  ــدفـ الـ
ح للتوسّّع خلال السنوات المقبلة. 

ّ
مرشّ

ــذا الــتــوسّّــع  ــن المـــرجّّـــح أن يــشــمــل هـ ومـ
زيــــادة الــتــدريــبــات المــشــتــركــة، وتــبــادل 

دفــاع مــن 12 دولـــة، كما أعلنت إنشاء 
خلية تنسيق للدفاع الجوي في الشرق 
والإنـــذارات  المعلومات  لتبادل  الأوســـط 
ـــقـــة بـــالـــتـــهـــديـــدات والاســـتـــجـــابـــة 

ّ
ـــتـــعـــلّ

ُ
المُ

البحرينو مصر  الطارئة، من  للحالات 
والأردن والكويت ولبنان عُُومان وقطر 
والسعودية وسورية والإمارات واليمن

الدور الأمني المُُحتمل 
للأردن في المرحلة 

المقبلة
من المرجّّح أن يزداد الودر الأردني في 
ر والمراقبة والدفاع 

ّ
بكّ

ُ
مجالات الإنذار المُ

الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية، 
وشبكة  الجغرافي  موقعه  إلــى  بالنظر 
في  الأردن  يــقــع  الإقــلــيــمــيــة.  علاقــــاتــــه 
نقطة استراتيجية بين الخليج والعراق 
وسورية وفلسطين، ما يؤهله للإسهام 
فــي مــراقــبــة المــجــال الــجــوي الإقــلــيــمــي، 
ر، وتعزيز 

ّ
بكّ

ُ
ودعم منظومات الإنذار المُ

ــة الــتــهــريــب  ــافـــحـ ــكـ ــودد، ومـ ــ ــحــ ــ ــ ــن ال ــ أمــ
المعلومات  وتبادل  يّّسرة، 

ُ
المُ والطائرات 

ــة والاســــتــــخــــبــــاريــــة، وحـــمـــايـــة  ــيــ ــنــ الأمــ
ــة، والإســــهــــام بــصــورة  ــاقـ خـــطـــوط الـــطـ
البحري  الأمــن  فــي دعــم  غير مباشرة 
تدريب  إلى  الأحمر، إضافة  البحر  في 

القوات الصديقة.
أظــهــرت الأحـــــداث أخــيــراً أهــمــيــة الـــودر 
الأردنــــــي فـــي رصــــد الأهــــــداف الــجــويــة 
واعــتــراضــهــا وخــصــوصاً الــدفــاع ضدّّ 
ـــســـيّّـــرات الــتــي تــعــبــر المـــجـــال الــجــوي 

ُ
المُ

ــع أن يـــــزداد  ــ
ّ
ــوقّ ــتــ الإقـــلـــيـــمـــي. ومـــــن المــ

الاستثمار في هذا المجال في السنوات 
الأردن علاقات متوازنة  المقبلة. يمتلك 
الإقليمية والودلية،  مع معظم الأطــراف 
الأمر الذي يمكنه من لعب دور تنسيقي 
الإقــلــيــمــيــة.  الأزمــــــــات  إدارة  فــــي  مـــهـــم 
الحفاظ على استقرار الأردن  ل 

ّ
ويشكّ

المعلومات الرادارية، وتطوير منظومات 
ــتــعــاون في  ـــر، وتــعــزيــز ال

ّ
ـــبـــكّ

ُ
الإنـــــذار المُ

ــــســــيّّــــرة، الــتــي 
ُ
ــرات المُ ــائــ ــطــ ــ مــكــافــحــة ال

مشتركة  أمنية  أولــويــة  ل 
ّ
تمثّ أصبحت 

البنية  وحماية  الخليج،  ودول  للأردن 
سيفتح  مــا  والــطــاقــة،  الحيوية  التحتية 
المجال أمام مشاريع دفاعية مشتركة.

ــــن الــســيــبــرانــي  ــع أن يــصــبــح الأمـ
ّ
يــتــوقّ

أحــــد أهــــم مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــدفــاعــي 
الخليج.  ودول  الأردن  بين  اسلمتقبلي 
الأردن شريكاً مهمّّاً في  كما سيبقى 
ــالات الـــتـــدريـــب الــعــســكــري وبــنــاء  ــجـ مـ
العملياتية.  العقائد  وتــطــويــر  الــقــدرات 
ومن أبرز مجالات التعاون اسلمتقبلية: 
تــطــويــر الــطــائــرات المــســيّّــرة وإنــتــاجــهــا، 
وأنظمة كشفها واعتراضها، وتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي العسكري، والدفاع 

السيبراني، والذخائر الذكية.

دروس عسكرية 
مستفادة... واستنتاجات

ـــل أبــــــــرز الــــــــــدروس الــعــســكــريــة 
ّ
ــثّ ــتـــمـ تـ

ــوّّق  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـــــســـــتـــــفـــــادة فـــــــي أهـ
ــعــمــلــيــات  ــاري، وتـــكـــامـــل ال ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
ــع فــعــالــيــة  ــراجــ مُُـــتـــعـــدّّدة المــــجــــالات، وتــ
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أمــــام 
الــهــجــمــات مُُــتــعــدّّدة الــوســائــط، وأهمية 
ــيـــدة الـــــــدى والـــضـــربـــات  ــعـ ــدرات بـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الـــدقـــيـــقـــة، وكـــذلـــك أهــمــيــة اســتــمــراريــة 
  )Operational Resilience( العمليات
على مواصلة  اسلملحة  الــقــوات  وقـــدرة 
القيادة  مــراكــز  اســتــهــداف  القتال رغــم 

والبنية التحتية.
البيئة  مستقبل  سيناريوهات  ل 

ّ
تتمثّ

ثلاثة مسارات:  الإقليمية، عبر  الأمنية 
ســيــنــاريــو الاحـــتـــواء بــاســتــمــرار الـــردع 
ــادل مـــن دون مـــواجـــهـــة واســـعـــة،  ــبـ ــتـ ـ

ُ
المُ

ــر تــــرجــــيــــحاً، ســـيـــنـــاريـــو  ــثـــ وهــــــو الأكـــ
إقليمية  مــواجــهــة  ــانـــدلاع  بـ الــتــصــعــيــد 
مُُتعدّّدة الجبهات باحتمالية متوسطة، 
وســيــنــاريــو إعــــادة الـــتـــوازن مــن خلال 
ــف من 

ّ
تــفــاهــمــات أمــنــيــة جـــديـــدة تــخــفّ

ــبـــاشـــر، والــــذي  ــدام المـ ــتـــمـــالات الــــصــ احـ
ويظل  السياسي.  اسلمار  على  يتوقف 
ــذه الــســيــنــاريــوهــات  ــق أيّّ مـــن هــ

ّ
تــحــقّ

مرهوناً بمستوى التصعيد العسكري، 
ومــدى  الدبلوماسية،  الجهود  ومــســار 
انخراط القوى الودلية في إدارة الأزمة.

التالية:  الاســتــنــتــاجــات  تــعــيين  ويــمــكــن 
الإســرائــيــلــيــة  الـــضـــربـــات  أثــبــتــت   ،

ً
ألاًو

العسكرية  البنية  مــن  جــزء  تدمير  أنّّ 
انهيار  بــالــضــرورة  يعني  لا  الإيــرانــيــة 
ــردع، وإنــمــا يـــؤدي إلى  ــ قــدرتــهــا على ال
العملياتية  قدرتها  وإبــطــاء  إضعافها 

وإعادة إنتاجها.

ثــانــياً، مــا تـــزال الــصــواريــخ الباليستية 
البحرية  والــقــدرات  يّّسرة 

ُ
المُ والطائرات 

السيبرانية  والـــقـــدرات  ــتــمــاثــلــة 
ُ
المُ غــيــر 

ل الركائز 
ّ
وشبكات النفوذ الإقليمي تمثّ

الرئيسة للقوّّة العسكرية الإيرانية.
ــران قـــاعـــدة صناعية  ــ ــالـــثاً، تــمــتــلــك إيـ ثـ
دفاعية وخبرة تقنية مُُتراكمة تمنحها 
قدرة نسبية على إعادة بناء جزء من 
أبطأ  بوتيرة  وإن  العسكرية،  قدراتها 
التصنيع  مــنــشــآت  اســتــهــداف  نتيجة 

واستمرار الضغوط والعقوبات.
الصمود  الــقــدرة على  رابـــعاً، أصبحت 
أحد  العسكرية  الــقــدرات  بــنــاء  ــادة  وإعــ
الأمنية  البيئة  فــي  ــردع  الـ عناصر  أهــم 
ــتلاك الــقــوة  ــ ــــى جـــانـــب امــ الإقــلــيــمــيــة، إل

العسكرية نفسها.
خامساً، يتجه التهديد الإيراني بصورة 
مُُــتــزايــدة نــحــو الــحــرب الــهــجــيــنــة، التي 
تجمع بين القدرات التقليدية والعمليات 
ــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــحـ ــ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والـ

والوسائل غير المباشرة.
طبيعة  أنّّ  الـــحـــرب  ــهـــرت  أظـ ســــــادساً، 
ــراع فـــي الـــشـــرق الأوســــــط تتجه  ــــصــ ال
ــروب  ــ ــحـ ــ ــو الـ ــحــ ــورة مـــــتـــــزايـــــدة نــ ــ ــــصــ بــ
العمليات  التي تدمج  متعدّّدة المجالات، 
الــجــويــة والـــصـــاروخـــيـــة والــســيــبــرانــيــة 
إطار  في  والاستخبارية  والإلكترونية 

عملياتي واحد.
الــقــوى الإقليمي  ســابــعاً، يتجه مــيــزان 
بـــصـــورة مُُـــتـــزايـــدة نــحــو المــنــافــســة في 
ـــر، الاســـتـــطلاع 

ّ
مـــجـــالات الإنــــــذار المـــبـــكّ

والاســتــشــعــار، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
والـــــــحـــــــرب الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والــــــدفــــــاع 
الــســيــبــرانــي، أكــثــر مـــن اعـــتـــمـــاده على 
التفوّّق العددي في الأسلحة التقليدية.

ثـــامـــناً، تــحــتــاج دول المــنــطــقــة إلـــى بناء 
مــتــعــدّّدة  متكاملة  دفــاعــيــة  مــنــظــومــات 
الطبقات تقوم على التكامل بين الدفاع 
ر، والاستخبارات، 

ّ
بكّ

ُ
الجوي، والإنذار المُ

والـــــــحـــــــرب الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والــــــدفــــــاع 
السيبراني.

ــوّّمــــات  مــــقــ الأردن  يـــمـــتـــلـــك  تــــــاســــــعاً، 
ــنـــي إقــلــيــمــي  تـــؤهـــلـــه لــلــقــيــام بــــــودر أمـ
موقعه  من  مُُستفيداً  الأهمية،  مُُتزايد 
الجغرافي، وخبرته العملياتية، وشبكة 

علاقاته الإقليمية والودلية.
يـــتـــوسّّـــع  أن  الــــــرجّّــــــح  مـــــن  عــــــاشــــــراً، 
ودول  الأردن  بين  الـــدفـــاعـــي  الـــتـــعـــاون 
الدفاع  مجالات  في  ولا سيما  الخليج، 
ـــر، ومــكــافــحــة 

ّ
ــــجــــوي، والإنــــــــذار المـــبـــكّ ال

السيبراني،  والأمــن  ايّّسلمرة،  الطائرات 
والصناعات الدفاعية.

ــــتلاك قــاعــدة  أظـــهـــرت الــضــربــات أنّّ امـ
صناعية دفاعية وطنية أصبح أحد أهم 
عناصر الصمود العسكري، إذ يحدّّد 
تعويض خسائرها  على  الــودلــة  قــدرة 
والمحافظة على استمرارية الردع خلال 

النزاعات الممتدة.

خاتمة 
الــراهــنــة بـــأنّّ المنطقة  ــعــطــيــات 

ُ
ــفــيــد المُ

ُ
تُ

تدخل مرحلة جديدة من إعادة تشكيل 
الـــتـــوازنـــات الأمــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
تقليص  إلــى  إسرائيل  تسعى  فبينما 
القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف 
أدوات الردع التي تمتلكها طهران، فإنّّ 
قــوّّة  تــزال تحتفظ بعناصر  مــا  إيــران 
البيئة  فــي  التأثير  مــن  نها 

ّ
تمكّ مهمّّة 

السياق،  هــذا  وفــي  الإقليمية.  الأمــنــيــة 
الأكـــثـــر  الأطـــــــراف  أحــــد  الأردن  ــبـــرز  يـ
الأمن  تعزيز  في  اسلماهمة  على  قدرة 
ــرار الإقـــلـــيـــمـــيين مــــن خلال  ــقــ ــتــ والاســ
العسكرية  وقدراته  الجغرافي  موقعه 
ــه الــســيــاســيــة المـــتـــوازنـــة. كما  ــاتـ وعلاقـ
الــجــاريــة ســتــدفــع، على  الــتــطــوّّرات  أنّّ 
ــــشــــراكــــات  الأرجــــــــــح، نـــحـــو تـــعـــمـــيـــق ال
الــخــلــيــج،  ودول  الأردن  بين  الــدفــاعــيــة 
بــمــا يــســهــم فـــي بــنــاء مــنــظــومــة أمــنــيــة 
أكــثــر قـــدرة عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
ــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغـ

اسلمتقبل. 
ومن المرجّّح أن يشهد الشرق الأوسط 
 مــن سباق 

ً
فــي المــرحــلــة المقبلة انــتــقــالاً

ــبــــاق فــي  ــى ســ ــ ــ الـــتـــســـلـــح الـــتـــقـــلـــيـــدي إل
ــاع الــــجــــوي المـــتـــكـــامـــل،  ــ ــدفـ ــ مــــجــــالات الـ
مكافحة  وأنظمة  السيبرانية،  والحرب 
الطائرات ايّّسلمرة، وهو ما يفرض على 
الأردن،  مــقــدّّمــتــهــا  المــنــطــقــة، وفـــي  دول 
الاستثمار في بناء قدرات تكنولوجية 
ــى جــانــب  ــ ــ واســـتـــخـــبـــاريـــة مـــتـــقـــدمـــة إل

الحفاظ على جاهزية قواتها اسلملحة.
التحدّّي  ل 

ّ
لــن يتمثّ الــســيــاق،  وفــي هــذا 

المنطقة في مواجهة  أمام دول  الرئيس 
ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــقــ ــ ــ مــــا تـــبـــقـــى مــــن ال
ــــضاً في  ــا أيـ ــمـ ــة فــحــســب، وإنـ ــيـ ــرانـ الإيـ
بسرعة  تتسم  أمنية  بيئة  مع  التكيّّف 
ــقــدرات، وتــزايــد الاعتماد  إعـــادة بــنــاء ال
أهمية  واتــســاع  الهجينة،  الــحــرب  على 
الــدفــاعــي الإقــلــيــمــي بوصفه  الــتــكــامــل 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيــ ــاســ ــزة الأســ ــيــ ــركــ ــ ال

الاستقرار والردع.
)لواء ركن طيار متقاعد،
المحلل العسكري والاستراتيجي 
للتلفزيون العربي(
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قضايا

إيرانيون يزورون معرضاً لإنجازات الصواريخ والطائرات من دون طيار في طهران, 12 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

لا تزال طهران تحتفظ بقدرات 
صاروخية ومُُسيّرّة قادرة على 

تنفيذ ضربات بعيدة المدى، وإن 
بوتيرة وكثافة أقلّّ ممّّا كانت 

عليه قبل الحرب

لم تعد مواجهة التهديدات 
الإيرانية تعتمد على امتلاك 

منظومات دفاع جوي متطوّّرة 
فحسب، بل تتطلّبّ بناء منظومة 

دفاعية مُُتكاملة متعدّّدة 
الطبقات تشمل الإنذار المُُبكر

تسعى الدراسة إلى 
تحليل القدرات الإيرانية 
المتبقّّية بعد الضربات، 

وتقييم انعكاساتها 
على البيئة الأمنية 

الإقليمية، واستشراف 
الدور الأمني المُُحتمل 

للأردن في ظلّّ تصاعد 
أنماط الحرب الهجينة 

وتعدّّد ساحات 
الصراع. هنا الجزء 

الثاني والأخير 

سباق تسلّحّ جديد
المقبلة  المرحلة  الشرق الأوسط في  المرجّّح أن يشهد  من 
مجالات  في  سباق  إلى  التقليدي  التسلح  سباق  من  انتقالاً 
وأنظمة  السيبرانية،  والحرب  المتكامل،  الجوي  الدفاع 
دول  على  يفرض  ما  وهو  المسيّرّة،  الطائرات  مكافحة 
المنطقة، وفي مقدّّمتها الأردن، الاستثمار في بناء قدرات 

على  الحفاظ  جانب  إلى  متقدّّمة  واستخبارية  تكنولوجية 
يتمثّلّ  لن  السياق،  هذا  المسلحة. وفي  قواتها  جاهزية 
التحدّّي الرئيس أمام دول المنطقة في مواجهة ما تبقى 
في  أيــضاً  وإنما  فحسب،  الإيرانية  العسكرية  القدرات  من 

التكيّفّ مع بيئة أمنية تتسم بسرعة إعادة بناء القدرات.

القدرات الإيرانية 
بعد الضربات الإسرائيلية ]22/2[

على إعلان إفلاسها، قبل توجه رجال 
الأعــمــال المــقــربين مــن حــزب فــيــدس إلى 
شراء معظم الصحف اليومية الإقليمية

ــال الأعــمــال المــتــحــالــفــون مع  واحــتــل رجـ
الحزب موقعاً مهيمناً، وغالباً احتكارياً، 
ســــواء  الإعلام،  قـــطـــاعـــات  مــعــظــم  فــــي 
الــصــحــف المــحــلــيــة الــيــومــيــة أو الــقــنــوات 
التلفزيونية التجارية الوطنية أو الصحف 
الشعبية أو المواقع الإخبارية الإلكترونية 
أو الــصــحــف الأســـبـــوعـــيـــة الــســيــاســيــة. 
وأصــبــحــت المــجــمــوعــات الإعلامـــيـــة التي 
يسيطر عليها هؤلاء تصل إلى جمهور 
الإعلام  وســـــائـــــل  مـــــن  بـــكـــثـــيـــر  أوســــــــع 
المــســتــقــلــة أو المــنــتــقــدة. وبـــغـــض الــنــظــر 
واصلت وسائل  السوق،  في  أدائها  عن 
الحصول  فيدس  لحزب  المؤيدة  الإعلام 
على دعم حكومي كبير عبر الإعلانات 
والإعانات الرسمية، في وقت تراجع فيه 
باستمرار عدد وسائل الإعلام اسلمتقلة 

القادرة على الاستمرار مالياً.
ولم تقتصر السيطرة على ملكية وسائل 
الإعلام، بل امتدت إلى العمل الصحافي 
رضت 

ُ
التي فُ القيود  نفسه. فمن أخطر 

الـــحـــظـــر الانـــتـــقـــائـــي عـــلـــى الــصــحــافــيين 
المكلفين بتغطية أعمال البرلمان، إذ يمتلك 
رئيس الجمعية الوطنية صلاحية تقييد 
أو وســـائـــل إعلام  ــــول صــحــافــيين  وصـ
بأكملها. كما مُُنع اسلمؤولون، ولا سيما 
ومــديــروهــا،  العامة  المــؤســســات  موظفو 
من التحدث إلى وسائل الإعلام من دون 
يعد  ولــم  الحكومة،  مــن  مسبقة  موافقة 
الإعلام حتى  لبعض وسائل  مسموحاً 
بــطــرح الأســئــلــة عــلــى أعــضــاء الحكومة 

خلال المؤتمرات الصحافية.
وفي يوليو/ تموز 2021، كشفت منصة 
ديركت Direkt( 36 36(، ضمن مشروع 
بيغاسوس، استخدام برنامج التجسس 
ــطـــوره  ــذي تــنــتــجــه وتـ ــ ــ ــغـــاســـوس« ال ــيـ »بـ
أو« الإســرائــيــلــيــة، ضد  »إن إس  شــركــة 
ــارضين وشــخــصــيــات  ــعـ صــحــافــيين ومـ
عــامــة فـــي المـــجـــر، فـــي واحـــــدة مـــن أبـــرز 
ــارت مـــخـــاوف بــشــأن  ــ ــتــي أثـ الــقــضــايــا ال

حرية الصحافة خلال عهد أوربان.

ــاد  ــحــ أوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة وبـــــلـــــدان الاتــ
السوفييتي السابق، إذ غالباً ما يخضع 
لتحولات عميقة مع  الخطاب الإعلامــي 
تغير الحكومات. ففي ديسمبر/ كانون 
حــكــومــة  وصـــــول  وبـــعـــد   ،2023 الأول 
بولندا،  فــي  السلطة  إلــى  دونــالــد توسك 
أوقــفــت مــؤقــتاً بــث الــقــنــوات الإخــبــاريــة 
إدارة  اســتــبــدال  أثــنــاء  الرئيسية  الــعــامــة 
تعرضت  التي  الحكومية  الإذاعـــة  هيئة 
إلى  تحولها  واســعــة بسبب  لانــتــقــادات 
حزب  بقيادة  السابقة  للحكومة  منبر 

القانون والعدالة.
ــد أن الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمانـــيـــة  ــؤكــ ومـــــن المــ
الــســاحــقــة الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا حــزب 
ــن إعــــــادة  ــ تـــيـــســـا مـــكـــنـــت الـــحـــكـــومـــة مـ
السيطرة  القانوني قبل  صياغة الإطــار 
ــتــلــفــزيــون. لكن  عــلــى هــيــئــة الإذاعــــــة وال
تغيير  فــي  يتمثل  لا  الحقيقي  التحدي 
الإدارة أو القوانين، بل في استعادة ثقة 
الحكومية،  الإعلام  بوسائل  الجمهور 
بعد ســنــوات دأبــت خلالــهــا على تقديم 
على  انعكس  ما  وهو  الرسمية،  الرواية 
مشاهدة  نسبة  وخــفــض  مصداقيتها 
»إم1« إلى نحو 3% فقط، رغم أن الهيئة 
تــضــم خــمــس قـــنـــوات وأكـــثـــر مـــن ألــفــي 
سنوي  تمويل  على  وتحصل  مــوظــف، 
مليون   422( فــورنــت  مليار   154 يبلغ 
ــــورو(، وهـــو رقـــم مــرشــح للانــخــفــاض  يـ

خلال المرحلة المقبلة.
ثقة  المجري  الحكومي  الإعلام  يفقد  لم 
قــطــاع واســـع مــن الــجــمــهــور مــع سقوط 
ــان، بــل تــآكــلــت تــلــك الثقة  ــ ــ حــكــومــة أورب
تدريجياً على مدى 15 عــاماً من إعادة 
هندسة المشهد الإعلامي. فمنذ وصول 
السلطة عـــام 2010،  إلـــى  فــيــدس  حـــزب 
فعلياً  الحكومية  الإعلام  وسائل  عملت 
الــحــكــومــة، إذ استضافت  نــاطــقاً بــاســم 
خبراء من لون سياسي واحد، وروّّجت 
تجاه  العداء  وأججت  المؤامرة،  لنظريات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأوكــرانــيــا وأحـــزاب 

المعارضة.
وبالتوازي مع ذلك، أعاد أوربان هندسة 
قانون مثير  المجري عبر  الإعلام  قطاع 

هيكلة  ــاد  ــ أعـ  ،2010 ــام  عــ ــر  ــ قـ
ُ
أُ ــلــجــدل  ل

وأنـــشـــأ  الـــحـــكـــومـــيـــة،  الإعلام  وســــائــــل 
بــصلاحــيــات  يــتــمــتــع  للإعلام  مــجــلــساً 
ــام فــرض  ــ ــا فــتــح الـــطـــريـــق أمـ واســــعــــة، مـ
سيطرة سياسية مباشرة على المحتوى 
ــائـــل الإعلام  الــتــحــريــري وتـــحـــويـــل وسـ
ــة. وشــكــلــت  ــيـ ــائـ دعـ أدوات  ــــى  إلـ الـــعـــامـــة 
ــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــان أول  الإذاعــــــة وال
أهداف هذه السياسة، قبل توسعها إلى 
وســائــل الإعلام الــخــاصــة الــتــي حُُــرمــت 
مـــن عـــقـــود الإعلانـــــــات الــحــكــومــيــة. أمــا 
 ،)Nepszabadsag( »نيبسزابادشاغ« 
ــبـــر صــحــيــفــة يـــومـــيـــة مـــعـــارضـــة فــي  أكـ
الــبلاد، فاستحوذ عليها حلفاء أوربــان 
عام 2016 بعد أيــام قليلة من إجبارها 

العام والإذاعة العامة والخدمة الإخبارية 
الجديدة  الإدارة  وأطــلــقــت  الإلــكــتــرونــيــة، 
والمــذيــعين  للمحررين  تسريح  عمليات 
ــبــروا مــســؤولين عــن الترويج 

ُ
الــذيــن اعــتُ

لــدعــايــة حـــزب فــيــدس خلال الــســنــوات 
الماضية، قبل أن تقرر تعليق بث الأخبار. 
واســـتـــؤنـــفـــت الـــبـــرامـــج المـــعـــتـــادة مــســاء 
مجرية شهيرة،  أفلام  بعرض  الــثلاثــاء 
ــزال متوقفة  لــكــن نــشــرات الأخــبــار لا تـ
حتى الآن. وجاء في بيان هيئة الإذاعة 
ــوداء إلــى  ــعــامــة: »تـــرمـــز الــشــاشــة الـــسـ ال
الماضــيــة،  السنوات  خلال  حقبة.  نهاية 
تأثير  العامة تحت  الإذاعــة  وقعت هيئة 
وظيفة  أهــم  وفقدت  السياسية  السلطة 
لها: تزويد الجمهور بمعلومات موثوقة 
 مــن ذلــك، أصبحت 

ً
وموضوعية. وبـــلاًد

مــنــصــة لــنــشــر الـــكـــراهـــيـــة والأكــــاذيــــب. 
ومن هذه اللحظة، سيتغير ذلــك«. ومن 
المــنــتــظــر اســتــئــنــاف بــث الأخـــبـــار خلال 

أسبوع أو أسبوعين.
الجذرية في قيادات  التغييرات  ولا تعد 
في  الــحــكــومــي ســابــقــة  الإعلام  ونـــهـــج 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تـــتـــواصـــل خــــطــــوات الــحــكــومــة 
المجرية الجديدة لإصلاح قطاع 
تدريجياً  تــحــول  الـــذي  الإعلام 
لسياسات  الــتــرويــج  إلـــى  الليبرالية  مــن 
أوربــان  فيكتور  السابق  الـــوزراء  رئيس 
مــنــذ صـــعـــوده إلـــى الــحــكــم عـــام 2010. 
وبعد أقل من ستة أسابيع على توليها 
السلطة، أوفت الحكومة الجديدة، بقيادة 
بــيــتــر مـــاغـــيـــار، بـــأحـــد أبــــــرز وعـــودهـــا 
ــلـــق بــتــغــيــيــر نــهــج  ــة، والمـــتـــعـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الأخبار والبرامج السياسية في وسائل 

الإعلام الحكومية.
والــثلاثــاء الماضــي، أوقفت هيئة الإذاعــة 
ــفــــاجــــئ بـــرامـــجـــهـــا  ــل مــ ــكـ الــــعــــامــــة بـــشـ
الإخــبــاريــة، واقـــرت بأنها »تــحــولــت إلى 
مــنــصــة لــنــشــر الـــكـــراهـــيـــة والأكــــاذيــــب« 
وتعهدت  أوربــــان،  خلال ســنــوات حكم 
بتغيير نهجها. وعند الرابعة من مساء 
 ،)M1( »1إم« بــث  ــف 

ّ
تــوقّ نفسه،  الــيــوم 

الـــقـــنـــاة الإخـــبـــاريـــة الــرئــيــســيــة الــتــابــعــة 
العام، من دون سابق إنذار.  للتلفزيون 
وظهر على الشاشة نص بسيط يعتذر 
التي سادت  والأكــاذيــب«  »الكراهية  عن 
خلال السنوات الماضية، ويتعهد بتقديم 
ــة مـــوثـــوقـــة ومــســتــقــلــة  ــاريـ ــبـ تــغــطــيــة إخـ
، كــمــا طــلــب مـــن المــشــاهــديــن 

ً
مــســتــقــبلاً

ــا الإذاعـــــة الــعــامــة،  الــتــحــلــي بــالــصــبــر. أمـ
الكلاسيكية  المــوســيــقــى  بــث  فــواصــلــت 
ف 

ّ
من دون الفقرات الإخبارية، فيما توقّ

أيـــــضاً المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الإخـــبـــاري 
التابع لهيئة البث العامة.

ورحــــب رئــيــس الـــــــوزراء بــيــتــر مــاغــيــار 
بــتــعــلــيــق الـــخـــدمـــة الإخــــبــــاريــــة، وكــتــب 
ــه يـــوم تــاريــخــي.  عــلــى »فــيــســبــوك«: »إنــ
 ونــهــاراً. والآن انتهى ذلــك«. 

ً
كــذبــوا لــيلاً

تــعــلــيــق  أن  أوربــــــــان  رأى  المـــقـــابـــل،  فــــي 
وتغيير  السياسية  والــبــرامــج  الأخــبــار 
نــحــو سلطوية  أخـــرى  »خــطــوة  نهجها 
تــيــســا«، ودعــــا، فــي تعليق على  حـــزب 
ــديـــن »المـــهـــتـــمين  ــاهـ ــشـ »فــــيــــســــبــــوك«، المـ
فــي«،  تــي  »هير  متابعة  إلــى  بالحقيقة« 

القناة المرتبطة بحزبه فيدس.
ــق بــث الأخــبــار بــعــد مــســار قانوني 

ّ
عُُــلّ

ــدأ مــنــذ وصــــول الــحــكــومــة  وســيــاســي بـ
فقد عملت على  السلطة،  إلــى  الــجــديــدة 
ــرار قــانــون جــديــد للإعلام، وأعـــادت  إقــ
تشكيل إدارة هيئات الإذاعة والتلفزيون 
وأقــر  الإلكترونية.  الإخــبــاريــة  والــخــدمــة 
حــزب تيسا، الــفــائــز فــي انــتــخــابــات 12 
إبريل/ نيسان الماضي بأغلبية ساحقة، 
الماضــي،  الشهر  للإعلام  قانوناً جديداً 
مـــهّّـــد الـــطـــريـــق لإعــــــادة هــيــكــلــة وســائــل 
الإعلام العامة. والثلاثاء الماضي، قررت 
الحكومة تعيين إدارة جديدة للتلفزيون 
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الإعلام الحكومي المجري...
هل ينجو من إرث أوربان؟

MEDIA

هيكلة  إعادة  ماغيار  بيتر  حكومة  بدأت 
اعترفت  فيما  المجر،  في  الحكومي  الإعلام 
حكم  خلال  بتحولها  العامة  البث  هيئة 
فيكتور أوربان إلى منصة للدعاية والكراهية 

والأكاذيب

منوعات

في يونيو/ حزيران الماضي، أطلق بيتر ماغيار ما وصفها بأنها 
»عملية تطهير بالنار« لإعادة صياغة الدستور ومنع تكرار تركيز 

السلطات، كما حدث في عهد فيكتور أوربان. وقبل إقرار الدستور 
الجديد، يتعين على البرلمان التصويت على 12 تعديلاً، بينها عزل 

الرئيس تاماس سوليوك. ووصف حزب فيدس هذه الخطوات بأنها 
محاولة لإقامة »نظام استبدادي«، وهو اتهام لطالما وُُجّّه إلى 

أوربان نفسه. ورأت منظمة العفو الدولية أن هذه الإجراءات »غير 
مقبولة«. ومع ذلك، لا تختلف مواقف ماغيار عن سلفه في بعض 
الملفات، إذ يعارض سياسة الهجرة المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولا 
يبدي استعجالاً في اتخاذ خطوات تتعلق بحقوق مجتمع الميم.

»عملية تطهير بالنار«

بيتر ماغيار لدى وصوله 
إلى اجتماع المجلس الأوروبي 
في بروكسل، 18 يونيو 2026 

)Getty /بيير ماركو تاكا(

حكومة بيتر ماغيار تطلق ورشة لاستعادة ثقة الجمهور

أقرت هيئة البث 
العامة بتحولها 

خلال عهد 
أوربان إلى منصة 

للأكاذيب

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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تونس ـ العربي الجديد

ــــس، أمــــــــس، بـــالـــذكـــرى  ــونـ ــلـــت تـــ ــفـ ــتـ احـ
الــخــمــسين لــتــأســيــس مــهــرجــان الــدقــة 
الدولية  المهرجانات  أعــرق  أحد  الدولي، 
العربي، وذلــك بعرض فني  في المغرب 
مــتــنــوع احــتــفــى بــالأغــنــيــة الــتــونــســيــة 
المــهــرجــان  إدارة  اخــــتــــارت  والـــعـــربـــيـــة. 
المغنية شيماء هلالي للاحتفالية، على 
أن تــســتــمــر فــعــالــيــات الــتــظــاهــرة حتى 

الـ25 من الشهر الحالي.
الــرغــم مــن المــهــرجــانــات الصيفية  على 
الــفــتــرة، يتخذ  القائمة فــي تــونــس هــذه 
»دقة الدولي« مكانة تاريخية في البلاد؛ 
ــدم أول دوراتـــــه سنة  فــهــو تــأســس وقــ
كوميدية  عــروض  لتها 

ّ
تخلّ إذ   ،1976

فــرنــســيــة. تــقــام الــفــعــالــيــات فــي المـــدرج 
سع لأكثر 

ّ
الروماني لمدينة دقة الذي يتّ

من ثلاثة آلاف متفرّّج. شهد المهرجان 
ــانين الأجــانــب 

ّ
صــعــود الــعــديــد مــن الــفــنّ

المــقــيــمين فــي تــونــس فــتــرة الاستعمار 
الفرنسي.

المهرجان نجاحاً مهمّّاً في  وقد شهد 
إذ  والتسعينيات،  الثمانينيات  عقدي 
العرب،  الفنانين  أهمّّ  استقبل عدداً من 
ــد لــحــام  ــــي ودريــــــ ــــرومـ ــدة الـ ــاجــ مـــثـــل مــ
الــلــه غيث وأمــيــنــة رزق وصباح  وعــبــد 
الجزائري،  إلى جانب أسماء مهمة من 

أقطاب المسرح الفرنسي الكلاسيكي.
»العربي  لـ هلالــي  شيماء  المغنية  تقول 
العام شكل  الجديد« إن اختيارها هذا 
يحمله  لما  خـــصـــوصاً  لـــهـــا،  مـــفـــاجـــأة 
 
ً
مشيرةً تاريخي،  طابع  مــن  المهرجان 

تعود  المــشــاركــة جعلتها  هـــذه  أن  إلـــى 

ومألوفة. ينصب تركيز النصف الأول 
مــن »صــقــر وكــنــاريــا« عــلــى التعريف 
بــالــشــخــصــيــات وتـــأســـيـــس مـــبـــررات 
تلاقـــيـــهـــا. هـــكـــذا، تــجــمــع الــصــدفــة بين 
صقر وبلال في المجمع السكني الذي 
مــع طفليه، وزوجــتــه  الأخــيــر  فيه  يقيم 
اللوزي(،  )يسرا  ليلى  الطبيبة  الغيورة 
التي  السكري(  )يــارا  فــرح  وشقيقتها 
)انــتــصــار(  المتسلطة  والــدتــهــا  تسعى 
إلـــى تــزويــجــهــا بـــأي وســيــلــة، حــتــى لو 
ــور ابــنــتــهــا  ــ ــى تــــوزيــــع صـ ــ اضــــطــــرت إلـ
عــلــى نــصــف شــبــاب مــصــر، بــاعــتــبــار 
أن الــنــصــف الآخــــر ســبــق أن وزعــتــهــا 
عــلــيــهــم. لــكــن بــمــجــرد أن تــتــعــرف الأم 
أو  وبعضلاته،  به  وتعجب  إلــى صقر، 
تسميها، ستكرس  كما   ،Six Bagsالــــ
معظم مشاهدها المغرقة في الكوميديا 
لمــســاعــدتــه عــلــى الـــتـــقـــرب مـــن ابــنــتــهــا 

فاتن حداد

ــار لا تــــمــــوت فــي  ــ ــكـ ــ هــــنــــاك أفـ
تـــكـــرّّرت. من  الــســيــنــمــا، مهما 
بينها فكرة الجمع بين شخص 
يتعامل مع الرصاص والدم بوصفهما 
جزءاً من روتينه اليومي، وآخر لا يجيد 
المواجهة.  من  والتهرب  الاختباء  سوى 
قد تختلف المهن والأسماء، لكن النتيجة 
غـــالـــباً واحـــــدة: مــــطــــاردات، ومــفــارقــات، 
وســيــل مــن المـــواقـــف الــكــومــيــديــة. فيلم 
»صقر وكــنــاريــا« لا يــحــاول إخــفــاء أنه 
يسير على هذا الطريق، بل يضيف إليه 
لمساته الخاصة، مراهناً على أول تعاون 

كوميدي بين محمد إمام وشيكو.
أيمن وتــار وأخرجه  الــذي كتبه  الفيلم، 
ــاوي، يـــأخـــذنـــا إلــــى عــالــم  ــبـ ــنـ حــــسين المـ
ــيـــكـــو(، وهــــو كـــاتـــب روايـــــات  بلال )شـ
بعالم  هـــوساً  يعيش  فــاشــل  بوليسية 
العملاء السريين، من دون أن يمتلك أيََّ 
مؤهلات تدعم هذا الطموح. لكن حظه 
استثنائي  بجار  يتعثر  يجعله  العاثر 
ــو صـــقـــر )مـــحـــمـــد إمـــــــــام(، المـــرتـــزق  هــ

التائب.
هذه الوصفة ليست جديدة، لا على أيمن 
وتــار، ولا على بطلي الفيلم. فالسينما 
المصرية أدمنت هذا النوع من الثنائيات، 
ــارك فــيــهــا ثلاثــتــهــم ســـابـــقاً، كما  ــ وشــ
الـــذي  نــســب« )2023(  فـــي فــيــلــم »أبــــو 

فعالية تشهد جمهوراً  تونس في  إلى 
 إلى أنها اختارت برنامجاً 

ً
كبيراً، لافتةً

غـــنـــائـــياً خـــــاصاً بــالمــنــاســبــة، لــيــتــجــدد 
تؤكد  بجمهورها.  لــقــاؤهــا  مــن خلالـــه 
ــتــــي شــــاركــــت فــي  ــ ــاء هلالــــــــي، ال ــمـ ــيـ شـ
عــــدة مــهــرجــانــات فـــي تـــونـــس، ومــنــهــا 
ــاج، وغــنــت مـــع عــاصــي الــحلانــي  قـــرطـ
ــو »ارجـــعـــلـــي« بــعــد مــشــاركــتــهــا في  ديـ
برنامج ستار أكاديمي، أن رمزية هذه 

الخمسين  الــدورة  تتزامن مع  السهرة  
الــذي شكل على  الدولي،  لمهرجان دقة 
ــتــــداد عـــقـــود مـــوعـــداً فـــنـــياً وثــقــافــياً  امــ
بــــارزاً، واســتــضــاف أســمــاء مهمة من 
والعالميين  والعرب  التونسيين  الفنانين 
فــي »واحـــد مــن أجمل المــســارح الأثرية 
المــفــتــوحــة فـــي الـــعـــالـــم«، خـــصـــوصاً أن 
الذهبي  اليوبيل  بافتتاح  يتعلق  الأمــر 
ــل هــــــذا الـــتـــاريـــخ  ــ ــهــــرجــــان يـــحـــمـــل كـ لمــ

والرمزية: »حرصت على إعداد عرض 
خـــاص بــهــذه المــنــاســبــة، لامـــس وجـــدان 
ــــي، إذ  ــربـ ــ ــعـ ــ ــونـــســـي والـ ــتـ ــور الـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
الفن  احتفلنا مــعاً بخمسين عــاماً من 
والإبداع في هذا الفضاء الاستثنائي«.

ــفــــل هلالــــــــــي، شـــهـــدت  إلـــــــى جــــانــــب حــ
ــرز  ــاهـــرة عـــــرض فــيــلــم يـــوثـــق أبــ ــظـ ــتـ الـ
المــحــطــات الــتــي مــر بها المــهــرجــان منذ 

تأسيسه احتفاءًً بمسيرته الثقافية.

وإفساد علاقتها بحبيبها.
يكتفي  لا  الــفــيــلــم  أن  نــســتــشــعــر  هــنــا 
ــام وشيكو  إمـ بــالاعــتــمــاد عــلــى محمد 
الكوميديا  يوزع  بل  الضحك،  لصناعة 
ــات، حــتــى  ــيــ ــخــــصــ ــــشــ ــى مـــعـــظـــم ال ــلــ عــ
 تكشف 

ً
مــثلاً الــلــوزي  الثانوية؛ فيسرا 

عــن جــانــب كــومــيــدي لــم يــظــهــر كثيراً 
عن  بعيداً  لكن  الــســابــقــة،  أعمالها  فــي 
معظم  تعتمد  إذ  التقليدية،  الإفــيــهــات 
والــغــيــرة.  الفهم  ســوء  على  مشاهدها 
يخبرها  عــنــدمــا  نــشــاهــد  أن  فيكفينا 
بلال بــأنــه لا يــســتــطــيــع إدخـــالـــهـــا إلــى 
الــفــنــدق بعدما قتل هــو وصقر  غــرفــة 
إحـــــدى أفــــــراد الـــعـــصـــابـــة، مـــبـــرراً ذلــك 
ــان بــتــقــول  بـــوجـــود جــثــة، لـــتـــرد: »وكـــمـ
ــة؟! هــــي جــســمــهــا أحــلــى  عــلــيــهــا جــــثــ
مـــنـــي؟!«. حــتــى ابــنــة بلال الــصــغــيــرة، 
بــدأت تمشي، تجد  التي بالكاد  مليكة، 
عندما  الكوميديا  هــذه  فــي  مــكــاناً  لها 
يضع معها والدها خطة للهروب أثناء 
أن  المــفــارقــة  للمنزل.  العصابة  اقتحام 
في  الوحيد  والإنساني  الــدرامــي  الخط 
الفيلم لا تصنعه المطاردات أو مشاهد 

ــلـــذيـــن يــنــتــزعــان  ــذيـــب، الـ ــعـ ــتـ الـــقـــتـــل والـ
الــضــحــك أكــثــر مــمــا يــثــيــران التعاطف، 
بــل فــي علاقـــة بلال بــابــنــه. فــمــا يــؤرق 
الرجل هو نظرة ابنه إليه، لذلك يقضي 
ــراع بــــطــــولات وهــمــيــة  ــ ــتـ ــ ــتــــه فــــي اخـ وقــ
يقتبسها من الشخصية الرئيسية في 
مفتول  البطل  كناريا،  ممدوح  رواياته، 
الــعــضلات الـــذي يــهــزم الــعــصــابــات في 
شــــوارع بــــرلين. وحــتــى عــنــدمــا يُُــفــرض 
عــلــيــه مـــوقـــف لــيــثــبــت فـــيـــه شــجــاعــتــه، 
يــتــخــيــل نــفــســه ذلــــك الـــبـــطـــل: »كــنــاريــا 
يتقدم بثقته المعهودة لتحقيق الهدف... 

عاقداً حاجبيه«.
فــي المــقــابــل، يبقى الــخــط الــرومــانــســي 
فالعلاقة  الفيلم.  في  الأضعف  الحلقة 
بــســرعــة  تـــتـــطـــور  بين صـــقـــر وفــــــــرح 
تــبــريــرهــا درامـــــــياً. ولا يمنح  يــصــعــب 
لفهم  كــافــياً  وقــتاً  المشاهد  السيناريو 
فــي حبها، ولا كيف أصبح  وقــع  متى 
مستعداً للمخاطرة بحياته من أجلها.

وحتى عندما ينتقل الفيلم إلى الآكشن 
في نصفه الثاني، لا يتخلى عن ثنائيته 
الأساسية، إذ يبقى الآكشن في خدمة 

لتتحول  دقيقة،  آخــر  حتى  الكوميديا 
 من 

ً
المطاردات إلى مصدر للضحك بدلاً

أن تكون مجرد استعراضات حركية.
فــفــي الـــوقـــت الــــذي يُُــشــغــل فــيــه صقر 
ــة، لا يــجــد  ــابـ ــعـــصـ بــتــصــفــيــة أفــــــــراد الـ
تشتيت  بلال وسيلة لمساعدته سوى 
ليظهر  فــجــأة،  بنطاله  بخلع  انتباههم 
»بوكسر« بلون مختلف،  في كل مرة بـ
مــؤكــداً بــأنــه »عــنــدي منه ألـــوان تانية«، 
»إعــادة تشغيل« صقر بعدما  أو عبر 
ــه،  ــتـ ــلــــت عــــصــــابــــة الـــــيـــــاكـــــوزا حـــركـ شــ
فــيــصــعــقــه بــالــكــهــربــاء لــيــتــســاءل بعد 

نجاحه: »هو أنا شحنتك ولا إيه؟«.
لكن، كما يطلب الفيلم من المشاهد ألا 
يفكر كثيراً في الحبكة، فإنه يطلب منه 
أيضاً أن يمنح المنطق إجازة لساعتين 
الــعــرض(، وأن يستمتع بكمٍٍّ من  )مــدة 
ــتـــي تـــتـــجـــاوز حــــدود  اللامـــنـــطـــقـــيـــات الـ
ياكوزا  الكوميدية. فعصابة  الفانتازيا 
كاملة تقرر خلع معظم ملابسها قبل 
أحد  أمــام  بالسيوف  البطلين  مهاجمة 
فروع كارفور، من دون أن تظهر دورية 

شرطة واحدة. 

فوزي باكير

برحيل المغنية الويلزية بوني تايلر، أول 
من أمــس، عن 75 عــاماً، يفتقد المشهد 
ــالمـــي إلـــــى واحــــــد مــــن أهـــم  ــعـ الـــغـــنـــائـــي الـ
الــروك  التي طبعت موسيقى  الأصـــوات 
الماضــي،  القرن  والبوب منذ سبعينيات 
بعدما نجحت في تحويل خامة صوتها 
فنية.  إلى علامــة  والاستثنائية  الخشنة 
وعــلــى امــتــداد أكــثــر مــن خمسة عــقــود، 
ظلت تايلر حاضرة في الساحة الغنائية، 
مــحــافــظــة عــلــى مــكــانــتــهــا بين الــفــنــانــات 
النجاح  حــدود  تأثيرهن  تجاوز  اللواتي 
إلــى صناعة هــويــة موسيقية  الــتــجــاري 
خاصة، جعلت أعمالها قادرة على عبور 

الأجيال والثقافات.
ــدت غــيــنــور هــوبــكــيــنــز، وهـــو اسمها  ــ ول
الصناعية،  بلدة سكيون  في  الحقيقي، 
عــام 1951، ونشأت  فــي  ويــلــز،  جنوبي 
للموسيقى  مــحــبــة  عــمــالــيــة  عــائــلــة  فـــي 
تأثرت  وشقيقتين.  أشقاء  أربعة  وســط 
أزالــت  أيقونية  بــأصــوات  طفولتها  منذ 

الإسرائيلية على  الإبــــادة  بــشــأن حــرب 
غزة. ورأى القاضي غرايم هيل أنّّ قرار 
المعتقدات  بسبب  يكن  لــم  الأوركــســتــرا 
الحدّّ  بهدف  وإنما  للعازف،  السياسية 
مـــن »الآثـــــــار الــســلــبــيــة المـــتـــوقـــعـــة« على 
حكم  في  وأنشطتها،  المؤسسة  سمعة 
ــدر عــقــب مــحــاكــمــة اســتــمــرت ثلاثــة  صـ
ــا المــحــكــمــة  أســابــيــع واســتــمــعــت خلالـــهـ
إلـــى نــحــو 24 شــاهــداً. وتــعــود القضية 

لندن ـ العربي الجديد

الأسترالية  الفيدرالية  المحكمة  رفضت 
التي  الــعــمــل  مــكــان  فــي  التمييز  دعـــوى 
رفـــعـــهـــا عــــــازف الـــبـــيـــانـــو الـــبـــريـــطـــانـــي-

ــي جـــايـــســـون غـــيـــلـــهـــام ضــد  ــ ــرال ــتــ الأســ
على  السيمفونية،  ملبورن  أوركــســتــرا 
خلفية إلغاء إحدى حفلاته قبل عامين، 
بعد تصريحات أدلــى بها على المسرح 

الفوارق بين الروك والبلوز، مثل جانس 
جوبلين وتينا ترنر، ما دفعها في سن 
السابعة عشرة إلى الانضمام لمسابقات 
المـــواهـــب المــحــلــيــة، ثــم الــعــمــل مغنية في 
الـــنـــوادي الليلية مــع فــرقــة »بــوبــي وايــن 
أنــد ذا ديــكــســيــز«. اخــتــارت لاحـــقاً اسم 
بوني تايلر ليكون هويتها الفنية، وبدأت 
ـــ45 لــفــة في  ــ تسجل أولـــى أســطــوانــات ال
منتصف السبعينيات مع شركة آر سي 
 Lost in بأغنية  الأنــظــار  لفتت  إذ  ــه،  آيـ
France في عام 1976 التي دخلت قائمة 
البريطانية  العشرة الأوائل في الإذاعات 
والأوروبــيــة، مؤكدة قــدوم موهبة واعدة 

تمتلك طاقة تعبيرية استثنائية.
حـــاســـماً  مـــنـــعـــطـــفاً  عـــــام 1977  شـــهـــد 
حين  والــجــســديــة،  الفنية  مسيرتها  فــي 
لإزالــة  دقيقة  جراحية  لعملية  خضعت 
الصوتية.  أحبالها  من  حميدة  عقيدات 
أوصــــى الأطـــبـــاء بــونــي تــايــلــر بالصمت 
ــدة لـــضـــمـــان تــعــافــي  ــ ــيـــع عـ ــتــــام لأســـابـ ــ ال
أوتارها الصوتية، لكن الإحباط أوقعها 
في خطأ التحدث والصراخ قبل التماثل 
للشفاء، ما أدى إلى بحة دائمة وخشونة 
عــمــيــقــة فــــي صـــوتـــهـــا. اعـــتـــقـــدت تــايــلــر 
انتهت  الــغــنــائــيــة  أن مــســيــرتــهــا  حــيــنــهــا 
في مهدها، غير أن المنتجين والجمهور 
وجدوا في هذه النبرة المبحوحة سحراً 

عندما   ،2024 آب  أغــســطــس/   11 إلـــى 
الأول  العرض  قــدّّم غيلهام في ملبورن 
»شــاهــد«  عنوانها  موسيقية  لمقطوعة 
كونور  الأسترالي  للمؤلف   )Witness(
دي نــيــتــو، وهــــي مــقــطــوعــة مـــهـــداة إلــى 
قــال إن  غـــزة. وقــبــل عزفها،  صحافيي 
إسرائيل قتلت أكثر من 100 صحافي 
فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة في 
وأضاف   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 

أن »قـــتـــل الـــصـــحـــافـــيين جــريــمــة حــرب 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، ويــهــدف إلــى 
إلى  ونقلها  الــحــرب  جــرائــم  توثيق  منع 

العالم«.
وأفادت »بي بي سي«، أمس الجمعة، بأن 
أوركسترا ملبورن السيمفونية لم تتلق 
بــعــد تصريحات  ســـوى ثلاث شــكــاوى 
المــقــرر في  ألــغــت حفله  لكنها  غــيــلــهــام، 
القرار نحو  وأثــار  15 أغسطس 2024. 
500 شكوى احتجاجية، قبل أن تتراجع 
الأوركسترا وتصف الإلغاء بأنه »خطأ«، 

معلنة سعيها لإعادة جدولة الحفل.
وخلال المــحــاكــمــة، قــالــت الأوركــســتــرا 
»للتعبير  مــكــاناً  ليست  منصتها  إن 
عن الآراء الشخصية«، بينما أكد دفاع 
يكفله  حــقاً  مـــارس  موكله  أن  غيلهام 
معاقبته  وأن  الأسترالي،  العمل  قانون 
تمييزاً  تمثل  السياسية  ــه  آرائـ بسبب 
في مكان العمل. وفي حيثيات الحكم، 
قــال الــقــاضــي غــرايــم هيل إن الأدلـــة لا 
لغي بسبب المعتقدات 

ُ
تثبت أن الحفل أُ

السياسية للعازف، وأضــاف: »أجــد أن 
كانت  السيمفونية  ملبورن  أوركسترا 
تتبع سياسة بعدم التعبير عن دعم أي 
من طرفي الصراع الإسرائيلي-الغزي«. 
كما رأى أن هــنــاك »عـــرفاً مــتــبــعاً« في 
الوسط الموسيقي الكلاسيكي يقضي 
ــــي الـــفـــنـــانـــون بــتــصــريــحــات  ــدل ــألا يــ ــ ــ ب
اجتماعية  أو  سياسية  قــضــايــا  حـــول 
حساسة على المسرح من دون موافقة 

الجهة المستضيفة.

ليطلق  عاطفياً مضاعفاً،  وعمقاً  فريداً 
لـــقـــب »رود ســـتـــيـــوارت  الـــنـــقـــاد  عــلــيــهــا 
الـــنـــســـائـــي«. وســــرعــــان مـــا أثــبــتــت هــذه 
الــصــدمــة الــطــبــيــة أنــهــا مــحــفــز انــطلاقــة 
عالمية كبرى، فأصدرت في عام 1978 
 ،It›s a Heartache الشهيرة  أغنيتها 
التي مزجت فيها بين موسيقى الكانتري 
والروك، وحققت مبيعات تجاوزت ستة 

ملايين نسخة حول العالم.
مـــع حـــلـــول حــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات، سعت 
الكانتري- عباءة  من  الخروج  إلى  تايلر 

بـــوب، نحو صــوت أكــثــر ملحمية وقــوة، 
فتعاقدت مع شركة سي بي إس، وقررت 
الــتــعــاون مــع المــؤلــف والمــنــتــج الموسيقي 
الأمـــيـــركـــي جــيــم ســتــايــنــمــان، المـــعـــروف 
الــروك.  موسيقى  في  الأوبرالية  بأعماله 
 Faster Than the أثمر هذا اللقاء ألبوم
ل 

ّ
Speed of Night عام 1983، الذي مثّ

دخل  والــتــجــاري.  الفني  نضجها  ذروة 
الألـــبـــوم مــبــاشــرة إلـــى المـــركـــز الأول في 
قــائــمــة الألــبــومــات الــبــريــطــانــيــة، لتصبح 
بوني تايلر أول فنانة ويلزية تحقق هذا 
ترشيحين  وتحصد  التاريخي،  الإنجاز 
لجوائز الغرامي في فئتي أفضل مغنية 
روك وأفضل مغنية بوب، مؤكدة قدرتها 
ــة صـــوتـــهـــا الـــفـــريـــدة  ــامـ عـــلـــى تـــطـــويـــع خـ
لــتــنــاســب الـــتـــوزيـــعـــات الأوركـــســـتـــرالـــيـــة 

ــات ســـيـــنـــث-بـــوب  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ الـــضـــخـــمـــة وإي
بــرزت  الألــبــوم،  هــذا  الثمانينيات. ضمن 
 Total Eclipse of the Heart أغــنــيــة 
 اســتــثــنــائــياً احــتــل صــــدارة قائمة 

ً
عــــملاً

بــيــلــبــورد الأمـــيـــركـــيـــة لأربـــعـــة أســابــيــع، 
مـــن ســتــة ملايين نسخة  أكــثــر  وبـــاعـــت 
عالمياً، متحولة إلى إحدى أشهر قصائد 
الــــروك الــعــاطــفــيــة فــي الــتــاريــخ. واصــلــت 
لتقديم  ستاينمان  مــع  شراكتها  تايلر 
 Holding تحفة أخرى عام 1984 بعنوان
 ،Footloose لفيلم   Out for a Hero
والــتــي أصــبــحــت بــمــرور الــعــقــود نشيداً 
لم  الشعبية.  والثقافة  السينما  في  ثابتاً 
بل  الثمانينيات،  عند  مسيرتها  تتوقف 
ــدار الألـــبـــومـــات والـــجـــولات  ــ واصـــلـــت إصـ
الموسيقية، ومثلت بريطانيا في مسابقة 
ــة )يـــوروفـــيـــجـــن( عــام  ــيــ ــ الأغــنــيــة الأوروب
2013 بأغنية Believe in Me. وتقديراً 
إليزابيث  المــلــكــة  منحتها  لإســهــامــاتــهــا، 
وســـــام الإمـــبـــراطـــوريـــة MBE فـــي عــام 

.2022
إرثاً يمتد  تــايــلــر  بــونــي  تــتــرك  هـــكـــذا، 
لسبعة عشر ألبوماً ومبيعات تتجاوز 
ــدة أن  ــؤكــ ــة، مــ ــ ــوان ــطــ مـــائـــة مـــلـــيـــون أســ
والصلابة  الصوتية  للهوية  الإخلاص 
ــة الـــتـــحـــديـــات هـــمـــا الــســر  ــهـ فــــي مـــواجـ

الحقيقي للخلود الفني.

محمد إمام 
وشيكو في 

كواليس 
الفيلم )صفحة 

محمد إمام 
على فيسبوك(

أعدت شيماء 
هلالي برنامجاً 

خاصاً لحفل 
الافتتاح 
)صفحة 

الفنانة على 
فيسبوك(

في مسرح 
آم بوتسدامر 

بلاتز، برلين، 3 
مايو 2025 

)Getty(

عازف البيانو البريطاني - 
الأسترالي جايسون غيلهام 

)إكس(

توم هاردي وهيلين 
ميرين وبيرس بروسنان 

)باراماونت+(

كتبه وتار وجمع محمد إمام )طبيب( 
ومـــاجـــد الـــكـــدوانـــي )زعـــيـــم عــصــابــة(. 
أمه« )2018( لهشام  وقبلها في »قلب 
مــاجــد )كــاتــب فــاشــل( وشيكو )زعيم 
ــد«  ــمــ ــتــــى »أحــــمــــد وأحــ ــة(. وحــ ــابــ عــــصــ
الــســقــا )زعــيــم  أحــمــد  بــطــولــة   ،)2025(
ــمـــد فــهــمــي )مــهــنــدس(،  عــصــابــة( وأحـ
ــار عــلــى الـــخـــط نــفــســه. كــلــهــا أفلام  ســ
بين رجــل خطير  الــصــدام  على  تعتمد 
»الــصــقــر«، وشــخــص مسالم ووديــع  ـــ ك
التناقض  يتولى  بينما  الكناريا،  يشبه 

بينهما صناعة الضحك.
يبدأ الفيلم داخل سجن في أوزبكستان، 
على  يحصل  الـــذي  صقر  يقبع  حيث 
معلومات  تحتوي  إلكترونية  شريحة 
ــة الــــخــــطــــورة، تــــتــــصــــارع عــلــيــهــا  ــغـ ــالـ بـ
عــصــابــات مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم. 
أما يكن )خالد الصاوي(، المسؤول عن 
العمليات، فيرفض السماح له باعتزال 
الجريمة لأن الأرباح مغرية و»الشغلانة 
منها«.  مبيطلعش  بيدخلها  الــلــي  دي 
كل شيء يوحي بأننا أمام فيلم آكشن 
أميركي، قبل أن يتذكر الفيلم فجأة أنه 
مصري. عندها، يفشل ريموت القنبلة 
 
ً
في تفجير السجن، ولا يجد يكن حلاً

ســـوى »عــضــعــضــة« الــبــطــاريــات حتى 
ــدة الــعــرض  تــعــمــل مـــن جـــديـــد. تــمــتــد مـ
ــدة طــويــلــة  ــ ــي مـ ــ ــيـــقـــة، وهـ ــــى 125 دقـ إلـ
نسبياً لفيلم يعتمد على ثيمة بسيطة 

الآكشن 
والكوميديا 

حتى آخر 
دقيقة

صقر وكناريا

بوني تايلر... أغانٍٍ من صوت مبحوح

خسارة قضائية لموسيقي 
تضامن مع صحافيي غزة 

افتتاح مهرجان دقة الدولي

ليس جديداً أن تجمع السينما بين رجلٍٍ يعيش على الخطر وآخر يهرب 
منه، لكن النجاح يبقى رهناً بما تضيفه إلى هذه الوصفة المستهلكة. 

في فيلم »صقر وكناريا«، يراهن محمد إمام وشيكو على كيمياء 
ثنائيتهما، ضمن عمل يمزج الآكشن بالكوميديا، ويختبر قدرة المألوف 

على صناعة متعة جديدة

لفتت بوني تايلر 
 Lost in France الأنظار بأغنية

في عام 1976

ينصب تركيز النصف الأول 
من »صقر وكناريا« على 

التعريف بالشخصيات

فنون وترفيه

لندن ـ العربي الجديد

ــوم هــــــــاردي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــ ــعــــود ت يــ
»مملكة  مسلسل  مــن  الــثــانــي  المــوســم 
يُُــعــرض  ــــذي  ال  ،)MobLand( ــا«  ــيـ المافـ
عبر منصة بــارامــاونــت+ )عــربــياً على 
»نــتــفــلــيــكــس«(، ومـــن المــقــرر أن يصدر 
فـــي 18 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل. لكن 
مستقبل النجم البريطاني في تجسيد 
شخصية هـــاري دا ســـوزا فــي موسم 
يُُحسم  لــم  المسلسل  مــن  ثالث محتمل 

رسمياً بعد.
وجاء في الملخص الذي نشرته منصة 
باراماونت+ أنه »في الموسم الثاني من 
هاريغان  آل  يكافح  الأصلي،  المسلسل 
ــهـــار جــبــهــة مـــوحـــدة، بــيــنــمــا يــهــدد  لإظـ
إمبراطوريتهم  مــتــصــاعــدون  خــصــوم 
ــا هـــــاري دا  ــة المــتــصــدعــة. أمــ ــيـ ــرامـ الإجـ
 

ّ
ســــــــوزا، مـــســـاعـــدهـــم الماهــــــــر فــــي حـــلّ
ــتــعــامــل مع  ــي ال ــــذكــــي فـ ــكلات، وال ــشــ المــ
ــــشــــوارع، فــيــجــد نــفــســه مــضــطــراً إلــى  ال
السير على حبل مشدود مع تصاعد 

سوزا موضع شك، بعدما بدا أن سلوكه 
أثــار قلق  الثاني  أثــنــاء تصوير المــوســم 
المــنــتــجين. فــقــد دخـــل هــــاردي، بحسب 
التقارير، في خلافات مع المنتجين، من 
بينهم المنتج التنفيذي جيز باتروورث 
وآخــــرون فــي شــركــة 101 اســتــوديــوز، 
ــر، وهـــي شركة  الــتــابــعــة لــديــفــيــد غلاســ
الإنتاج التي تقف وراء مسلسل »مملكة 
المافيا«، الذي يُُصوََّر في مواقع مختلفة 

داخل المملكة المتحدة.
على  بــعــد  المافـــيـــا«  »مملكة  لــم يحصل 
ثالث من جانب  تجديد رسمي لموسم 
المــتــوقــع أن يستأنف  المــنــصــة، لكن مــن 

الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام إذا 
تمت الموافقة على ذلك. ويؤدي هاردي 
ـــصـــلِِـــح« داخـــل 

ُ
فـــي المــســلــســل دور »المُ

تقودها  نــافــذة،  منظمة  إجرامية  عائلة 
ــيـــريـــن وبــــيــــرس بـــروســـنـــان،  ــيــــلين مـ هــ
فــي ظــل صــــدام بين عــائــلــتين مــن عالم 
يــهــدد  ــراع  يــنــدلــع بينهما صــ الــجــريــمــة 

بإسقاط إمبراطوريات وحيوات.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة المــســلــســل أيـــضاً 
بــادي كونسيدين، المعروف بــدوره في 
مسلسل »بيت التنين«، وجوان فروغات 
الــتــي شـــاركـــت، ولارا بــولــفــر، وأنــســون 
بون من مسلسل، إضافة إلى مانديب 
ــازمين جــوبــســون وجــيــف  ــ ــلـــون، وجــ ديـ
بيل من مسلسل، ودانيال بيتس، وليزا 

دوان، وإميلي باربر.
يُُــنــتــج »مــمــلــكــة المافـــيـــا« بــالــشــراكــة مع 
التلفزيونية  بــارامــاونــت  اســتــديــوهــات 
ــتـــاج  الإنـ ويـــتـــولـــى  ــوز.  ــوديــ ــتــ اســ و101 
التنفيذي كل من ديفيد سي. غلاسر، 
وغاي ريتشي، وجيز باتروورث، وتوم 
ــان أتــكــيــنــســون، وديـــن  ــفــ هـــــــاردي، وإيــ
هاتكين،  وديفيد  بــوركــل،  ورون  بيكر، 

وبوب ياري، وكيث كوكس.

توم هاردي في 
»مملكة المافيا«

ــل الــعــائــلــة. ومـــع امــتــداد  الـــتـــوتـــرات داخــ
العنف إلى كل زاوية من حياتهم، تنهار 
أنها مؤقتة،  الــسلامــة  وتثبت  الــــولاءات، 
أي  السلطة  المعركة على  تترك  فيما لا 

مجال للرحمة«.
لا يزال استمرار هاردي في أداء دور دا 

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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تمزج في مؤلفاتها بين 
البحث التاريخي والتجربة 

الذاتية

تتركز النقاشات حول تحديد 
أولويات إعادة إعمار القطاع 

الثقافي

القاهرة ـ ياسر سلطان

وجــــدت الــبــاحــثــة والــصــحــافــيــة 
الحميد  عــبــد  سهير  المــصــريــة 
نفسها وســط نــزاع حــول أحد 
انتهى بحكم قضائي، اضطرت  كتبها، 
معه وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي 
السريعة  التطورات  هذه  الاستقالة.  إلى 
دفــعــت بــاســم سهير إلـــى الــواجــهــة بعد 
مـــعـــركـــة قــضــائــيــة رافـــقـــتـــهـــا ســـجـــالات 
ــاباً أوســــع  ــ ــ إعلامــــيــــة حـــــــادة، وفـــتـــحـــت ب
للتأمل في تجربتها القائمة على تقديم 
تبدو  قــد  تاريخية  ووقــائــع  شخصيات 
في  خــاصــة  دلالـــة  ذات  لكنها  هامشية، 
وسيدة  الكاتبة  مثل  المــصــريــة.  الثقافة 
أو  الــدمــرداشــيــة،  الــقــلــوب  قـــوت  المجتمع 
تتبعها لعدد من الأسماء غير المعروفة 

تاريخياً في أسرة محمد علي.

بين البحث والسرد
ــدأت عــبــد الــحــمــيــد الــكــتــابــة مـــن منطقة  بــ
التوثيق  إلـــى  أقـــرب  ــــى  الأول للوهلة  تــبــدو 
الكلاسيكي، لكنها سرعان ما تحولت إلى 
التاريخ. في كتابها  لقراءة  مدخل أوســع 
المصرية  )الهيئة  مصر«  »قــصــور  الأول 
وثقت   ،)2020 الــقــاهــرة،  للكتاب،  العامة 
أكــثــر مـــن خــمــسين قــصــراً فـــي الــقــاهــرة 
والإســكــنــدريــة والمــنــصــورة. غير أن هذا 
أولــى نحو  كــان خطوة  التوثيقي  المنحى 
تفكيك العلاقة بين المكان والذاكرة. وهو 
»إسكندرية  كتابها  في  أكثر  يتضح  ما 
من تاني« )الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
عــبــد  تــنــتــقــل  حـــيـــث   ،)2021 ــرة،  ــاهــ ــقــ ــ ال
الحميد من التاريخ المعماري إلى التاريخ 
الـــحـــيّّ، فــتــكــتــب عـــن المــديــنــة المــتــوســطــيــة 
المــركــبــة مــن طــبــقــات عــبــر ثلاث شــرائــح، 
الــبــلــد.  وأولاد  والأجــــانــــب  الأولــــيــــاء  هـــي 
وكيف تــرك كل منهم بصمته على هذه 
الأحياء  أســمــاء  الــيــوم، عبر  المدينة حتى 
ــة والـــحـــكـــايـــات  ــ ــرحـ ــ والــــضــــواحــــي والأضـ
المتداولة بين الناس، في محاولة للإمساك 

أكثر  الــجــمــعــي. هــنــا يصبح مــشــروعــهــا 
ــــى اســـتـــعـــادة ما  ــوحاً فـــي ســعــيــه إل ــ وضــ
 

َ
ــبــت حــقــائــقَ

ُ
تـــم تــجــاهــلــه، وتــفــكــيــك مـــا ثُ

نهائية. ما يجمع هذه الكتب هو السعي 
التاريخ،  الحادة في قراءة  الثنائية  لكسر 
تعترف  تعقيداً،  أكثر  برؤية  واستبدالها 
بالتناقضات وتعيد الاعتبار للتفاصيل. 
ــي مــوقــع  وهـــــي رؤيــــــة تـــضـــع الـــكـــاتـــبـــة فــ
حـــســـاس، لأنـــهـــا تــقــتــرب مـــن مــنــاطــق لا 
تزال مشحونة سياسياً وثقافياً، وتفتح 
ــحــســم بــعــد. تــحــولــت قضية 

ُ
أســئــلــة لـــم تُ

انتحال كتاب »سيدة القصر« إلى لحظة 
الكتابة،  مــن  الــنــوع  هـــذا  لطبيعة  كــاشــفــة 
الفكرية  الملكية  فيه حــدود  تتقاطع  الــذي 
الــتــاريــخ نفسه بما هــو مــادة  مــع طبيعة 
ــل. فــالــتــاريــخ ملك  ــأويـ ــتـ ــادة الـ ــ قــابــلــة لإعــ
نفسه يخضع  الــوقــت  فــي  لكنه  للجميع، 
لجهد فردي في جمعه وصوغه وتقديمه. 
ومــــن هـــنـــا، يــمــكــن قــــــراءة هــــذه المــعــركــة 
كونها جــزءاً من مسار أوســع، يتجاوز 
تتعلق  أســئــلــة  لــيــطــرح  نفسها،  الــواقــعــة 
بالكتابة والبحث والاقتباس وحدودها. 
ــخـــص ســـهـــيـــر عــبــد  ــة لا تـ ــلـ ــئـ وهــــــي أسـ
الحميد وحدها، إذ تمس قطاعاً واسعاً 
اب الذين يشتغلون على التاريخ 

ّ
من الكتّ

خارج الأطر الأكاديمية الصارمة، حيث 
تختلط حــريــة الــســرد بــضــرورة الــدقــة، 

ويتداخل الإبداع مع التوثيق.

بما تسميه روح المدينة. ويظهر هنا وعي 
مبكر لديها بأهمية إعادة الكتابة خارج 
السرديات الرسمية، عبر استعادة ما هو 
هامشي أو منسي. ويتعمق هذا التوجه 
)الـــرواق  المــقــام«  فــي كتابها »عــلــى عتبة 
الذي   ،)2022 القاهرة،  والتوزيع،  للنشر 
الروحي  التاريخ  بــاباً مختلفاً على  يفتح 
التدين  ظــواهــر  تتبع  عــبــر  والاجــتــمــاعــي 
الشعبي، والتداخل الإسلامي والمسيحي، 
 إلى جذور أقدم تمتد إلى مصر 

ً
وصولاً

المرحلة من  يميز هذه  ما   
ّ

ولعلّ القديمة. 
الــتــدريــجــي من  مشروعها هــو الانــتــقــال 
تــوثــيــق المــكــان إلـــى تــأويــل الـــذاكـــرة، ومــن 
الــســرد الــخــطــي المــغــلــق إلـــى الــتــعــامــل مع 
التاريخ في تجربة مفتوحة قابلة لإعادة 
الحكي،  على  اعتمادها  أن  كما  ــقــراءة.  ال
الذاتية، منح  البحث والتجربة  والمــزج بين 
الصحافة  بين  وســيــطاً  طــابــعاً  كتابتها 
بــدأت  لاحــقاً  المنهجي.  والبحث  الثقافية 
المناطق  مــن  أكثر  الاقــتــراب  الحميد  عبد 
ــيـــاز إلــى  ــتـــاريـــخ، والانـــحـ الـــرمـــاديـــة فـــي الـ
والبحث  الصغيرة،  الإنسانية  التفاصيل 
المــؤرخــون. وهي اختيارات  في ما أهمله 
ــنـــاطـــق أكــثــر  ــى مـ ــ ــ ــقـــودهـــا لاحـــــــقاً إل ــتـ سـ
ــودة إلــى  ــعــ ــ حــســاســيــة، تــصــبــح مــعــهــا ال

الماضي اشتباكاً مع الحاضر أيضاً.

من القصور 
إلى السلطة والهوية

إذا كــانــت المــرحــلــة الأولــــى مــن مــشــروع 
سهير عبد الحميد قد انشغلت بالمكان 
ــيــة تمثل  ــتــال والـــــذاكـــــرة، فــــإن المـــرحـــلـــة ال
المباشر   واضحاً نحو الاشتباك 

ً
انتقالاً

مـــع الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
خــــصــــوصاً فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالأســــرة 
قبل  المصري  المجتمع  وتركيبة  العلوية 
وصــــول الــضــبــاط الأحــــــرار إلــــى الــحــكــم 
القصر:  كتابها »سيدة  في  عام 1952. 
)دار  الدمرداشية«  القلوب  قــوت  اغتيال 
ريشة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022(، 
الــقــلــوب  تــتــوقــف عــنــد شخصية »قــــوت 

الدمرداشية« وهي سيدة مجتمع وكاتبة 
المتصوفة،  مــن  لعائلة  تنتمي  مــصــريــة 
وكــانــت وثــيــقــة الــصــلــة بــالــوســط الأدبـــي 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  خلال  ــري  ــ ــــصـ المـ
الــقــرن الــعــشــريــن، وتــركــت خلفها عــدداً 
الفرنسية.  باللغة  المكتوبة  المؤلفات  من 
قوت  لشخصية  الداخلي  التناقض  هــذا 
الـــقـــلـــوب، بين تــربــيــة شــرقــيــة مــحــافــظــة 
ــة،  هـــو مـــا لفت  ــ ــيـ ــ ــأثـــر بــثــقــافــة أوروبـ وتـ
لأنــه  إلــيــهــا،  الحميد  عــبــد  انــتــبــاه سهير 
يكشف تحولات مجتمع بأكمله. يتسع 
هذا التوجّّه في كتاب »سلسال الباشا.. 

لأسرار المخفية لأمراء وأميرات الأسرة 
ــع،  ــوزيـ ــتـ الـــعـــلـــويـــة« )الـــــــــرواق لــلــنــشــر والـ
سِِــيََــر  تــتــبــعــت  الـــقـــاهـــرة، 2023(، حــيــث 
ــثــــر مــــن خــــمــــسين مــــن أمــــــــراء أســــرة  أكــ
مــحــمــد عــلــي وأمــيــراتــهــا مــمــن ابــتــعــدوا 
ــم المــؤثــرة في  ــواء، رغــم أدوارهـ عــن الأضـ
مــجــالات الــثــقــافــة والــعــلــم والــعــمــل الــعــام. 
يضم الكتاب نماذج مثل الأميرة قدرية 
حـــسين الأديـــبـــة، وشــقــيــقــتــهــا الــرســامــة 
ــر إســمــاعــيــل  ــيــ ســمــيــحــة حـــــسين، والأمــ
الحركة  تأسيس  فــي  أســهــم  الـــذي  داود 
الرياضية، والأمير حيدر فاضل مترجم 
الأمير  إلى جانب  الفرنسية،  إلى  القرآن 
عمر طــوســون صــاحــب مــبــادرة تمثيل 
ــاي، والأمـــيـــر  مــصــر فـــي مــؤتــمــر فــــرســ
مواقفه  بسبب  في 

ُ
نُ الــذي  عزيز حسن 

الوطنية، والأميرة فاطمة إسماعيل التي 

ارتبط اسمها بتأسيس جامعة القاهرة. 
فالتاريخ كما تؤكد الكاتبة يمكن قراءته 
أيضاً عبر الهوامش العائلية والإنسانية، 
حيث تتشكل درامــا لا تقل أهمية عما 
التحول  لكن  السلطة.  ــر  دوائـ فــي  جــرى 
ــعاً فــي  ــريــ ــر وضــــــــوحاً يــظــهــر ســ ــثــ الأكــ
كتابيها »ناحوم أفندي.. أسرار الحاخام 
الأخــيــر لــيــهــود مــصــر« )الــــدار المصرية 
و»يـــهـــود   )2024 الـــقـــاهـــرة،  ــلــبــنــانــيــة،  ال
الــظــاهــر.. مــســعــودة ولــيــشــع ومــــرزوق« 
)2025( الصادر عن الدار نفسها، حيث 
تــتــعــرض لمــنــطــقــة شـــديـــدة الــحــســاســيــة، 
والمتمثلة فــي تــاريــخ يــهــود مــصــر. وقد 
الملف  هــذا  مــع  التعامل  الكاتبة  فضلت 
من زاوية السرد الاجتماعي، واستعادة 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة، والـــعلاقـــات 
الـــيـــهـــوديـــة  ــف  ــوائــ ــطــ ــ ال المـــتـــشـــابـــكـــة بين 
ــروع  ــن نـــاحـــيـــة، وبين المـــواطـــنـــة والمـــشـ مـ
من  الأول  الــنــصــف  خلال  الــصــهــيــونــي 

القرن العشرين من ناحية أخرى.
ــراً »بـــكـــوات  ــيــ ــادر أخــ ــ ــــصـ ــي كـــتـــابـــهـــا الـ فــ
ــوات« )الــــــدار المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة،  ــاشــ وبــ
عبد  ســهــيــر  تـــذهـــب   ،)2026 الـــقـــاهـــرة، 
الحميد أبعد من ذلك، عبر مراجعة نقدية 
للصورة التي رسختها سرديات ما بعد 
23 يــولــيــو عـــن الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة، 
لــم تكن دائــماً  الــصــورة  معتبرة أن هــذه 
الوعي  دقيقة، وأنها أسهمت في تزييف 

ثقافة

بدأت سهير عبد الحميد الكتابة من منطقة تبدو أقرب 
إلى التوثيق الكلاسيكي، لكنها سرعان ما تحولت إلى 
مدخل أوسع لقراءة التاريخ من خلال مؤلّفّات تعتمد 
المنهجي،  والبحث  الصحافة  بين  وسيطاً  طابعاً 
وتصبح معه العودة إلى الماضي اشتباكاً مع الحاضر 

أيضاً

سهير عبد 
الحميد

إضاءة

فعالياتمتابعة

تاريخ مصر الاجتماعي 
بين الوثيقة والخيال

»بكوات  كتابها  في  الحميد  عبد  سهير  المصرية  الباحثة  تقترب 
تزال  لا  مناطق  من   ،)2026 القاهرة  اللبنانية،  المصرية  )الدار  وباشوات« 
تقدم  إذ  بعد،  تُُحسم  لم  أسئلة  وتفتح  وثقافياً،  سياسياً  مشحونة 
عن  يوليو   23 بعد  ما  سرديات  رسختها  التي  للصورة  نقدية  مراجعة 
الثنائية  لكسر  سعي  في  الملكي،  العهد  في  الأرستقراطية  الطبقة 
تعترف  تعقيداً،  أكثر  برؤية  واستبدالها  التاريخ،  قــراءة  في  الحادة 

بالتناقضات وتعيد الاعتبار للتفاصيل.

أسئلة لم 
تُحُسم بعد

مدريد ـ جعفر العلوني

ــيـــة الـــتـــي أعــلــن  تــســعــى المــــبــــادرة الـــدولـ
إرنست  الإسباني  الثقافة  وزيــر  عنها 
أورتـــاســـون، أول أمـــس الــخــمــيــس، إلــى 
تسليط الــضــوء عــلــى الــهــويــة والــتــراث 
الراهنة.  الأزمـــات  ظل  في  الفلسطيني 
والـــهـــدف  ــلـــســـطين،  فـ ــو  هــ ــان  ــكــ المــ إذاً، 
عليه.  والــحــفــاظ  الثقافة  قــطــاع  حماية 
ربــمــا لــهــذا اعـــتـــذر أمــــام الــحــاضــريــن، 
الــذي  المــؤتــمــر  لعقد  الطبيعي  فــالمــكــان 
أعـــلـــن عــنــه يــجــب أن يـــكـــون فــلــســطين 
نــفــســهــا، لـــكـــن »لا يــمــكــنــنــا الــتــعــامــل 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الإســبــانــيــة بــشــكــل طــبــيــعــي مـــع حــقــيــقــة أن هــذه  الـــــجـــــاري، فــ

أعــرق صروحها  مدريد، وتحديداً في 
ــة: مـــتـــحـــف الــــــبــــــرادو، ومــتــحــف  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الــذي  الملتقى،  ويــهــدف  صوفيا.  الملكة 
ــة من  أكــدت حتى الآن 30 بعثة وزاريـ
فيه،  حــضــورهــا  الــعــالــم  دول  مختلف 

عقد في مدريد، وليس 
ُ
الــدورة الأولــى تُ

على الأراضي الفلسطينية، حيث كان 
الكلمات  بــهــذه  تــكــون«.  أن  لها  ينبغي 
»المـــؤتـــمـــر  تــنــظــيــم  ــن  عــ الإعلان  جـــــاء 
الــذي  الفلسطينية«،  للثقافة  ــوزاري  ــ ال
الــشــهــر  يـــومََـــي 15 و16 مـــن  ســيــعــقــد 

إلى »بناء تحالف دولي لحماية التراث 
ثابتة  الفلسطيني«، ينهض على رؤية 
مفادها أن قطاع الثقافة يجب الحفاظ 
الصراعات، سياق  في  وحمايته   عليه 

»الـــثـــقـــافـــة لــيــســت رفـــاهـــيـــة يــمــكــنــهــا  ــــ ف
ــتــــظــــار حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــهـــجـــمـــات«.  الانــ

وتــنــطــلــق أعـــمـــال المــؤتــمــر رســـمـــياً في 
الــجــاري، بحضور  من  الخامس عشر 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الإســــبــــانــــي ونـــظـــيـــره 
متحف  في  حمدان  عماد  الفلسطيني 
الـــبـــرادو، ثــم سينتقل المــشــاركــون إلــى 
جلسات  لعقد  صــوفــيــا  المــلــكــة  متحف 
ــراء فـــلـــســـطـــيـــنـــيين  ــ ــبــ ــ ــل تـــجـــمـــع خــ ــمــ عــ
وممثلين عن الدول المشاركة، وستتركز 
استراتيجية  مــحــاور  حــول  النقاشات 
وتحديد  المــهــدد،  الــتــراث  تشمل حماية 
الثقافي،  القطاع  إعمار  إعــادة  أولويات 
ــفــنــون  ــم الــســيــنــمــا وال وإمـــكـــانـــيـــات دعــ

البصرية والأدب الفلسطيني.
ــن المــــفــــتــــرض أن يـــشـــهـــد المـــؤتـــمـــر  ــ ومــ
ثقافية  لــشــخــصــيــات  بـــــارزاً  حـــضـــوراً 
المــــخــــرج  يــــــشــــــارك  إذ  ــة،  ــيـــ ــاســـ ــ ــيـ وســـ
الفلسطيني باسل عدرا، الحاصل على 
أرض  فيلمه »لا  عــن  أوســـكـــار  جــائــزة 
أخرى«، والفنان التشكيلي رأفت أسعد، 
ومــــديــــر المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي عــامــر 
الـــشـــومـــلـــي، إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات 
ــة،  ــيـ ســيــاســيــة مــن دول عــربــيــة وأوروبـ
ــيــونــســكــو  ــثـــل ال ــمـــات دولــــيــــة مـ ــنـــظـ ومـ
ــــدول الــعــربــيــة. وتـــأتـــي هــذه  وجــامــعــة الـ
المـــبـــادرة فــي وقـــت تــعــانــي فــيــه الثقافة 

تهديماً  القدم  في  الموغلة  الفلسطينية 
مــمــنــهــجاً مــــن الاحـــــــــتلال، فـــقـــد كــانــت 
وما  الــشــامــل،  للتدمير  مستمراً  هـــدفاً 
حدث في قطاع غزّّة، في حرب الإبادة، 
الـــجـــامـــعـــات والمــكــتــبــات  تـــعـــرضـــت  إذ 
للتدمير الممنهج والمقصود، وهو ليس 
 من فصول الإبــادة الثقافية 

ً
إلا فــصلاً

الثقافة  بحق  إسرائيل  تمارسها  التي 
الفلسطينية، ناهيك عن أعمال السرقة 
قوات  بها  تقوم  التي  الثقافي  والسطو 
ــــتلال، ومــحــاولــة مــصــادرة كــل ما  الاحـ
ومحاولة  الفلسطينية،  بالهوية  يتصل 
ــم نــفــســه: فــلــســطين.  ــ مــحــو حــتــى الاسـ
وإلى جانب ذلك كله، يتضمن برنامج 
للجمهور  مــفــتــوحــة  فــعــالــيــات  المــؤتــمــر 
تحت عنوان »الأغورا المدنية«، وستقام 
فـــي مــتــحــف يــتــســن- بــورنــيــمــيــســا، إذ 
ومــبــادرات  ثقافية  مشاريع  عرض 

ُ
ستُ

تعاون مع فلسطين. ويعد هذا المؤتمر 
 لسلسلة من اللقاءات الدولية 

ً
استكمالاً

حـــول حــمــايــة الـــتـــراث، وقـــد خصصت 
نسخة سابقة منه لدعم القطاع الثقافي 
فــي أوكــرانــيــا فــي إطـــار تــأكــيــد حماية 
التراث والثقافة في المناطق التي تشهد 

حروباً ونزاعات.

دعم الأدب والفنون البصرية والسينما

مؤتمر لحماية الثقافة الفلسطينية في إسبانيا

بدء أعمال 
ترميم قصر 

الباشا في 
غزّّة، 10 

نوفمبر 2025 
)Getty(

المؤتمر الذي سيعقد في مدريد يومََي 
15 و16 من الشهر الجاري بمشاركة 

ثلاثين بلداً، يهدف إلى »بناء تحالف دولي 
لحماية التراث الفلسطيني«

أدخل جاكوب إلى 
القصيدة الفرنسية روح 

الدعابة واليوميات

آداب سهير عبد الحميد 
)صفحة الكاتبة 

على فيسبوك(

الرباط ـ منير الإدريسي

اقتحمت  فبراير/ شباط 1944،  في 24 
الــغــســتــابــو )الــبــولــيــس الــســري الــنــازي( 
مــنــزل مــاكــس جـــاكـــوب فـــي بــلــدة ســان 
بــونــوا ســـور لـــوار جــنــوب بــاريــس. كــان 
من  أكثر  أمضى  قــد  الفرنسي  الشاعر 
ــم حــيــاتــه على  ثلاثـــــة عـــقـــود يــعــيــد رســ
إلى  اليهودية  مــن  تحول  مختلف،  نحو 
الكاثوليكية بعد تجربة روحية رأى فيها 
المسيح على جــدار غرفته. ترك صخب 
الرهبنة،  بحياة  أشبه  عزلة  إلــى  باريس 
ـــعـــر، الـــســـرد، 

ِ
مــعــتــكــفاً عــلــى كــتــابــة الـــشِّ

الرسائل، والتأملات الدينية. غير أنّّ ذلك 

ــم يــكــن يــعــنــي شيئاً  الــتــحــوّّل الـــروحـــي ل
أكثر  أحـــد  أجــبــر  الـــذي  الـــنـــازي  للمحتل 
الفرنسية  الحداثة  في  تأثيراً  الأصـــوات 
والفكري  الفني  مناخها  ــاع 

ّ
صــنّ وأحـــد 

على خياطة نجمة قماشية صفراء إلى 
تب في وسطها »Jude« )أي 

ُ
ملابسه، كُ

»يهودي« بالألمانية( تمهيداً لترحيله إلى 
معسكرات الاعتقال والإبادة.

 أيــام قليلة حتى توفي في 
الّا

وما هي إ
بالتهاب  إصابته  إثر  درانسي  معتقل 
ــر صـــور  ــثـ رئـــــــوي؛ فــــي واحـــــــدة مــــن أكـ
له  تشفع  ولــم  فظاعة.  العشرين  القرن 
تلك المــحــاولات المــتــأخــرة الــتــي قــام بها 
جان كوكتو وساشا غيتري من أجل 

الإفراج عنه.
مــاكــس جــاكــوب المــولــود فــي 12 يوليو/ 
تموز عام 1876 في كيمبير، في أقصى 
غرب فرنسا، نشر في بداياته حكايات 
للأطفال، منها »قصة الملك كابول الأول 
الصغير غـــوفـــان«، و»عـــملاق  والــطــاهــي 
الشمس« قبل أن يدفعه الفقر إلى باريس 
الـــتـــي كـــانـــت، مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
تعيش ثورة فنية غير مسبوقة. قضى 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة ســنــواتــه الأولـــى 

مــتــقــلــباً فـــي وظـــائـــف مــتــواضــعــة؛ عمل 
في متجر، وكتب في الصحف، وأعطى 
بيكاسو  الــتــقــى  خــصــوصــيــة.  دروساً 
الــذي وصــل لتوه من إسبانيا، فتوثقت 
وســاعــده  الــســكــن،  قاسمه  صداقتهما. 
ــم الــفــرنــســيــة، كــمــا عــرّّفــه على 

ّ
عــلــى تــعــلّ

ــيــنــيــر الـــــذي ســيــصــبــح أحــد  غـــيـــوم أبــول
اللوحة  ــعــدُُّ 

ُ
وتُ التكعيبية.  منظري  أبـــرز 

الـــتـــي أنـــجـــزهـــا بــيــكــاســو لـــجـــاكـــوب في 
في  اليوم  )والمحفوظة   1907 عــام  ربيع 
ــوروم بــمــديــنــة آخــن  ــ مــتــحــف لـــودفـــيـــغ فــ
 على عمق تلك الصداقة، 

ً
الألمانية( دليلاً

وهي واحدة من بين العديد من اللوحات 
الشخصية التي رسمها أعضاء الوسط 
للشاعر،  الــحــرب  قبل  الباريسي  الفني 
ــريــــس، ولـــويـــس  ومـــــن بــيــنــهــم خــــــوان غــ
ماركوسيس، وأميديو موديلياني. وقد 
عاش جاكوب بين هــؤلاء الرسامين في 
حي مونمارتر داخل مبنى باتو-لافوار 
الشهير، وهو مجمّّع محترفات احتضن 
عدداً كبيراً من فناني الطليعة والمثقفين

رغــم ذلــك ظــل جــاكــوب أحــد أكثر وجــوه 
الـــحـــداثـــة الــفــرنــســيــة اســـتـــعـــصـــاء عــلــى 
الطليعة  قلب  عــاش في  فقد  التصنيف. 

الباريسية شاعراً ورساماً وناقداً، لكنه 
لم يندرج  إلى أي تيار.  انتماءه  لم يعلن 
تماماً في التكعيبية، ولم يكن سريالياً، 
كما لم يواصل تقاليد الرمزية على نحو 
مــبــاشــر. ظــل يــتــحــرّّك بين هـــذه الــعــوالــم، 
يــســتــعــيــر مــنــهــا جـــمـــيـــعاً، مـــن دون أن 
الناقد  رأى  ولهذا  منها.  أي  في  يستقر 
ــيــفــي أن هــامــشــيــة جـــاكـــوب  ســـيـــدنـــي ل
ليست علامــة نقص، وإنما موقع مميز 
يقف على الحدود الفاصلة بين التيارات 
الــجــمــالــيــة المــخــتــلــفــة، ويــحــتــفــظ بــآثــارهــا 
ها، وهكذا أصبح العبور السمة الأبرز 

ّ
كلّ

في مشروعه الأدبي.
عر الفرنسي لا يزال 

ِ
ففي زمن كان الشِّ

يحمل شــيــئاً مــن وقـــار الــرمــزيــة، أدخــل 
ــــى الــقــصــيــدة روح الــدعــابــة،  جـــاكـــوب إل
العابرة، واليومي، من دون أن  والحكاية 
يفقدها عمقها التأملي. في تجاورٍٍ فنيٍٍّ 
بدا فيه النص مخترقاً للحدود التقليدية 

التي تفصل بين الأجناس.
 
ً
وفي هذا التماهي الذي ابتكر فيه شكلاً

على  يقوم  الشعرية  الكتابة  من  جديداً 
اللغوي  والتركيب  المتشظية،  السرديات 
ــبــــادئ الــجــمــالــيــة  المـــفـــكـــك، مــســتــلــهــماً المــ
جاكوب  عند  الأســلــوب  ظــل  للتكعيبية، 
الــعــمــل منطقه  الـــذي يمنح  الــجــوهــر  هــو 
الـــداخـــلـــي وقــوانــيــنــه الـــخـــاصـــة. يجسد 
كتابه الأشهر »كوب النرد« هذا التصور 
بــوضــوح. ومـــن زاويــــة الــنــظــر تــلــك، وجــه 
ــهــم بها 

ُ
فُ الــتــي  الطريقة  إلــى  نــقــداً لاذعاً 

ــر رامـــبـــو، مــعــتــبــراً أن  إرث الــشــاعــر آرثــ
ــتــي تــمــنــحــهــا قصيدة  الــحــريــة الــفــنــيــة ال

النثر، لا تعني أبداً الفوضى.
ــشــر عــام 1919، يــرى جان 

ُ
فــي مــقــال نُ

ــداً مـــن أولــئــك  ــ كــوكــتــو فـــي جـــاكـــوب واحـ
الــفــنــانين المــونــمــارتــيين الــذيــن ابــتــكــروا، 
أبولينير وانــدريــه ســالمــون وجــورج  مــع 
ــاق الــشــدة  ــ بــــراك وبــابــلــو بــيــكــاســو، »رفـ
الجديدة«  »البوهيميا  والمجد«، نوعاً من 
فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب ومـــا قــبــل الــحــرب، 
المتخيلة  الغنائية  ازدروا  »لــقــد  ويكتب: 
الخالصة والتشبيه المسطح، وسعوا إلى 
 

ّ
إيجاد توازن بين هذين الإفراطين. فأدقّ

يُُلتقط  أيديهم  تفصيل يقع في متناول 
مظهراً  فيه  يكتسب  مــجــال  إلــى  ويُُنقل 
غير متوقع، من دون أن يفقد شيئاً من 

قوته الموضوعية«.

150 عاماً على ميلاد ماكس جاكوب

قصيدة الحكاية 
عاش الشاعر الذي 
يُحُتفى بمرور مئة 

وخمسين عاماً على 
مولده، في قلب 

الطليعة الباريسية شاعراً 
ورساماً وناقداً، لكنه لم 
يعلن انتماءه إلى أي تيار

بورتريه 
ذاتي للشاعر 

الفرنسي 
ماكس 

جاكوب، 1932 
)Getty(

الذكريات  تأخذ  عندما  معرض  التونسية  المرسى  بمدينة   B7L9 الفنون  مركز  في  يقام 
مكاناً، في أول عرض في تونس للفصل الجديد من مشروع المصورة الفوتوغرافية 
لم  صور  البصر:  من  إشــراقاً  »أكثر  بعنوان  عينيها«،  الملح  »التهم  النعال  أميرة  الليبية 
أعمال  خلال  من  والإدراك  والذاكرة  العمى  قضايا  في  يبحث  المشروع  للعين«.  تُُصنع 

فوتوغرافية وأخرى نسيجية مطبوعة بالعربية وبطريقة »بريل«.

عرض  البريطانية  أكسفورد  جامعة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 
مسرحية روبوتا من إنتاج فرقة هيدلونغ بالتعاون مع مركز شوارزمان للعلوم الإنسانية 
العالمية«  روسوم  »روبوتات  لمسرحية  جديدة  معالجة  العرض  يقدّّم  الجامعة.  في 
بانتشار مصطلح »روبوت«  التي نُشُرت عام 1920 وارتبطت  كارل تشابك  التشيكي  للكاتب 

عالمياً. العرض من كتابة إيلا رود وأخرجه روي ألكسندر وايزه.

يتواصل في مدينة بانتري بمقاطعة كورك جنوب غرب أيرلندا، من العاشر وحتى السابع 
ويست كورك الأدبي الدولي، ويجمع كتاباً وروائيين  عشر من الشهر الجاري، مهرجان 
وشعراء ومترجمين من أيرلندا وخارجها، من بينهم إيان رانكين وجونغ تشانغ وسارا 
كتابة  وورشــات  حوارية  ولقاءات  قــراءات  برنامجه  ويضم  ماكيسي.  وتشارلي  باوم 

ودروساً في الإبداع الأدبي، وفعاليات موجهة للأطفال واليافعين. 

يختتم مساء اليوم السبت، في ولاية الرستاق بعُُمان، معرض الرستاق من السماء ضمن 
ملتقى برزة 2026 للفنون البصرية. يضم أربعين عملاً توثّقّ الولاية من منظور جوي، من 
توقيع 10 فوتوغرافيين، مستعرضاً معالمها الطبيعية والتاريخية والعمرانية. وتضمّّن 
الملتقى، الذي نظمه فريق الرستاق للفنون التابع لنادي الرستاق الرياضي، ورشاً تطبيقية 

وعروضاً فنية وأنشطة موجهة للأطفال.

Saturday 11 July 2026
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 غلاف كتاب »كوب النرد«



هشام حدانة

ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ تــــعــــتــــمــــد صـــــنـــــاعـــــة الـ
اكتشافها  منذ  الكهروضوئية 
ــواح صــلــبــة مــصــنــوعــة  ــ ــ عــلــى أل
مـــن مــــواد شــبــه مــوصــلــة، عــلــى رأســهــا 
طاقة  تــحــويــل  عــلــى  تعمل  السيليكون، 
تحرير  تيار كهربائي عبر  إلى  الضوء 
الموصلة.  المادة شبه  داخل  الإلكترونات 
وعــلــى رغــم مــن نــجــاح هــذه التقنية في 
توفير الطاقة للمنازل والمنشآت الثابتة، 
الــثــقــيــل وصلابــــة هياكلها  ــإن وزنــهــا  فـ
تجعلان منها تقنية غير ملائمة لمواكبة 
المعاصرة،  للحياة  المستقبلية  المتطلبات 
الدمج على  التركيب وقابلية  من مرونة 

الأسطح المنحنية أو الأجهزة المتنقلة.
ومــن هــذا المنطلق، ركــز مشروع البحث 
 )MONOPOLY( الأوروبي مونوبولي
و2026   2023 ــــي  ــامََـ ــ عـ بين  ــوده  ــ ــهـ ــ جـ
ــن المـــــواد  عـــلـــى تـــطـــويـــر جـــيـــل جـــديـــد مــ
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الـــعـــضـــويـــة لــتــصــبــح 
تــوجــه  ويـــقـــوم  ــراراً.  ــقــ ــتــ واســ أداءًً  أكـــثـــر 
ــا عضوية  الأبـــحـــاث عــلــى تــطــويــر خلايــ
مــكــمّّــلــة لــلــخلايــا الــســيــلــيــكــونــيــة، تعتمد 
عــلــى بـــولـــيـــمـــرات مــصــمّّــمــة لاســتــقــبــال 
ــاج مــا  ــ ــتـ ــ ــات، بـــمـــا يـــتـــيـــح إنـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
الشمسية كليّّة  »الــخلايــا  بــاســم  يــعــرف 
بخفة  الــخلايــا  هــذه  وتتميز  البوليمر«، 
وزنــهــا ومــرونــتــهــا، وبــقــدرتــهــا المحتملة 
ــا فـــي ظـــروف  ــهـ عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أدائـ

مناخية متنوعة.
الخلية  إلى تحويل  كما يهدف المشروع 
الــشــمــســيــة مـــن لـــوح صــلــب وثــقــيــل إلــى 

بمساحة  مخبري  نــمــوذج  مــن  الانتقال 
معقمة،  بيئة  داخــل  مــعــدودة  مليمترات 
إلى منتج صناعي بمساحة سنتيمترات 
الطلق  الــهــواء  فــي  طبعه  ويمكن  مربعة 
التحدي  هو  يعتبر  منخفضة  وبتكلفة 

الهندسي الأكبر. 
ــز الــفــريــق  ــ ــذه الـــعـــقـــبـــة، ركـ ــ ــاوز هـ ــجـ ــتـ ولـ
ــة مــحــاور  ــ ــة واخـــتـــبـــار ثلاثـ ــ عــلــى دراســ
الطريقة؛  سمية  تقليل   ،

ً
أولاً رئــيــســيــة: 

المذيبات  إذ نجح المشروع في استبدال 
عـــادة في  الــســامــة المستعملة  الــكــلــوريــة 
المختبرات بأحبار عضوية تعتمد على 
أورثو-زايلين  مذيبات غير كلورية مثل 
الخطوة لا  أن هــذه  )o-xylene(. ورغــم 
تعني الوصول إلى كفاءة بيئية مطلقة، 
 أنـــهـــا تــقــلــل بـــوضـــوح مـــن المــخــاطــر 

الّا
إ

طريق  عــن  للطباعة  قابلة  رقيقة  طبقة 
ترسيب طبقة حبر عضوية تعمل على 

تحويل الضوء إلى كهرباء.
ــا الــتــقــلــيــديــة غـــالـــباً على  تــعــتــمــد الـــخلايـ
وفي  مــواد غير عضوية شبه موصلة، 
مــقــدمــتــهــا الـــســـيـــلـــيـــكـــون. أمـــــا الـــخلايـــا 
كربونية  جزيئات  فتستخدم  العضوية 
ين: 

َ
ــادتَ مـ بين  تجمع  نشطة  طبقة  داخـــل 

مــانــحــة للإلــكــتــرونــات ومــســتــقــبِِــلــة لــهــا. 
الفوتونات،  الطبقة  تمتص هذه  وعندما 
تنشأ شحنات كهربائية يجري فصلها 
غير  الكهربائي،  التيار  لإنتاج  وجمعها 
الــفــكــرة لا يــرتــبــط بــالــكــفــاءة  أنّّ نـــجـــاح 
وحــدهــا، بــل بــقــدرة المـــواد على الحفاظ 
ــارج  ــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة خــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أدائـ

المختبر.
ــور الــــخلايــــا الــكــهــروضــوئــيــة  مـــنـــذ ظـــهـ
الــعــضــويــة، ظــل الــبــاحــثــون أمـــام معادلة 
صــعــبــة: رفــــع الـــكـــفـــاءة مـــن جــهــة، ومــنــع 
تدهور المواد العضوية من جهة أخرى. 
تتأثر  قــد  الصغيرة  الــجــزيــئــات  فبعض 
بالحرارة، فتفقد انتظامها داخل الطبقة 
دقيقة  تــكــتلات  فــي  تتجمع  أو  النشطة 
تــضــعــف انــتــقــال الــشــحــنــات. وفـــي هــذا 
وهي  البوليمرات،  أهمية  تبرز  الاتــجــاه، 
سلاســل جزيئية كربونية طويلة تمنح 
أعلى، وتحدّّ من  بنيوياً  المادة استقراراً 
الضغط  تحت  الخارجية  بنيتها  تغيّّر 

الحراري أو تقلبات المناخ.
  MONOPOLY مـــشـــروع  يــكــتــفــي  لا 
بتحسين المادة العضوية داخل المختبر، 
ــاســــي  ــاول ربــــــط الـــبـــحـــث الأســ ــ ــحـ ــ ــل يـ ــ بـ
بــشــروط الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي. وذلـــك لأن 

ــاء الــتــصــنــيــع.  ــنــ الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة أثــ
ــبــــط بــتــقــنــيــة  ــدي الــــثــــانــــي مــــرتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
الــبــاحــثــون تقنية  الــتــرســيــب؛ إذ اعــتــمــد 
تقنية  باسم  المعروفة  الشفرة  ترسيب 
Doctor Blade لفرد الحبر بالتساوي 
ــلـــى ركــــائــــز مــخــتــلــفــة، ســـــــواء كــانــت  عـ
ــذه الــطــريــقــة تسمح  صــلــبــة أو مـــرنـــة. هـ
بإنتاج طبقات رقيقة متجانسة بصفة 
مــســتــمــرة مــبــاشــرة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق. 
ــا شمسية  وعــلــيــه؛ يــمــكــن تــخــيّّــل خلايــ
ــصــنــع عــلــى شــكــل لــفــائــف أو صفائح 

ُ
تُ

 من ألواح جامدة. أما التحدي 
ً
رقيقة بدلاً

الكفاءة  بين  المــوازنــة  في  فيتمثل  الثالث 
والـــلـــون؛ فــإنــتــاج خلايــــا مــلــونــة أو شبه 
شــفــافــة يــغــيّّــر مــن امــتــصــاص الــضــوء، 
وقد يقلل عدد الفوتونات التي تلتقطها 
الخلية. لذلك يعمل الباحثون على ضبط 
على  للحفاظ  للمواد  الكيميائية  البنية 
كفاءة تتراوح بين 15 و17 في المئة، من 

دون التضحية بالمرونة الجمالية.
ومع اختتام أبحاث المشروع عام 2026، 

تمثل نتائجه خطوة مهمة نحو تطوير 
خلايا شمسية عضوية أكثر استقراراً 
وقـــابـــلـــة لــلــتــصــنــيــع عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية إنتاج 
تــقــارب  بــكــفــاءة  البوليمر  كــامــلــة  خلايـــا 
ــــى خــطــوط  ــرب إلـ ــ ــــروف أقــ 15% فــــي ظــ
الإنتاج الصناعية، مع استخدام مذيبات 
أقل أثراً في البيئة. ورغم أن هذه التقنية 
السيليكون في   خلايـــا 

ّ
مــحــلّ  

ّ
تــحــلّ لــن 

المــنــازل  الــطــاقــة أو على أســطــح  محطات 
تفتح  قــد  فإنها  الــقــريــب،  المستقبل  فــي 
الباب أمام تطبيقات جديدة تتطلب خفة 
مثل  الطباعة،  وإمكانية  والمــرونــة  الــوزن 
ــداء، والــواجــهــات  ــ ــ الأجــهــزة الــقــابــلــة للارت

الزجاجية، والأسطح المنحنية.
وإذا نجحت هذه الخلايا في الجمع بين 
الأداء والاستقرار والتكلفة المقبولة، فقد 
أكثر  الشمسية  الــطــاقــة  أجــهــزة  تصبح 
اليومية،  الحياة  تفاصيل  فــي  حــضــوراً 
مدمجة في كثير من المنتجات والأسطح 

التي نستخدمها يومياً.
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علوم وتكنولوجيا

تطوير خلايا شمسية 
عضوية ومرنة

يشهد قطاع الطاقة الشمسية تحولاً تكنولوجياً 
من خلال مشروع »مونوبولي« الأوروبي في محاولة 

تحتوي لإنتاج خلايا كهروضوئية عضوية ملونة ومرنة
الزجاجة 

على لون 
واحد 

مكون 
من مزيج 
لاثنين من 

البوليمرات 
لطبع الخلايا 

 Christine(
Videlot-

)Ackermann

روبوتات 
تعمل ذاتياً 

لتؤدي 
مهام 

حراسة 
الكابلات 

والمراقبة 
على مدار 

الساعة 
)العربي 
الجديد(

الطبقة المبتكرة 
الثنائية تضمن 

النقل الفعّّال 
للشحنات 

والحماية 
الكيميائية 

القصوى )لورا 
كانيل/موقع مركز 

هيلمهولتز برلين(

للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  لمعهد 
لعلوم  بالتعاون مع معهد »وودز هول« 
المــحــيــطــات، نـــظـــاماً تــقــنــياً يــعــتــمــد على 
روبوتات ذاتية القيادة مصممة للإقامة 
المحيطات بهدف توفير  الدائمة في قاع 
حماية مستمرة للبنية التحتية الحيوية 
ــاه، مـــثـــل كـــــابلات  ــ ــيـ ــ المــــغــــمــــورة تـــحـــت المـ
الألياف الضوئية وشبكات أنابيب النفط 
ــاز. وحــســب الــبــروفــيــســور مايكل  ــغـ والـ
تريانتافيلو، الذي أشرف على الدراسة، 
البحرية عرضة لمخاطر  الــكــابلات  تظل 
الــكــوارث  تــتــراوح بين  كبيرة ومــتــنــوعــة، 
الطبيعية والانزلاقات الأرضية البحرية، 
المتعمدة  التخريب  إلى عمليات   

ً
وصــولاً

التي قد تعزل قارات بأكملها عن العالم
ــات  ــيـ ــي، تــعــتــمــد آلـ ــ ــال ــحــ ــ ــي الــــوقــــت ال ــ وفــ
المراقبة والصيانة على إجــراءات معقدة 
الشركات  ضطر 

ُ
للغاية، حيث تُ ومكلفة 

إرســال سفن ضخمة  إلــى  والحكومات 
بإنزال  لتقوم  كبيرة،  بطواقم  ومجهزة 
غـــواصـــات يــتــم الــتــحــكــم فــيــهــا عـــن بُُــعــد 
إلى  تمتد  طويلة  وأسلاك  كـــابلات  عبر 

الأعماق. 
الشديد،  بالبطء  العمليات  هــذه  وتتسم 
وتكلف خزائن الشركات عشرات الآلاف 
 
ً
من الــدولارات عن كل يوم عمل، فضلاً

عــن كــونــهــا مــرهــونــة بــحــالــة الــطــقــس، إذ 
الــعــواصــف أو  تتوقف كــلــياً عند هــبــوب 

سوء الأحوال الجوية. ومن هذا المنطلق، 
ــق الـــعـــلـــمـــي إلـــــى تــصــمــيــم  ــريـ ــفـ ســـعـــى الـ
نشر  عبر  العقبات،  هــذه  يتجاوز  نظام 
روبوتات تعمل بشكل ذاتي وتتخذ من 
لتؤدي  لــهــا،  دائـــماً  المحيط مسكناً  قــاع 
ــة والمـــراقـــبـــة عــلــى مـــدار  مـــهـــام الـــحـــراسـ

الساعة وطوال أيام الأسبوع.
ولتجاوز العقبة الأكبر التي طالما قيدت 
القيادة، والمتمثلة  الغواصات ذاتية  عمل 
فــي ســرعــة نــفــاد الــطــاقــة وصــعــوبــة نقل 
المهندسون  الــضــخــمــة، صــمــم  الــبــيــانــات 
»محطات إرساء« تستقر في قاع البحر 
التي  بالكابلات  وترتبط بشكل مباشر 

تتولى الروبوتات حراستها. 

أحمد ماء العينين

ــابلات الـــبـــحـــريـــة فــــي ربـــط  ــ ــكـ ــ تـــســـاهـــم الـ
يجعلها  مما  الإنترنت،  بشبكة  الــقــارات 
والأكثر حساسية  الأهــم  التحتية  البنية 
فــي الــعــصــر الــحــديــث والــعــمــود الفقري 
وعلى  العالمية.  الإنترنت  لشبكة  الفعلي 
عــكــس الاعــتــقــاد الــشــائــع، فـــإن الأقــمــار 
الاصطناعية لا تنقل سوى أقل من %1 
مــن حــركــة الاتـــصـــالات الــعــالمــيــة، بينما 
تتكفل الكابلات البحرية بنقل 99% من 

إجمالي البيانات عبر القارات.
ــاه، طــــور بــاحــثــون في  ــذا الاتــــجــ وفــــي هــ
مــخــتــبــر الــــروبــــوتــــات الـــبـــحـــريـــة الــتــابــع 

روبوتات ذاتية القيادة لحراسة كابلات الإنترنت وأنابيب الطاقة

ــي مـــخـــتـــبـــر أبـــحـــاث  ــ ــثــــون فـ ــاحــ يـــعـــمـــل بــ
الــتــابــع   )OCL( ــبــصــريــة  ال الاتــــصــــالات 
على  »نــاســا«  الأميركية  الفضاء  لوكالة 
تطوير نظام اتصال ليزري جديد يمكنه 
نــقــل الــبــيــانــات مــن الــفــضــاء إلـــى الأرض 
ــــى 500 غــيــغــابــت في  بــســرعــة تــصــل إل
الثانية. وكما هو معروف، تعتمد معظم 
على  الحالية  الفضائي  الاتــصــال  أنظمة 
 أن قدرتها على نقل 

الّا
موجات الراديو، إ

البيانات أصبحت تمثل تحدياً مع الزيادة 
تولدها  التي  البيانات  حجم  في  الكبيرة 

الأقمار الاصطناعية والمهمات العلمية.
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــنــظــام الــجــديــد يمكن 
تحميل آلاف من مقاطع الفيديو والصور 
في ثوانٍٍ معدودة، أي أسرع بمئات إلى نحو 
ألف مرة مقارنة ببعض أنظمة الاتصالات 
ــــي المـــهـــمـــات  الـــــراديـــــويـــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
يعتمد  التقنية،  الناحية  مــن  الفضائية. 
الابتكار على استخدام ليزر الأشعة تحت 
 من الإشــارات الراديوية، إذ 

ً
الحمراء بدلاً

يتميّّز هذا الليزر بطول موجي قصير جداً 
يتيح للمهندسين تشفير وتضمين كميات 
البيانات داخــل حزمة ضوئية  هائلة من 
مركزة، ليجري نقلها عبر الفضاء بكفاءة 
عالية، قبل أن تواجه تحديات عند عبورها 
الغلاف الجوي للأرض. وحسب الدراسة 

ابتكر باحثون من مركز هيلمهولتز برلين 
ثلاثية  شمسية  خلية  بــألمانــيــا   )HZB(
البيروفسكايت.  بــاســتــخــدام  الــــوصلات 
كفاءة  المبتكرة  الخلية  هــذه  حققت  وقــد 
بــلــغــت 27.3% وهـــي كــفــاءة تــقــتــرب من 
الرقم القياسي لأفضل خلايا السيليكون 
تزال  لا  التقنية  أن  رغــم  الوصلة،  أحادية 
في مرحلة البحث والتطوير. وتمثل 770 
ســاعــة مـــن الــتــشــغــيــل المــســتــمــر مــؤشــراً 
واعـــداً على الاســتــقــرار، إلا أنــهــا لا تــزال 
أقل بكثير من متطلبات العمر التشغيلي 
للخلايا التجارية التي تمتد إلى عشرات 
الآلاف من الساعات. وجاء هذا الابتكار 

ــة الــفــضــاء  الــتــي نــشــرت فــي مــدونــة وكــال
توليد شعاع  عملية  تكن  لــم  الأمــيــركــيــة، 
الــلــيــزر فــي الــفــضــاء هــي الــتــحــدي الأبـــرز 
للمشروع، بل تمثلت الصعوبة في إيصال 
الاستقبال  إلــى محطات  بــسلام  الشعاع 
بــالاضــطــرابــات  يتأثر  أن  دون  الأرضــيــة 
والــتــيــارات الــحــراريــة فــي الـــغلاف الجوي 
التي  الــرئــيــســيــة  الــعــوامــل  للأرض، وهـــي 
تتسبب فــي انــكــســار وتــشــتــت الــضــوء. 
ولــتــجــاوز هـــذه الــعــقــبــات، اعــتــمــد الفريق 
التكيفيّّة،  البصريات  تقنية  الباحث على 
الأرضــيــة  التلسكوبات  تــزويــد  جــرى  إذ 
التي تستقبل الشعاع بمرايا يتغيّّر شكل 
سطحها آلاف المرات في الثانية الواحدة. 
اللحظي  التشوّّه  بحساب  النظام  ويقوم 
الذي أصاب شعاع الليزر وتعديل شكل 
المـــرآة فـــورياً لتصحيح هــذا الــتــشــوه، ما 
يضمن إعادة تجميع حزمة البيانات بدقة 
التشفير.  فــك  أجــهــزة  إلــى  قبل وصولها 
النظام  هــذا  يساهم  أن  الباحثون  يتوقع 
في إحداث تغييرات ملموسة في مجالات 
مختلفة، منها مراقبة المناخ والطقس، مما 
قد يسهم في تحسين أنظمة الإنذار المبكر 
الإجـــراءات الاستباقية قبل  اتخاذ  ودعــم 

وقوع الكوارث. 
)العربي الجديد(

بعد إدخال تحسينات في البنية الداخلية 
والــواجــهــات  الطبقات  سيما  ولا  للخلية، 
ــتــــي تــتــحــكــم فــــي انــــتــــقــــال الــشــحــنــات  ــ ال

الكهربائية بعد امتصاص الضوء. 
عد الخلايا الشمسية المترادفة المعتمدة 

ُ
وتُ

تقنيات  أبرز  من  »البيروفسكايت«  على 
الجيل المقبل للطاقة الكهروضوئية. وفي 
إطــــار الــســعــي لــرفــع كــفــاءتــهــا الــطــاقــويــة، 
فإن عملية تكديس ثلاث طبقات ماصة 
الــبــيــروفــســكــايــت ذات فــجــوات طاقة  مــن 
ــى امـــتـــصـــاص طيف  ــ ــؤدي إل ــ مــتــفــاوتــة تـ
أوسع من ضوء الشمس، غير أن التحدي 
الواجهات  هندسة  فــي  يكمن  الأســاســي 

ــنــقــل الـــشـــحـــنـــات الــكــهــربــائــيــة  ــبــيــنــيــة ل ال
بــكــفــاءة ومـــن دون خــســائــر ضــوئــيــة أو 
تدهور سريع للمواد. وللتغلب على هذه 
العقبة، نجح فريق بحثي مشترك بقيادة 
البروفيسور ستيف ألبريشت من مركز 
هيلمهولتز برلين وجامعة برلين التقنية، 
بالتعاون مع باحثين من جامعة سوتشو 
واعدة  آلية جزيئية  ابتكار  في  الصينية، 
 .)Joule( مــجــلــة  فـــي  نــتــائــجــهــا  ـــشـــرت 

ُ
نُ

الطبقات  استخدام  على  الابتكار  وركــز 
التجميع )SAM(، وهي  ذاتــيــة  الأحــاديــة 
ــة تـــتـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــياً  ــويـ ــئــــات عـــضـ جــــزيــ
لــعــدم  ونـــظـــراً  الــشــحــنــات.  نــقــل  لتسهيل 
فعالية هذه الطبقات بمفردها، قام الفريق 
بـــدمـــج طــبــقــة رقــيــقــة جــــداً مـــن »أكــســيــد 
ــرافين« مــبــاشــرة أســفــلــهــا نــتــج عنه  ــجــ ــ ال
مثالي  وإلكتروني  مورفولوجي  تطابق 
في السطح البيني، مما أدى إلى تحسين 
استخلاص الشحنات الكهربائية وتقليل 
الــفــاقــد فــي الــطــاقــة. ويــمــثــل هـــذا الإنــجــاز 
ــة نـــحـــو تـــحـــسين اســـتـــقـــرار  ــامـ خـــطـــوة هـ
ــددة الــــــــوصلات وخــفــض  ــعـ ــتـ ــا المـ ــ ــــخلاي ال
تكلفة إنتاجها، فيما يتوقع الباحثون أن 
تصميم  في  إضافية  تحسينات  تسهم 
الــخــلــيــة والـــواجـــهـــات الــبــيــنــيــة فــي تــجــاوز 

.
ً

حاجز 30% مستقبلاً
 )العربي الجديد(

نظام ليزر للاتصال الفضائي بسرعة 
500 غيغابت في الثانية

خلايا بيروفسكايت الشمسية تتجاوز كفاءة %27

ابتكار جديدعالم الاتصالات

تطوير جيل جديد من المواد 
الكهروضوئية العضوية لتصبح 

أكثر أداءًً واستقراراً

27

رياضة

كريستيان بوليسيتش 
مع منتخب أميركا في 
ملعب سياتل، 6 يوليو 
)Getty( 2026

أيوب بوعدي 
مع منتخب 
المغرب في 
ملعب جيليت 
في بوسطن، 
9 يوليو 2026 
)روب نيويل/
)Getty

غادر جاسم 
البوعينين بعد 
3 سنوات من 
الرئاسة

 )الاتحاد 
القطري(

أُصُيب المهاجم الأميركي، كريستيان بوليسيتش )27 سنة(، بإصابة في القدم خلال الخسارة أمام بلجيكا )1-
المنتخب  وذكر  القدم.  لكرة  الأميركي  المنتخب  عنه  أعلن  لما  وفقاً   ،2026 مونديال  من  الـ16  دور  في   )4
عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أنه »تََمََّ تشخيص إصابة بوليسيتش بكسرٍٍ صغير وكدمة في 

عظمتي الساق اليمنى، وذلك خلال المباراة ضد بلجيكا«.

إصابة بوليسيتش

القدم،  لكرة  القطري  الاتحاد  رئيس  أعلن 
جاسم البوعينين، استقالته بعد ثلاث سنوات 
في  كشفه  لما  وفقاً  المنصب،  توليه  من 
في  الرسمية  صفحته  عبر  خــاص  منشور 
منصة إكس أول من أمس الخميس. وجاءت 

استقالة البوعينين، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام 
للجنة الأولمبية القطرية، بعد خروج المنتخب القطري 
وذلك   ،2026 العالم  كأس  بطولة  في  الأول  الدور  من 
بعد اكتفائه بتعادل وحيد افتتاحي أمام سويسرا )1-1(، 

ثم خسارتََين أمام كندا )6-صفر( والبوسنة )1-3(.

أيوب  المغربي،  الوسط  خط  لاعب  أصبح 
مباراة  يخوض  لاعب  أصغر  ثاني  بوعدي، 
العالم  النهائي لبطولة كأس  ربع  الدور  في 
بعد  ــك  وذل بيليه،  البرازيلي  النجم  خلف 
لمنتخب  الأساسية  التشكيلة  في  مشاركته 

بوعدي  وخــاض  فرنسا.  قمة  في  الأطلس«  ــود  »أس
المواجهة بعمر 17 سنة و227 يوماً، ليُصُبح ثاني أصغر 
اللاعبين مشاركةًً في الدور ربع النهائي من المونديال، 
وبقي بيليه متقدماً عليه بسبب مشاركته في الدور ربع 

النهائي بعمر 17 سنة و239 يوماً.

استقالة رئيس الاتحاد القطري 
بعد الخروج من كأس العالم

أيوب بوعدي ثاني أصغر لاعب 
يخوض ربع نهائي المونديال

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة
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بيتكوفيتش يربك حسابات الاتحاد الجزائري
قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، أعلن 

الاتحاد الجزائري وبشكل مفاجئ تمديد عقد مدربه 
السويسري فلاديمير بيتكوفيتش )62 عاماً(، حتى عام 

2028، في قرار اعتبره البعض مؤشراً إلى الاستقرار، 
لكن بعد شهر، انقلبت الأمور رأساً على عقب. ودفع 
الأداء المتواضع في المونديال، الاتحاد الجزائري إلى 

اتخاذ قرار جذري: إقالة بيتكوفيتش، لكن المشكلة 
الوحيدة هي أن المدرب السويسري لا ينوي تقديم أي 

تنازلات مالية. وبحسب ما أفاد به موقع أفريك فوت 
المتخصص بالكرة الأفريقية، فإن إقالة بيتكوفيتش، 

ف 
ّ
كلّ

ُ
عيد التفاوض على عقده الشهر الماضي، ستُ

ُ
الذي أُ

الاتحاد الجزائري لكرة القدم حوالى خمسة ملايين 
يورو، وهو مبلغ ضخم يعتزم المدرب الحصول عليه. 

من جانبه، أكد الاتحاد الجزائري أن عقد المدرب 
السويسري يتضمن بنداً يسمح بإنهاء العقد ودياً 

مقابل راتب شهرين، أي 320 ألف يورو، وهذا المبلغ أقل 
بكثير من الخمسة ملايين يورو التي جرى الحديث 
عنها، إلا أن بيتكوفيتش يُُعارض هذا الأمر ويُُهدّّد 

باللجوء إلى »فيفا«.

هالاند عن مواجهة إنكلترا: مميزة حقاً
أقرّّ النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 

المولود في إنكلترا، أن مواجهة »الأسود الثلاثة«، 
اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال 2026 في ميامي 

ستكون »مميزة حقاً«. وقال هالاند الذي سجل حتى 
الآن 7 أهداف في العرس الكروي العالمي »إنه أمر خاص 
لأنني ألعب في إنكلترا، لقد ولدت في إنكلترا وسألعب 
ضد زملاء لي، لذا سأشعر بعدم الراحة بعض الشيء«. 

وأكد هالاند أمام حشد من الصحافيين قبل حصة 
تدريبية في مركز تدريب إنتر ميامي »أشعر بسعادة 
كبيرة. بداية وقبل كل شيء، فقط أن أتمكن من اللعب 

في كأس العالم. إنه لأمر رائع أن أكون هناك، وأن أتمكن 
من اللعب على مسرح كبير مع أصدقائي«.

مبابي يملك حق مقاضاة السيناتورة 
الباراغوايانية أماريا

شكلت أزمة كيليان مبابي مع السيناتورة 
الباراغوايانية، سيليستي أماريا، أزمة حقيقية خطفت 
اهتمام وسائل الاعلام والمتابعين بعدما هاجم الطرفان 

بعضهما بعضاً عقب مواجهة فرنسا وباراغواي 
في دور الـ16 من كأس العالم 2026 المقامة حالياً في 

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/
تموز الحالي. وجاءت آخر فصول تلك الأزمة ما أكدته 

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حين أشارت 
إلى أن كيليان مبابي يستطيع وضع السيناتورة 

الباراغوايانية في مشكلة حقيقية، في ظل الهجمات 
ها ضد نجم ريال مدريد منذ نهاية 

ّ
التي تواصل شنّ

مباراة فرنسا وباراغواي، إذ قالت إن المهاجم الفرنسي 
يملك الحق في اتخاذ أي نوع من الإجراءات القانونية 

ضد الهجمات التي تعرّّض لها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمر قد 

يتجاوز ذلك، إذ يمكن لمبابي أن يتحرك أيضاً رداً على 
الإهانات التي وجهتها السيناتورة، داخل مجلس 

الشيوخ، والتي تضمنت شتائم معيبة بحق لاعب ريال 
مدريد. وتوضح الصحيفة أن مبابي يستطيع اللجوء 

إلى القضاء حتى في هذا الإطار، رغم أن السياسية 
الباراغوايانية تتمتع بالحصانة البرلمانية.

جورجي جيسوس مدرباً جديداً للبرتغال
جرى تعيين جورجي جيسوس، مدرباً جديداً للمنتخب 

البرتغال، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيس، بحسب 
وكالة فرانس برس. وأشار المصدر إلى أن المدرب 
البرتغالي البالغ 71 عاماً والاتحاد المحلي للعبة 

توصّّلا إلى »اتفاق كامل«، إذ سيتولى جيسوس قيادة 
البرتغال بعد أيام من خروجها من دور الـ16 لكأس 

العالم 2026 بخسارتها أمام إسبانيا 0-1. ويتعنيّن على 
المدرب الذي غادر نادي النصر السعودي في أيار/

مايو الماضي بعد قيادته للفوز بلقب الدوري، أن يوقع 
عقداً مدته أربع سنوات، حتى نهائيات كأس العالم 

2030 التي ستشارك في تنظيمها البرتغال وإسبانيا 
والمغرب. وأدار جيسوس، المخضرم القديم في كرة القدم 

البرتغالية، عشرات الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا 
وسبورتينغ، قطبا مدينة لشبونة. وفي الخارج، أشرف 
على تدريب فلامنغو البرازيلي وفنربخشة التركي، ثم 

انتقل للعمل مع الهلال والنصر السعوديََّين.

على خط التماس

واشنطن ـ العربي الجديد

فــرنــســا لنصف  تــأهــل منتخب 
 ،2026 الــــعــــالــــم  كــــــأس  ــائـــي  ــهـ نـ
بعدما فاز على نظيره المغربي 
مــبــاريــات ربع  أولـــى  فــي   )0-2( بنتيجة 
ــاد  ــ الـــنـــهـــائـــي فــــي مــلــعــب بـــوســـطـــن. وأعـ
مــنــتــخــب فــرنــســا انـــتـــصـــاره فـــي نصف 
نظيره  على   2022 الــعــالــم  كــأس  نهائي 
الهجومية  قوته  مــن  مستفيداً  المغربي 
ــعـــت الــــــفــــــارق فـــــي الأوقـــــــــات  ــنـ ــــي صـ ــتـ ــ الـ
الحاسمة، بعد سيطرة شبه كاملة على 
المباراة. وواصل ياسين بونو )35 عاماً( 
إثــبــات نفسه، أحــد أكــثــر حـــراس المرمى 
تـــألـــقاً فـــي تـــاريـــخ كــــأس الـــعـــالـــم عــامــة، 
الخصوص،  وجــه  على   ،2026 ونسخة 
ــلــــس«  الأطــ »أســــــــود  كــتــيــبــة  وداع  ــم  ــ رغــ
للعرس العالمي من ربع النهائي. وتألق 
حـــراس مــرمــى نـــادي الــــهلال الــســعــودي 
استقباله  رغـــم  الــلــقــاء  فــي  مبهر  بشكل 
لـــهـــدفين، فــفــي الــشــوط الأول، نــجــح في 
رد ركلة جزاء، نفذها نجم ريال مدريد، 

كيليان مبابي. 
أيــــضاً،  الــتــرجــيــح  وبـــاحـــتـــســـاب ركلات 
ــم يــتــمــكــن ســـــوى لاعــــــبين اثــــــنين فــقــط  لــ
ــزاء  ــل 9 مــنــفــذيــن لـــــــركلات الـــجـ ــ مــــن أصـ
مـــن هـــز شــبــاك بــونــو خلال مــشــاركــاتــه 
فـــي مـــونـــديـــال 2026، بــعــدمــا نــجــح في 
ــــع ركلات، وأهـــــدر ثلاثـــة  الــتــصــدي لأربـ
لاعبين آخرين محاولاتهم خارج المرمى. 
وفـــاجـــأ بــونــو الــجــمــيــع بــاســتــراتــيــجــيــة 
غير معتادة في ركلات الترجيح وكذلك 
ــفـــا نحو  ــدأ بــالــتــحــرك واقـ ــزاء، إذ بــ الــــجــ
أحــــد الـــجـــانـــبين قــبــل أن يــســدد اللاعــــب 
الـــكـــرة، وهـــي حــركــة أربــكــت الــعــديــد من 
لاعبي المنتخب الهولندي، في لقاء دور 
الـــ32، وكانت حاسمة في تأهل المغرب. 
لــكــن علاقــــة بــونــو الــخــاصــة مـــع ركلات 
الــجــزاء لم تبدأ في هــذا المونديال، فمن 
خلال الـــعـــودة إلـــى كـــأس الــعــالــم »قــطــر 
ــزال إســبــانــيــا  تــ مـــبـــاراة لا  2022«، وفـــي 
تــتــذكــرهــا بـــمـــرارة، فــقــد واجــــه منتخب 
ــا« بــقــيــادة لــويــس إنــريــكــي آنــذاك  لاروخــ
الــــ16، وبعد 120 دقيقة  المغرب في دور 
انـــتـــهـــت دون أهــــــــداف، حُُـــســـمـــت بــطــاقــة 
الــتــأهــل عــبــر ركلات الــتــرجــيــح. وهــنــاك 
ظــهــر بـــونـــو مـــن جـــديـــد، فــقــد ارتــطــمــت 
تسديدة بابلو سارابيا بالقائم، بينما 
كـــارلـــوس سولير  رد بــونــو تــســديــدتــي 
النجم  ليكون  بوسكيتس،  وسيرجيو 
الأول فــي ليلة تــأهــل »أســـود الأطــلــس«. 
ــقــــريــــر صـــحـــيـــفـــة ســــبــــورت  وبــــحــــســــب تــ

منتخب »الأسود« يودع
نهاية الحلم المغربي

الإســبــانــيــة، فــفــي المــجــمــل، فــشــل سبعة 
أمــام  فــي تسجيل ركلات جــــزاء  لاعــــبين 
بونو عبر تاريخ كأس العالم، ومن بين 
هــذه الـــركلات السبع، كــانــت أربـــع منها 
نتيجة تصديات مباشرة من الحارس، 
واثــنــتــان اصــطــدمــتــا بــالــقــائــم، وواحــــدة 
ــبـــاشـــرة، وهــي  ذهـــبـــت خـــــارج المـــرمـــى مـ
أرقام تسمح له بمعادلة الرقم القياسي 
التي  الــجــزاء  التاريخي في عــدد ركلات 
تــم الــتــصــدي لها فــي تــاريــخ المــونــديــال، 
بــالــتــســاوي مع  ــع ركلات،  ــ أربـ بــرصــيــد 
الألماني هارالد شوماخر، والأرجنتيني 
ــا، والإســــبــــانــــي  ــيـ ــكـــوشـ ســـيـــرجـــيـــو غـــويـ
إيــكــر كــاســيــاس، والـــكـــرواتـــي دومينيك 

ليفاكوفيتش. 
ــاء، تــــحــــدث قــــائــــد مــنــتــخــب  ــقــ ــلــ وبــــعــــد الــ
عــــاماً(، عن   27( مبابي  كيليان  فــرنــســا، 
صــديــقــه، قــائــد منتخب المــغــرب، أشــرف 
حكيمي )27 عــاماً(. وقال مبابي عندما 
ــــــرح عــلــيــه ســــــؤال بـــشـــأن مـــوقـــفـــه مــن 

ُ
طُ

مـــشـــاهـــدة حــكــيــمــي حــــزيــــناً فــــي نــهــايــة 
المباراة: »لا يُُزعجني، لا مجال للعواطف 
ــا هــنــا لأفـــــوز، وهــــو أيـــــضاً هنا  هـــنـــا، أنــ
غرفة  فــي  الأمــر أصعب  ليفوز. سيكون 
ــــس، عــنــدمــا أراه مــجــدداً هــنــاك لن  الملابـ
نــــكــــون مـــتـــنـــافـــسين، بــــل أصـــــدقـــــاء، إنـــه 
)المــيــدان(  صديق عزيز جــداً، ولكن هنا 
لا مــجــال لــلــمــشــاعــر«. ويــرتــبــط مــبــابــي 
بــعلاقــة صــداقــة قــويــة مــع حكيمي رغــم 
أنــــه رحــــل عـــن بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
بشكل  بضعهما  مــن  قــريــبــان  ولكنهما 
كــبــيــر. كــمــا تــحــدث مــبــابــي عــن إصابته 
ــــى الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  والـــتـــأهـــل إلـ
قائلا: »لا بأس، لقد تعرضت لإصابة في 
الكاحل، لكنني بخير. في تلك اللحظة، 
لياقة مني  أكثر  )ماتيتا(  كــان جيه بي 
للعب آخر 15 دقيقة، خرجتُُ ودخل هو. 
هذا جيد، كاد أن يسجل هدفاً أيضاً. لا 

مجال للتراخي. 
، ومـــا ينتظرنا 

ً
الــطــريــق طـــــويلاً مــا زال 

وقــد  جــيــداً«.  سنتعافى  لكننا  أصــعــب، 
ــــال مـــدريـــد في  تـــم تــعــويــض مــهــاجــم ريـ
ــعــــرض إلـــى  نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة بـــعـــدمـــا تــ
إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل ولـــكـــن لا يـــبـــدو أن 
أكــد مدرب  إصابته خطيرة. من جهته، 
ــي )49  ــبــ ــــرب مـــحـــمـــد وهــ ــغـ ــ مـــنـــتـــخـــب المـ
عــاماً(، أن فريقه لن يستسلم بعد وداع 
العالم 2026 مــن دور ربع  كــأس  بطولة 
الــنــهــائــي. وقـــال وهــبــي فــي تصريحات 
لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بــعــد المــواجــهــة: »بـــدأنـــا الــشــوط الــثــانــي 
بــنــفــسٍٍ ثـــــانٍٍ، وذات اللاعــــــبين حــضــروا 

فــي الــشــوط الــثــانــي بــشــكــلٍٍ أفــضــل، أتــى 
الهدف بعدها من لقطة مبكرة مشتركة 
ودربـــكـــة، وتــوقــف بــعــض اللاعــــبين ظــناً 
منهم أن هناك لمسة يد، هناك لمسة يد، 
هل هي خطأ أم لا؟ لا أعرف، لست حكماً، 
ولكن بعد لقطة فردية من قبل مبابي، 
الــهــدف الأول، كـــان الأمــــر صعباً  ســجــل 
أن  بأننا يجب  أظــن  ولــكــن  النهاية.  فــي 
كذلك  ونتابع  وعملنا،  الإيمان  نواصل 
ه 

ّ
بأنّ ونــتــأكــد  الأســاســيــات،  على  العمل 

وغيابات  إصــابــات  هناك  يكون  عندما 
أيـــــــضاً، ولاعـــــــبين غـــيـــر جـــاهـــزيـــن يــجــب 
أن يــكــون لــديــنــا خـــيـــارات أكــثــر فــي دكــة 
البدلاء من المستوى الذي نحتاج إليه«. 

وأضـــاف المــديــر الفني الــذي خلف وليد 
نهائي  إنجاز نصف  الركراكي صاحب 
خيبة  بــعــض  »هـــنـــاك   :2022 مـــونـــديـــال 
ا نريد أكثر من ذلك، لكننا 

ّ
الأمل، نعم، كنّ

نتقبل النتيجة. 
طبعاً إذا ما واصلنا هكذا فإن المستقبل 
. هـــذا لا يــعــنــي أنــنــا لم 

ً
ســيــكــون جـــمـــيلاً

نكن نرغب في الفوز اليوم، نحن قدمّّنا 
 شــيء كــي ننتصر فــي هــذه المــبــاراة، 

ّ
كــلّ

وواجهنا خصماً جيداً جداً، ولكن يجب 
علينا أن نواصل العمل وأن يكون لدينا 
ــبين  خـــيـــارات أكــثــر عــلــى مــســتــوى اللاعــ
ــتــــرك هـــذه  ــقـــى بـــثـــقـــة عــــالــــيــــة. لــــن نــ ــبـ ونـ
يُُــذكــر أن منتخب  الــهــزيــمــة تــحــطــمــنــا«. 
حين  مميز  بشكلٍٍ  البطولة  بــدأ  المــغــرب 
تــعــادل أمـــام الــبــرازيــل بــهــدفٍٍ لمثله قبل 
بــهــدفٍٍ نظيف ثم  الــفــوز على اسكتلندا 
هايتي بنتيجة 4-2، ليبلغ بعدها دور 
بوابة  الـــ32 ويتجاوز عقبة هولندا من 
التعادل 1-1 في  الترجيح، عقب  ركلات 
الــوقــت الأصــلــي والإضــافــي، قبل تفوقه 
على كندا بثلاثية نظيفة بثمن النهائي

)Getty/(سجل ديمبيلي هدف فرنسا الثاني في اللقاء )مارك سميثGetty( شهد اللقاء حضوراً كبيراً لجماهير منتخب المغرب

)Getty/نجح منتخب فرنسا في خطف بطاقة قبل النهائي، بوسطن، 9 يوليو 2026 )براد سميث

بلغ منتخب فرنسا نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما فاز على نظيره المغربي بنتيجة 
)2-0( بأولى مباريات ربع النهائي بملعب بوسطن، في لقاء واصل فيه ياسين بونو )35 

عاماً( إثبات نفسه أحد أكثر حراس المرمى تألقاً بتاريخ كأس العالم عامة ونسخة 2026 
على وجه الخصوص

أخفق منتخب المغرب 
في تكرار إنجاز بلوغ نصف 

النهائي

مبابي تألق مجدداً 
)Getty/أود أندرسن(

الـــجـــزاء، فــبــعــدمــا نجح  فـــي تــنــفــيــذ ركلات 
مــثــالــي، فشل  ركــلــة بشكل  تنفيذ 15  فــي 
في هزّّ شباك ياسين بونو من ركلة جزاء 
فــي الــشــوط الأول، وظــهــر اللاعــــب غــاضــباً 
أن  بعد  التركيز  أفــقــده  الحكم  أن  اعتبر  إذ 
 قبل أن يأذن له بتنفيذ الركلة، 

ً
انتظر طويلاً

وهــو ما أكــده تصريح المــدرب ديشان بعد 
نهاية اللقاء.

وهز مبابي شباك ياسين بونو في الشوط 
 
ً
الــثــانــي، ليصل إلــى الــهــدف الــثــامــن مــعــادلاً

هدافي  ترتيب  فــي صـــدارة  ليونيل ميسي 
في  عليه  الضغط  ويــواصــل  النسخة  هــذه 
رحــلــة الانـــفـــراد بــالــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الأهداف في كأس العالم، كما عادل مبابي 
رقــمــه فــي نــســخــة 2022 عــنــدمــا ســجــل 8 

أهداف منها »هاتريك« في النهائي.
كــمــا ســاهــم كــيــلــيــان مــبــابــي فــي 11 هــدفاً 
الــعــالــم 2026 )8 أهــــداف وثلاث  فــي كـــأس 
تمريرات حاسمة(. وهذا هو أكبر عدد من 
الأهـــداف يسجله لاعــب فــي نسخة واحــدة 
منذ الألمانــي، جيرد مولر، عام 1970 )10 
تمريرات حاسمة(. وسجل  أهــداف وثلاث 
نــجــم ريـــال مــدريــد الإســبــانــي هـــدف الــفــوز 

لندن ـ العربي الجديد

مبابي  كيليان  فرنسا  منتخب  قائد  تابع 
)27 عاماً(، دعم مكانته التاريخية في كأس 
التي  الأرقــام  العالم ومنتخب بلاده، بمزيد 
تــعــزّّز مكانته واحــــداً مــن أفــضــل اللاعـــبين 
ــرة، فــقــد لــعــب مــجــدداً  فـــي الــســنــوات الأخـــيـ
مــنــتــخــب فرنسا  تــأهــل  فـــي  دوراً حـــاســـماً 
إلــــى نــصــف نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم 2026، 
ــي مـــرمـــى منتخب  بــعــدمــا ســجــل هـــــدفاً فـ
ــــدفاً لــيــعــبــر بــطــل الــعــالــم  المـــغـــرب وصـــنـــع هـ
1998 و2018 إلى المربع الذهبي. وبوجوده 
أساسياً في تشكيلة المدرب ديديه ديشان، 
ــم الـــقـــيـــاســـي المــســجــل  ــــرقــ ــادل مـــبـــابـــي ال عــــ
لــوريــس كأكثر من  الــحــارس هوغو  باسم 
شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم، 
قادراً  مباراة، وسيكون   20 في  بحضوره 
على الانــفــراد بــالــرقــم فــي مــواجــهــة نصف 

النهائي.
وتوقفت نجاحات مبابي مع منتخب بلاده 

العالم، وهو  كــأس  ثماني مباريات في  في 
في  المطلق لأي لاعــب  القياسي  الــرقــم  الآن 

التاريخ، وفق أرقام منصة أوبتا.
مــبــابــي، عــن صديقه،  تــحــدث كيليان  كــمــا 
ــــرف حــكــيــمــي  ــرب، أشــ ــغــ ــائـــد مــنــتــخــب المــ قـ
رح عليه 

ُ
)27 عــاماً(، وقال مبابي عندما طُ

سؤال بشأن موقفه من مشاهدة حكيمي 
المــبــاراة: »لا يُُزعجني، لا  حــزيــناً فــي نهاية 
وهو  لأفـــوز،  هنا  أنــا  هنا،  للعواطف  مجال 
أيـــضاً هــنــا لــيــفــوز. ســيــكــون الأمـــر أصعب 
فـــي غـــرفـــة الملابـــــــس، عــنــدمــا أراه مــجــدداً 
هناك لن نكون متنافسين، بل أصدقاء، إنه 
صديق عزيز جــداً، ولكن هنا )المــيــدان( لا 
بعلاقة  مبابي  ويرتبط  للمشاعر«.  مجال 
صداقة قوية مع حكيمي رغم أنه رحل عن 
قريبان  ولكنهما  جــيــرمــان،  ســان  بــاريــس 
من بضعهما كثيراً، كما تحدث مبابي عن 
النهائي  الدور نصف  إصابته والتأهل إلى 
: »لا بــأس، لقد تعرضت لإصابة في 

ً
قــائلاً

ني بــخــيــر. هـــذا جــيــد، كـــاد أن 
ّ
الــكــاحــل، لكنّ

يسجل هدفاً أيــضاً. لا مجال للتراخي. ما 
ينتظرنا أصعب،  ومــا   ،

ً
طـــويلاً الطريق  زال 

لكننا سنتعافى جيداً«.  

الدوحة ـ محمد السعو

ــفــنــي للمنتخب  ال المـــديـــر  خــــرج مــحــمــد وهـــبـــي 
بقصة تستحق  مــونــديــال 2026  مــن  المــغــربــي 
ــــروى رغـــم الــهــزيــمــة أمـــام فــرنــســا 2-0 في 

ُ
أن تُ

ثمن النهائي، إذ لم يخض »المــدرب مومو« كما 
كــان نجماً سابقاً  تقليدياً، ولا  يُُــعــرف، مساراً 
 بدأ رحلته 

ً
ارتدى قميص المنتخب، بل كان رجلاً

الـــدراســـة، قبل أن يجد نفسه على  قــاعــات  مــن 
مقعد قيادة »أســود الأطلس« في حدث بحجم 

كأس العالم 2026.
وهبي، كان أحد أبطال مواجهة المغرب وفرنسا 
حتى قبل الهزيمة والخروج من المونديال، على 
وقـــع الأحلام فــي بــلــوغ الــنــهــائــي والــتــفــوق على 
الإنجاز السابق لمواطنه وليد الركراكي الذي بلغ 
أصبح  إذ   ،2022 قطر  مونديال  نهائي  نصف 
»أسود الأطلس« أول منتخب أفريقي يبلغ المربع 
الذهبي في تاريخ كأس العالم، لكنه كان يحمل 
حلماً كبيراً اصطدم بجدار منتخب يعد المرشح 
الأبرز لخطف اللقب العالمي، وما يحسب له أنه 

 تاريخياً مع المغرب.
ً
قدم مونديالاً

وذكر تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية 
أن وهبي بدأ بوظيفة أستاذ للتربية البدنية في 

مدرسة بمدينة بروكسل البلجيكية، 
إذ قضى نحو 15 عاماً في تعليم 
ــال بين الـــســـادســـة والــثــانــيــة  ــفـ الأطـ

ــم يــكــن لاعـــباً  عــشــرة مـــن الــعــمــر، ولـ
مــحــتــرفاً، ولـــم يصعد إلـــى الــتــدريــب عبر 

شهرة كروية سابقة. كان يومه يبدأ في المدرسة، 
لكنه لا ينتهي هناك، فبعد انتهاء الدروس، كان 
ــتــدريــب لــيــواصــل شغفه  يــنــتــقــل إلـــى ملاعــــب ال
الحقيقي، بين تعليم كرة القدم أو تكوين المواهب 
وهو السبب الذي دعا الجميع ليطلق عليه لقب 
»المـــدرب مــومــو«، أو »الأســتــاذ«، لأنــه تعامل مع 
كرة القدم بعقلية المعلم. ولم تكن خلفية وهبي 
 جانبياً، بل كانت 

ً
كأستاذ تربية بدنية تفصيلاً

جزءاً من قوته، فقد بنى سمعته على الدراسة، 
ــلـــى فـــهـــم اللاعـــــــبين  ــاط، والـــــقـــــدرة عـ ــ ــبـ ــ ــــضـ والانـ
إذ كان  النجومية؛  أو  الصراخ  الصغار، لا على 
مؤمناً بأنّّ اللاعب لا يحتاج إلى الموهبة وحدها، 
التعلم.  ــتــزام والــقــدرة على  التربية والال إلــى  بــل 
وجــرى تعين وهبي مــدرباً للمنتخب الأول بعد 
بدا مفاجئاً  الــذي  القرار  الركراكي، وهو  رحيل 

لكثيرين لأنه لم يكن اسماً مشهوراً، 
مع لاعبيه  دونها  التي  النتائج  لكن 

منحت القرار شرعيته.

وهبي... حمل طموح المغرب مبابي يواصل تحطيم الأرقام
حديث النجوم مدرجات وملاعب

كأس العالم 2026 رياضة

المشهد 
المونديالي
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مـــن بين الــــــ11 مــــرة وصــــل إلــــى الــنــهــائــي 
وج باللقب، بينما في 

ُ
مرة واحدة فقط وتُ

الــدور   
َ
لــم يتخطَ العشر الأخــــرى،  المـــرات 

ربع النهائي سوى مرتين 1990 و2018 
عندما حل في المركز الرابع، ليكون لسان 
حال الإنكليزي حالياً، التأهل إلى نصف 
ــر، وحــتــى المــربــع  الــنــهــائــي ولا شـــيء آخــ
الذهبي لن يكون كافياً لإرضاء الجمهور 
ــــذي أنــهــكــتــه خــيــبــات الأمـــل  الإنــكــلــيــزي ال

المتتالية في كأس العالم.
 
ً
ويــمــلــك منتخب إنــكــلــتــرا فــــرصاً كــبــيــرةً

للوصول إلى الدور نصف النهائي ولمََ لا 
المباراة النهائية مع توماس توخيل، نظراً 
للمستوى الــقــوي الـــذي قــدمــه فــي كــأس 
المجموعات  دور  من   

ً
بدايةً  ،2026 العالم 

 إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، حيثُُ 
ً
وصــــولاً

ظــهــر المــنــتــخــب بــشــخــصــيــة قـــويـــة على 
قوي  الملعب مع مستوى هجومي  أرض 
وتــوازن دفاعي ساهم في مواصلة بطل 
العالم 1966، لمشواره في المونديال الذي 
يوليو/ مــن شهر  الــــ19  حتى  سيستمر 

تموز الحالي.
يملك  كــان  الإنكليزي  المنتخب  أن  ورغــم 
حــظــوظاً كبيرة فــي مــونــديــال 2022، إلا 
أن الــحــظ عــانــده فــي مــواجــهــة الـــدور ربع 
ــنــهــائــي أمـــــام مــنــتــخــب فــرنــســا الــقــوي  ال

وخسر )2-1(، في ملعب البيت، لينتهي 
الغائب منذ  اللقب  بتحقيق  إنكلترا  حلم 
عام 1966، ليُُحاول مرة جديدة في عام 
2026، من أجل تخطي الدور ربع النهائي 
وتأكيد قوته التي برهن عليها حتى الآن 

بقيادة الهداف هاري كين.
ــابـــل، يـــواجـــه الــحــلــم الإنــكــلــيــزي  ــقـ فـــي المـ
الــنــرويــج  الــنــهــايــة بــســبــب منتخب  خــطــر 
الــتــســبــب بالكثير  الـــقـــوي والـــقـــادر عــلــى 
مــن المــشــاكــل لمــجــمــوعــة المــــدرب تــومــاس 
ــل، فـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــــــــدرب ســـتـــالـــي  ــيــ ــوخــ تــ
ــبــاكين أثــبــتــت جــدارتــهــا فــي الــدفــاع  ســول
المقدمة  خط  في  نجوم  بقيادة  والهجوم 
وألكسندر سورلوث  هالاند  إرلينغ  مثل 
وأنتونيو نوسا، بالإضافة لأسماء ثقيلة 
فــي خــط الــوســط مــثــل مــارتــن أوديــغــارد 
أن  كما  بيرجي،  بيرغ وساندر  وباتريك 
أنــه واحد  أثبت  أورجــان نيلاند  الحارس 
ــراس المــــونــــديــــال بــفــضــل  ــ مــــن أفـــضـــل حــ

ميزة والخارقة.
ُ
تصدياته المُ

ــت الــــنــــرويــــج مــنــتــخــب  ــ ــرجـ ــ ــا أخـ ــدمــ ــعــ وبــ
الـــ16،  دور  بالنجوم من  دجج 

ُ
المُ البرازيل 

ارتــفــعــت أســهــم هـــذا المــنــتــخــب الأوروبــــي 
ــود« لبطولة  لــكــي يــكــون »الــحــصــان الأســ
لــم يصل  إن  العالم 2026، وحتى  كــأس 
النهائي،  نصف  إلــى  النرويجي  المنتخب 

ــال الــحــالــي.  ــديـ ــونـ ــي المـ أفـــضـــل هـــــداف فـ
أعلى من  تهديفياً   

ً
ويملك هالاند معدلاً

هـــدف كل  مــعــدلــه هــو 1,75  إن  إذ  كين، 
90 دقــيــقــة، مقابل 1,22 هــدف كــل 90 
دقيقة لهاري كين، بينما اللافــت هو أن 
المهاجمََيْنن سجلا أهدافاً أعلى من المعدل 
المتوقع، فهالاند نسبة الأهداف المتوقعة 
سبعة  ســجــل  بينما  أهــــداف   4,3 بلغت 
أهداف، أما كين فنسبة الأهداف المتوقعة 
بينما سجل ستة  أهــداف  بلغت 3,4  له 
أهــــداف وصــنــع هـــدفاً آخـــر مــع المنتخب 
الإنكليزي، في حين أن معدل تسديدات 

هالاند هو ثلاث تسديدات كل مباراة.
المــقــابــل، على صعيد إهـــدار الفرص  فــي 
الكبيرة، يتقدم هالاند على كين بالأرقام، 
فــالــنــرويــجــي أهـــدر خــمــس فـــرص كبيرة 
أهــدر  بينما  الآن،  العالم حتى  كــأس  فــي 
كين ثلاث فرص خطيرة للتسجيل، وهو 
ما يجعل من كين وهالاند الأخطر على 
قام 

ُ
الــتــي ستُ الــقــمــة  المــلــعــب خلال  أرض 

على ملعب ميامي غاردنز، في مواجهة 
أوروبية خالصة، ستضمن تأهل منتخب 

أوروبي إلى الدور نصف النهائي.

الطريق إلى نصف النهائي
الـــدور ربع  إلــى  إنكلترا  وصــل منتخب 
 ،2026 العالم  كأس  بطولة  في  النهائي 

بــفــوز عريض  بــقــوة  بــدأ رحلته  بعدما 
على منتخب كرواتيا )4-2(، ثم تعادل 
مع غانا سلبياً من دون أهــداف، وختم 
منتخب  على  بالفوز  المجموعات  دور 
الـــ32،  بنما بــهــدفين نظيفين. وفــي دور 
الــديــمــقــراطــيــة  الــكــونــغــو  ــه منتخب  واجــ
ــة 75،  ــقــ ــيــ ــدقــ ــ ــتــــى ال الـــــــــذي أحـــــرجـــــه حــ
الدقيقة  منذ  بهدف  عليه  تقدم  بعدما 
ويُُسجل  كين  هـــاري  ليظهر  الــســابــعــة، 
هــــدف الـــتـــعـــادل، ثـــم يــلــعــب دور الــبــطــل 
إنكلترا  لتفوز  الثاني،  الهدف  ويُُسجل 
المنتخب  عــانــى  بينما  وتــتــأهــل.   )1-2(
الإنـــكـــلـــيـــزي فـــي قــمــة دور الـــــــ16 أمـــام 
منتخب المكسيك، وفاز بصعوبة كبيرة 
لــيــلــة ســجــل فــيــهــا هــالانــد  فـــي   ،)2-3(
المنتخب  أمــا  هـــدفين.  وبيلنغهام  هـــدفاً 
الــنــرويــجــي فــبــدأ المــونــديــال بــقــوة بفوز 
عريض على منتخب العراق )4-1(، ثم 
تفوق على منتخب السنغال في الجولة 
من  الـــتـــأهـــل  وضـــمـــن   ،)2-3( الــثــانــيــة 
ليُُقرر  نــقــاط،  ســت  برصيد  المجموعة 
المدرب خوض مواجهة منتخب فرنسا 
بـــهـــدف إراحـــتـــهـــم  ــــنــــجــــوم،  ال مــــن دون 
لمواجهات دوري الـ32 والـــ16، ليتعرض 
لخسارة قاسية أمام فرنسا في الجولة 

الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
الــدور  فــي  النرويج  منتخب  استعرض 
الـ32، وتفوق على منتخب ساحل العاج 
لمواجهة  الــــ16  دور  إلــى  ليتأهل   ،)1-2(
ــل، وفــــي وقــــت صبت  ــرازيـ ــبـ مــنــتــخــب الـ
الترشيحات للمنتخب البرازيلي، إلا أن 
هالاند وزملاءه كانت لهم الكلمة العليا 
ــة، لــيُُــســجــل الـــهـــداف  ــهـ ــواجـ ــي هــــذه المـ فـ
و90،  الدقيقتين 79  في  هــدفين  هالاند 
 تاريخياً إلى الدور 

ً
ويمنح بلاده تــأهلاً

إنكلترا  منتخب  لمواجهة  النهائي  ربــع 
ــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم. وســـبـــق أن تــواجــه 

ُ
المُ

المنتخبان الإنكليزي والنرويجي في 12 
مباراة تاريخياً )أربع مباريات رسمية 
في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس 
وتفوق  وديــة(،  مباريات  وثماني  العالم 
المنتخب الإنكليزي مرة واحدة في عام 
النرويج  لمنتخب  فوزين  مقابل   ،1980
في عامي 1981 و1993، وتعادل وحيد 
انـــتـــهـــت ســت  بــيــنــمــا  ــام 1992.  ــ عـ فــــي 
النرويج،  منتخب  بفوز  وديــة  مباريات 
مقابل تعادلين بين المنتخبين، وعليه لم 
فوز في  أي  الإنكليزي  المنتخب  يُُحقق 

المواجهات الودية.

عليها  استحق  الآن  حتى  مسيرته  فــإن 
لقب »الحصان الأسود«، وهو اللقب الذي 
ليس من ضمن  الــذي  المنتخب  يحصده 
ولكنه  المــونــديــال  بلقب  للفوز  المــرشــحين 
يُُـــخـــرج مــنــتــخــبــات كــبــيــرة ويـــصـــل إلــى 

الدورين ربع النهائي أو نصف النهائي.

مواجهة هجومية 
بين كين وهالاند

ــمََيْنن  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ بين  ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ ســــتــــكــــون 
الإنكليزي هاري كين والنرويجي إرلينغ 
ــد، مـــن أكــثــر المـــواجـــهـــات الــفــرديــة  ــالانـ هـ
نتظرة في قمة إنكلترا والنرويج، فهما 

ُ
المُ

مــن بين أبــرز الــهــدافين فــي بطولة كأس 
الــحــربــة  رأس  ومــهــاجــمــا  الــعــالــم 2026، 
اللذان يملكان قدرات تهديفية كبيرة في 
خط الهجوم. وسجل هالاند مع النرويج 
ــو يحتل  ــداف حــتــى الآن وهــ ــ أهــ ســبــعــة 
الــهــدافين خلف  قائمة  في  الثالث  المركز 
والأرجنتيني  مبابي  كيليان  الفرنسي 
ثمانية  ســـجلا  الــلــذيــن  مــيــســي،  ليونيل 
يــحــتــل  ــت  ــ وقــ فــــي  الآن،  ــتـــى  أهــــــــداف حـ
المــهــاجــم الإنــكــلــيــزي هــــاري كين المــركــز 
أهــداف،  القائمة برصيد ستة  الرابع في 
كبيرة  فـــرصاً  النجمان  يملك  وبالتالي 
ــــداف فــي القمة  لإضــافــة المــزيــد مــن الأهـ
ومــنــافــســة مــبــابــي ومــيــســي عــلــى لقب 

بيروت ــ رياض الترك

نفسه  إنكلترا  منتخب  فــرض 
مرشحاً قــوياً في بطولة كأس 
المـــدرب  بــقــيــادة  الــعــالــم 2026، 
ــي تــومــاس تــوخــيــل، الــذي  الخبير الألمانــ
بــات يحمل آمـــال كــل الإنكليز مــن أجل 
بــعــد 60 ســنــة من  لــقــب مـــونـــديـــال  أول 
الغياب. ولكن الحلم الإنكليزي لن تكون 
طريقه مفروشة بالورود، إذ إن منتخب 
ــوة ذهــنــيــة  ــذي بـــرهـــن عـــن قــ ــ الـــنـــرويـــج الـ
وفنية على أرض الملعب بقيادة »الدبابة« 
الــهــداف إرلــيــنــغ هــالانــد، لــن يــكــون لقمة 
ســائــغــة لــلــنــجــوم الإنــكــلــيــز فــي مواجهة 

ربما تذهب إلى ما بعد الدقيقة 90.

حلم إنكليزي 
وطموح الحصان الأسود

يــدخــل المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي فــي كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الثالثة 
ـــ11 فــي تــاريــخــه، ولكن  ــ تـــوالـــياً ولــلــمــرة ال

يخوض منتخب إنكلترا 
الدور ربع النهائي للمرة 

الثالثة توالياً

حلم إنكلترا 
وطموح النرويج

مواجهة هجومية 
يحسمها كين وهالاند

قمة أوروبية جديدة في الدور ربع النهائي بعد مباراة إسبانيا وبلجيكا، قمة بين حلم إنكليزي طال انتظاره 
من أجل تحقيق لقب المونديال بعد 60 سنة من الغياب، وطموح منتخب النرويج إحدى أكبر مفاجآت 

كأس العالم، والذي يبدو أنه سيكون الحصان الأسود للبطولة قبل أيام من الختام

فرحة هاري كين 
وزملائه بالتأهل 
إلى الدور 
ربع النهائي، 
مكسيكو،
6 يوليو 2026
 )جوليان فينيي/
)Getty

احتفال هالاند مع 
نجوم النرويج في 

ملعب ميتلايف 
ستاديوم، نيوجيرسي، 

)Getty( 2026 5 يوليو

في  النرويج  مواجهة  عن  كوانساه  جاريل  الإنكليزي  المدافع  سيغيب 
في  النهائي  نصف  الدور  وعن   ،2026 مونديال  من  النهائي  ربع  الدور 
الدولي  الاتحاد  من  مباراتين  إيقافه  بعد  الثلاثة«  »الأسود  تأهل  حالة 

لكرة القدم »فيفا«.

إيقاف الإنكليزي كوانساه

يتطلع منتخب سويسرا 
لبلوغ نصف النهائي 

للمرة الأولى
يسعى مدرب 

إنكلترا توماس 
توخيل للوصول 

إلى نصف 
النهائي، 

مكسيكو،
6 يوليو 2026
 )إيدي كوخ/

)Getty

ميسي بمواجهة سويسرا 
في كأس العالم 2014 
)Getty( بالبرازيل

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرة نــهــايــة مــواجــهــة  ــافـ ــع انــــــطلاق صـ مـ
ــنـــرويـــج، ســتــتــجــه الأنــظــار  إنــكــلــتــرا والـ
ــاراة أخــــرى فـــي ربــع  ــبـ مــبــاشــرة إلــــى مـ
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 2026، تــقــام في 
ــرابــعــة فــجــراً بتوقيت  تــمــام الــســاعــة ال
ـلــقـدس المــمــحــتـلـة، وذــــــلك حين ــيـلـتقـي ــ  اـ

حامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة 
 39( ميسي  ليونيل  المــخــضــرم  نجمه 
عــــــاماً( بــنــظــيــره الـــســـويـــســـري الــحــالــم 
إلى  تاريخه  في  الأولــى  للمرة  بالتأهل 

المربع الذهبي.
ــرا إلـــــى ربـــع  ــويـــسـ ــل مــنــتــخــب سـ ــأهــ وتــ
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 72 عـــاماً 
تجاوز  بعد  عــام 1954،  منذ  وتــحــديــداً 
الترجيح 3-4،  بــركلات  عقبة كولومبيا 
مدينة  فــي   0-0 السلبي  الــتــعــادل  عقب 
فانكوفر، في الوقت الذي بلغ فيه التانغو 
هــــذا الــــــدور عــقــب تــحــقــيــق ريــمــونــتــادا 
تــقــدّّم خلالها  فــي مواجهة  أمـــام مصر 
في  إبراهيم  ياسر  طريق  عن  الفراعنة 
أن يضيف مصطفى  قبل   ،15 الدقيقة 
زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67، قبل 
عندما  الــطــاولــة،  اللقب  حاملو  يقلب  أن 
في  الـــفـــارق  رومـــيـــرو  كريستيانو  ذلـــل 
الدقيقة 79، ليعادل القائد ليونيل ميسي 
الكفة بعدها )د.83(، ليحرز بعدها إنزو 

فرنانديز هدف الفوز )د.93(.
ــذي يــلــقــى ضــغــطاً  ــ ــ وســــاهــــم مــيــســي ال
ــديــــدة عـــلـــى لـــقـــب هــــداف  ومـــنـــافـــســـة شــ
الــدور،  الأرجنتين هذا  بلوغ  البطولة في 
بعدما هزّّ الشباك في ثماني مناسبات، 
ووقــــــف خـــلـــف ســلــســلــة الانــــتــــصــــارات 
والــتــي وصلت  المــونــديــال،  فــي  المتتالية 
ــاراة )9 حـــالات  ــبـ بــالمــنــاســبــة إلـــى 11 مـ
فوز وتعادلان(، وهي الأطول في تاريخ 
الوحيد  الــجــنــوبــيــة  أمــيــركــا  قـــارة  ممثل 
وســـط كــبــار أوروبــــا فــي هـــذه النسخة، 
والساعي بطبيعة الحال لتحقيق إنجاز 
الفوز بلقبين متتاليين لأول مرة منذ أن 
و1962   1958 عامي  الــبــرازيــل  فعلتها 

فــــي عـــهـــد الأســـــطـــــورة الــــراحــــل بــيــلــيــه. 
ــزاء، لا يـــزال  ــ ــم إهــــــداره ركــلــتــي جــ ــ ورغـ
ــادراً عــلــى تــعــزيــز أرقـــامـــه في  ميسي قــ
الــذي سيشارك إلى  هذه النسخة، وهو 
جانبه في الخط الأمامي ضد سويسرا 
مارتينيز  لاوتـــارو  أو  ألــفــاريــز  جوليان 
ــذي صـــنـــع هـــــدف الــــفــــوز المـــتـــأخـــر  ــ ــ - الـ
الذي  الوقت  لفرنانديز ضد مصر، في 
ــولـــي« أن  ــبــــورت مـ ــر فــيــه مـــوقـــع »ســ ذكــ
مركز الظهير الأيسر سيشهد منافسة 
ميدينا  فـــاكـــونـــدو  يـــواصـــل  إذ  كــبــيــرة، 
ونـــيـــكـــولاس تــاجــلــيــافــيــكــو صــراعــهــمــا 

لإقناع المدرب سكالوني.
وبينما من المتوقع أن يكون لدى المدرب 
الأرجنتيني تشكيلة كاملة من اللاعبين 
ــدرب ســويــســرا  ــ ــزيـــن، يــشــعــر مــ ــاهـ الـــجـ
ــال ثلاثـــــة  ــ ــيـ ــ مـــــــــرات يـــــــــاكين بـــالـــقـــلـــق حـ
لاعــــبين، وهـــم ميشيل إيــبــيــشــر، ولــوكــا 
ــذي بــات  غــاكــيــز، ويــوهــان مــانــزامــبــي، الـ
الــدوري  يحظى باهتمام كبير من فرق 
قد  مانزامبي  وكــان  الممتاز.  الإنكليزي 
الأساسية  التشكيلة  فــي  نفسه  فــرض 
وسجل ثلاثــة أهــداف قبل أن يغيب عن 
ـــ16 بسبب  الـ مــبــاراة سويسرا فــي دور 
 مكانه أردون 

ّ
إصابة في الركبة، وقد حلّ

غاشاري لاعب مــيلان، والــذي قد يكون 
أســاســياً فــي المــواجــهــة المقبلة، فــي حين 
الهجوم، بعدما  إمبولو خط  يقود بريل 
ــدفاً  ســـاهـــم بــشــكــلٍٍ مــبــاشــر فـــي 13 هـ
ــبـــاراة دولـــيـــة لـــه، رغــم  خلال آخـــر 17 مـ
أنــه لم يسدد أي كــرة أو يلمسها سوى 
مرة واحــدة داخل منطقة جزاء الخصم 
أمام كولومبيا، إلا أن مهاجم رين قادر 
على التفوق على منافسيه زكي أمدوني 

وسيدريك إيتن.
ويبدو ألبيسيليستي في أفضل أحواله 
ينجح  لــم  منتخبٍٍ  ــام  أمـ الــرحــلــة  لمتابعة 
الـــفـــوز عــلــيــه خلال سبع  تـــاريـــخـــياً فـــي 

الأرجنتين لمتابعة حملة الدفاع عن اللقب 
وسويسرا لتحقيق المفاجأة

بيرن مدافع آمن به توخيل ونجح

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

ــعـــادلان وخــمــس هــزائــم(،  مــواجــهــات )تـ
وهــو الــذي لعب ربــع نهائي كــأس العالم 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا  فـــي عـــامـــي 1934 
إيطاليا و1938 في فرنسا، ثم وصل إلى 
الــدور نفسه في 1954 حين استضاف 
ــادر من  ــ الـــحـــدث عــلــى أرضـــــه، بــيــنــمــا غـ
دور المجموعات في 1950 في البرازيل 
و1962 في تشيلي، و1966 في إنكلترا، 
الوقت  فــي  أفريقيا،  فــي جنوب  و2010 
الــذي خــرج فيه من ثمن النهائي أعــوام: 
1994 في الولايات المتحدة، و2006 في 
ألمانيا، و2014 في البرازيل، و2018 في 

روسيا و2022 في قطر.

أيوب الحديثي

لم تعد التشكيلة الأساسية وحدها مفتاح النجاح في 
كأس العالم 2026، بل أصبحت قيمة اللاعبين البدلاء 
 حاسماً في لحظات 

ً
وأصحاب الأدوار الخاصة، عاملاً

الــذي  ــاماً(،  عـ أثبته دان بيرن )34  مــا  الضغط. وهــذا 
تحول إلى رجل الإنقاذ بالنسبة إلى منتخب إنكلترا 
بعدما دخل  الــــ16،  دور  فــي  المكسيك  خلال مواجهة 
في الدقائق الأخيرة ليساهم في الحفاظ على التقدم 
)3-2( والتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي 

الأسود الثلاثة منتخب النرويج فجر الأحد.
ــا الإســـبـــانـــيـــة، أن المـــدافـــع  ــاركــ وذكـــــــرت صــحــيــفــة مــ
المــخــضــرم، الـــذي وصــل إلــى المنتخب الإنــكــلــيــزي في 
ــظــر مــنــه، إذ أغلق 

ُ
ســن مــتــأخــرة، قــدم الـــدور الـــذي انــتُ

محاولاتها  وأوقـــف  المكسيك  هجوم  أمــام  المساحات 
المتكررة، ليؤكد أن الخبرة والجاهزية قد تكونان أهم 
من عامل العمر في المواعيد الكبرى. وفي سن الثانية 
والثلاثين، تلقى بيرن أول استدعاء له لتمثيل منتخب 
»الأسود الثلاثة« وتحديداً في مارس/آذار 2025، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يــســبــق له 
الفئات  منتخبات  مع  اللعب 
السنية، وحدث هذا كله قبل 
ــن تــســجــيــلــه الـــهـــدف  أيــــــام مــ
الــذي مهد الطريق أمــام ناديه 
ــلـــفـــوز بــنــهــائــي  نـــيـــوكـــاســـل، لـ
الإنكليزية  الأنــديــة  رابطة  كــأس 

ضد ليفربول.
وحــــول هـــذا قـــال فـــي تــصــريــحــات 
ــتُُ  ــهــ ــدر نـــفـــســـه: »واجــ نــقــلــهــا المــــصــ
الخبر  النوم بعد سماع   في 

ً
صعوبةً

ــــدعــــوة الأولـــــى لــلــمــنــتــخــب(. أشــعــر  )ال
ــل المــلــعــب وخـــارجـــه.  أنــنــي قــائــد داخــ
كــنــت أنــتــظــر فـــرصـــة الــلــعــب بــكــأس 
أخيراً«.  ما تحقق   وهــو 

ً
طــويلاً العالم 

وفــي الرابعة والـــثلاثين مــن عــمــره، بات 
في  إنكلترا  أكبر لاعــب في تشكيلة  ثاني 
كأس العالم 2026، بعد جوردان هندرسون )36 
عاماً(، ليدخل غمار أول بطولة دولية كبرى له. وعن 
هــذا أضــاف »ليس لــديّّ أي خبرة في بطولات كهذه. 
أحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة، والعمل بجد، وأن 
الــفــريــق«. وبعد طرد  أكــون جــاهــزاً عندما يحتاجني 
غاريل كوانساه في لقاء المكسيك، وهدف كينونيس 

الذي جعل النتيجة 2-3، دخل بيرن الملعب قبل خمس 
عشرة دقيقة من نهاية المباراة، ونجح في التألق، من 
خلال تشتيت ست كرات عرضية، وهو الرقم الأعلى 
على الإطلاق للاعب يدخل الملعب بعد الدقيقة 75 في 
العالم، كما صدّّ تسديدتين. وتابع في  مباراة بكأس 
أبــداً.  الليلة  هــذه  سأنسى  أنــنــي  أعتقد  »لا  تصريحه 
ألف  أمــام 100  المكسيك  اللعب ضد  وفرصة  الملعب، 
متفرج. كان الأمر أشبه بالحلم. كانت مباراة مجنونة. 
ــداً بجميع اللاعــــــبين«. وتــعــرض مــدرب  ــا فــخــور جـ أنـ
إنكلترا، توماس توخيل، للكثير من الانتقادات بسبب 
قائمة منتخب  مــن  الــكــافــي  بالشكل  اســتــفــادتــه  عــدم 
إنكلترا حتى الآن، لكن عندما أصبحت الأمور صعبة، 
لم يتردد في الاعتماد على دان بيرن من أجل إطفاء 
الهائل  الذي اشتعل، بعد الضغط المكسيكي  الحريق 

الذي حدث في ملعب أزتيكا، بلقاء ربع النهائي.
وُُلـــد بــيــرن فــي بليث بــنــورثــمــبــرلانــد، ونــشــأ مشجعاً 
ــنــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، وكــــان آلان شــيــرر مثله  ل
الأعلى، بدأ رحلته في عالم كرة القدم كحارس مرمى، 
ــادي طفولته  ــاع، لــكــنــه نــ ــدفـ ــقاً تــحــول إلـــى قــلــب الـ لاحــ
نــيــوكــاســل اســتــغــنــى عــنــه فـــي ســـن الــحــاديــة عــشــرة، 
ليلعب بعدها في فرق شباب محلية مثل نيو هارتلي، 

وبليث تاون، وبليث سبارتانز.
بيرن دراسته في  السادسة عشرة، واصــل  في سن 
المدرسة ليتخصص في علوم الرياضة، وعمل بدوام 
جزئي فــي سوبر مــاركــت أســدا المحلي، وأثــنــاء لعبه 
مع بليث سبارتانز، راقبه كشافو نادي دارلينغتون، 
وانــضــم إلـــى بــرنــامــج تــطــويــر المـــواهـــب الــشــابــة التابع 
للنادي في يوليو 2009. ونظراً للمشاكل المالية التي 
كــان يعاني منها الــنــادي ونــقــص اللاعـــبين المــتــاحين، 
تمت ترقية بيرن إلى الفريق الأول لأول مرة، وحضر 
مــبــاراة خسرها فريقه 1-3  فــي  الــبــدلاء  على مقاعد 
ثم   ،2009 أكتوبر   31 يــوم  يونايتد  هيريفورد  أمــام 
 للمدافع المصاب 

ً
شارك في الدوري خارج أرضه بديلاً

مارك باور للمرة الأولى في الدقيقة 19 ضد توركواي 
المـــبـــاراة  يــونــايــتــد فـــي 12 ديــســمــبــر 2009، وانــتــهــت 
ــــاساً أمـــام  بــخــســارة فــريــقــه 5-0، لــيــظــهــر بــعــدهــا أسـ
والتي  آذار 2010،  مـــارس/   6 فــي  يونايتد  تــوركــواي 
خسرها دارلينغون 3-1. استقطب بيرن اهتمام أندية 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بــمــا فيها فــولــهــام، الــذي  ــ ال
وبرمنغهام  تــاون  ليوفيل  ــاره  وأعـ  ،2011 عــام  ضمّّه 
ســيــتــي، ليلتحق بــعــدهــا بــصــفــف ويــغــان أثــلــتــيــك ثم 

برايتون ومن ثم يعود إلى نيوكاسل في عام 2022.

قدّّمت بطولة كأس العالم 2026 لكرة 
القدم فرصة للعديد من اللاعبين 
ليعيشوا لحظاتٍٍ استثنائية، بينهم 

مدافع نادي نيوكاسل دان بيرن

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك

دان بيرن لاعب 
منتخب إنكلترا، 
أورلاندو،

 10 يونيو 
2026 )ريتشارد 
)Getty/بلهام
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تونس ـ مريم الناصري

تستغل الآلاف من ربات البيوت في تونس ارتفاع درجات 
الحرارة صيفاً لتجفيف الخضر والغلال واللحوم والأسماك 
لاستهلاكها على مدار السنة، ويعد تجفيف الطماطم أحد 
ستعمل في إعداد أطباق 

ُ
ها تُ

ّ
 الجهات، لا سيما أنّ

ّ
أبرز العادات في كلّ

الملوخية والمعكرونة والكسكسي.  ويعتبر شهر يونيو/  عــدّّة، مثل 
أسعارها  وتنخفض  الأبــــرز،  الطماطم  ثــمــار  مــوســم جني  حــزيــران 
مقارنة مع بقية السنة، ما يدفع النسوة إلى تجفيف كميات كبيرة، 
وحفظها في أوعية تضمن سلامتها. تقول تبر عرفاوي )62 سنة( 
»العربي الجديد« إنّّ »تجفيف الطماطم ليس مُُجرّّد عــادة، بل أحد  لـ
طقوس هويتنا. نبدأ في تجفيف الطماطم مع ارتفاع حرارة شمس 
يونيو، كونه الأنسب لسحب الرطوبة بسرعة من دون إفساد الحبة. 

الخشن لحمايتها،  البحري  بالملح  حها 
ّ
ملّ

ُ
نُ ثمّّ  إلى نصفين،  نقطعها 

ز لا يمكن 
ّ
ركّ

ُ
ونتركها تحت الشمس كي تصقل طعمها. هذا المذاق المُ

لأي مصنع أن يحاكيه«. وتضيف عرفاوي: »تعلمت هذه الصنعة من 
الطماطم  كنا نجفف  قديماً  بدورها من جدتي.  تعلمتها  وقــد  أمــي، 
للاستهلاك العائلي، واليوم باتت مصدر رزق موسمي، إذ بتنا نبيع 
ما ننتجه للنزل والمطاعم وتجار المواد الغذائية، خاصة أنّّ العديد من 

النسوة استغنين عن إعدادها في البيوت لانشغالهن في العمل«.  
بدورها، تعمل داودة بن سالم في توفير المؤونة للعائلات التونسية، 
كبيراً،   

ً
إقــبــالاً الــتــي تشهد  الغذائية  المـــواد  لإنــتــاج  المــواســم   

ّ
وتستغلّ

المجففة  الطماطم  إلــى  إضــافــة  والكسكسي،  والفلفل  الهريسة  مثل 
ها تتوجه إلى 

ّ
إنّ »العربي الجديد«  لـ  كبيراً. وتقول 

ً
التي تعرف إقبالاً

المزارع القريبة في محافظة نابل، لشراء حبات الطماطم من الفلاحين 
مباشرة، وتقوم بغسلها، وتقطيعها، ونشرها على قطع من القماش 

الأبيض على سطح البيت طوال ثلاثة أيام أو أكثر كي تجف، مضيفة 
أنّّ »12 كيلوغراماً من الطماطم الطازجة تنتج كيلوغراماً واحداً من 
الطماطم المجففة، ويبلغ سعر الكيلوغرام المجفف نحو 4 دولارات«. 

صدّّر من تونس 
ُ
وتحوّّل تجفيف الطماطم إلى مهنة مربحة، وباتت تُ

تباع  الفريد، وبعضها  أســواق عالمية، بفضل جودتها ومذاقها  إلى 
مجففة فقط، والبعض الآخر يباع منقوعاً في زيت الزيتون مع بعض 

الأعشاب، أو مطحوناً كمعجون طماطم مركز.  
في سوق »المنصف باي« بالعاصمة تونس، تنتشر عشرات المحال 
التي توفر مواد غذائية صنعت في البيوت بالطرق التقليدية. يعرض 
التاجر عماد الدين بن فرحات بضاعته من الطماطم المجففة وتلك 
المعبأة مع زيت الزيتون والأعشاب مثل إكليل الجبل والزعتر، ويقول 
»العربي الجديد«: »يتصاعد الطلب على الطماطم المجففة، التي يطلق  لـ
الشايحة، ولم يعد الإقبال محلياً فقط، بل يقبل  عليها محلياً اسم 
عليها مغتربون تونسيون وسياح أوروبيون، خاصة الإيطاليين، كما 
يتهافت عليها بعض الليبيين والجزائريين، فهم يعرفون أنّّ الطماطم 

التونسية المجففة تمتلك نكهة مركزة ونسبة حموضة مثالية«.
المجففة  الطماطم  التونسي من  الإنتاج  »ينافس  بن فرحات:  ويتابع 
منتجات عالمية، والتجار وأصحاب المصانع باتوا يتعاقدون مباشرة 
التقليدي المجفف تحت  المنتج  الــفلاحين منذ بداية الصيف، لأنّّ  مع 

الشمس يظل الأقل كلفة والأعلى جودة وقيمة غذائية«. 
فــي عـــدّّة حــقــول بمنطقة الــنــاظــور فــي محافظة بــاجــة، وفــي منطقة 
الجديدة بمحافظة منوبة وغيرها، تنتشر موائد حمراء من الشباك 
من  لتجف.  الشمس  في  الطماطم  حبات  فوقها  نشر 

ُ
تُ التي  المعلقة 

إحــــدى مــــزارع منطقة الــجــديــدة، يــواصــل هــــادي الــتــركــي مــشــروعــه 
الفلاحي في زراعــة وتجفيف الطماطم منذ ثلاث سنوات، لا سيما 
يوفر مياه  الــذي  مــجــردة  وادي  مــن مجرى  بالقرب  تقع  أنّّ مزرعته 
الري على مدار السنة، حتى في فترات الجفاف، فمحصول الطماطم 

يحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري.  
»العربي الجديد« إنّّ إنتاجه يوجه بالأساس إلى السوق  يقول التركي لـ
الداخلية، والقليل منه إلى التصدير، خصوصاً أنّّ العائلات التونسية 
تستهلك الكثير من الطماطم المجففة، نظراً لاستخدامها في العديد 
ــى إلـــى حـــدود  ـــ مـــن الأطـــبـــاق. ويــضــيــف: »مــنــذ ســـاعـــات الــفــجــر الأول
توزيعها  ثم  الطماطم،  تقطيع  مهمة  النسوة  عشرات  تتولى  الظهر، 
أعمدة كي يساعد على تجفيفها  ق على 

ّ
علّ

ُ
المُ الشبكي  المنشر  على 

ــنــهــا، كــمــا تــغــطــى بــبــعــض الأقــمــشــة الشفافة 
ّ
بــســرعــة، وتــجــنــب تــعــفّ

لتفادي تعرّّضها إلى الحشرات أو الزواحف. العديد من مستهلكي 
الدول الأوروبية يقبلون على الطماطم التونسية، خصوصاً تلك التي 
لا تحتوي على مواد كيمائية حافظة«. وتعمل النساء بالأساس في 
قطعها،  كيفية  معرفة  على  الأقـــدر  كونهن  الطماطم  تجفيف  مهنة 
بها 

ّ
، ولما لهنّّ من دراية بكميات الملح التي تتطلّ

ّ
وترصيصها لتجفّ

الــطــمــاطــم المــجــفــفــة حــتــى تــكــتــســب نكهتها الــخــاصــة، وهـــن يـــملأن 
خلال فصل الصيف الأراضي الزراعية والمناشر، في حين يشتكي 

الفلاحون من أزمة المياه، كون زراعة الطماطم تتطلب الري المتكرر. 

النساء الأقدر على 
تجفيف الطماطم 

لخبرتهن، باجة، يونيو 
2026 )العربي الجديد(

منشر لتجفيف 
الطماطم في 
منوبة، يونيو 2026 
)العربي الجديد(

Saturday 11 July 2026
السبت 11 يوليو/ تموز 2026 م  26 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4331  السنة الثانية عشرة

تجفيف الطماطم
مصدر رزق موسمي لعائلات تونس

زراعـة  تجـري  حيـث  تونـس،  أريـاف  فـي  منزلـياً  تقليـداً  الطماطـم  تجفيـف  كان 
المحصـول وتجفيـف الثمار للاسـتهلاك السـنوي، لكنـه تحوّّل إلى مهنة يمارسـها 

الأشـخاص آلاف 

في محبّةّ قوت القلوب الدمرداشية
معن البياري

حــكــماً سابقاً  تــؤكّّــد  أن  فــي مصر  النقض  لمحكمة 
للمحكمة الاقــتــصــاديــة، بـــأن فــي كــتــابٍٍ للأســتــاذة 
الثقافة المستقيلة فيما  المؤرّّخة، وزيــرة  الجامعية 
بعد، جيهان زكي، »نقلًاً حرفياً واقتباساتٍٍ مطولة 
للصحافية  كــتــاب  وبين  بــيــنــه  الــــحــــدود«  تــطــمــس 
والباحثة، سهير عبد الحميد، و»تنال من الطابع 
الإبــداعــي للمصنف الأصــلــي«. ولــهــذه المحكمة أن 
استندت  المضمون  فــى  متطابقيْنن  طــعــنيْنن  ترفض 
فيهما زكي إلى أنّّ »النقل يندرج تحت بند الاقتباس 
الُمُباح«. ليس هذا ما تلتفتُُ إليه هذه المقالة، وإنما 
أن هذه الزوبعة القضائية )والإعلامية( استثاتر 
فــضــول صــاحــب هـــذه الــســطــور لــلــتــعــرّّف إلـــى قــوت 
القلوب الدمرداشية، المرأة التي اختصّّ به الكتاب 
المقتبََس مــنــه، وكـــذا مــســاحــاتٌٌ مــن الكتاب الُمُــدّّعــى 
 ... الـــتـــداول.  عــلــيــه، وأُُمِِــــــرََ بــعــدم إتــاحــتــه للبيع أو 
الــكــاتــبــتين المتخاصمتيْنن  بــأس مــن شكر  وهــنــا لا 

. إذ كــنــتُُ، قبل هــذه القصة، فــي جهلٍٍ  والمــحــكــمــتيْنن
»الحاجة قوت القلوب هانم«، فلا سمعت بها، ولا  بـ
/ علمتََ 

ً
قرأتُُ عنها )قل لمن يدّّعي في العلم معرفةً

شيئاً وغابت عنك أشياء(.
أمّّـــا وقــد قـــرأتُُ كــتــاب سهير عبد الحميد »ســيّّــدة 
)دار  الــدمــرداشــيــة«  القلوب  قــوت  اغتيال  الــقــصــر... 
ريشة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2023(، فقد صرتُُ 
 ،)1968  –1898( السيدة  بهذه  إعــجــابٍٍ عظيم  على 
وفي تعاطفٍٍ ثقيلٍٍ معها، وقد عاشت حياةًً ضجّّت 
بــالــدرامــيــة، عـــدا عــن أنــهــا أصــــدتر بــضــع روايــــات 
)بــالــفــرنــســيــة ولـــم تــتــرجــم كــامــلــة بــعــد(. لــم يــتــوفّّــر 
عــنــدي كــتــاب الـــوزيـــرة المــســتــقــيــلــة »كـــوكـــو شانيل 
ــــوت الـــقـــلـــوب... ضــفــائــر الــتــخــويــن والــتــكــويــن«  وقـ
 ،)2024 القاهرة،  للكتاب،  العامّّة  المصرية  )الهيئة 
وكــيــف لــه أن يفعل وقـــد صـــار مــمــنــوعاً. وعــلــى ما 
انــكــتــب عــنــه، يــبــدو أنـــه يــقــع عــلــى مــتــشــابــهــاتٍٍ بين 
وســيّّــدة  كــوكــو شانيل  الفرنسية  الأزيـــاء  مصمّّمة 
المجتمع المتصوّّفة، والمتمرّّدة، بنت الأرستقراطية 
المصرية ممن أدكرتهم الحاجة بعد ثورة 23 يوليو 

)1952(. والراجح أنه كتابٌٌ اجتهد في فكرته.
القلوب في مشاجرةٍٍ مع واحــدٍٍ  قــوت  انتهت حياة 
من أبنائها الذكور الأربعة )لها ابنة أيضاً(، وأفيد 
السيدة عــن 70  مــتّّــزناً عقلياً، فماتت  لــم يكن  بأنه 
ــا، والـــذي بقي لــهــا، بعد  عـــاماً فــي منزلها فــي رومـ

أن هــدمــت حــكــومــة الــثــورة المــصــريــة قــصــراً بـــاذخاً 
لها، فــي وســط الــقــاهــرة، وصـــادتر أمـــوالًاً وأمكلااً 
لها، فاضطرّّت إلى الخروج من بلدها الذي كانت 
فـــي شــبــابــهــا مـــن أثــريــائــه الــنــســاء، بــعــد أن ورثـــت 
المحمّّدية،  الدمرداشية  الطريقة  شيخ  والــدهــا  من 
ــروة كــبــرى، بعد  ــرداش، ثـ ــدمـ عــبــد الــرحــيــم بــاشــا الـ
أن فــرضــت والـــدتُُـــهـــا عــلــيــه أن تــكــون هـــذه الــثــروة 
لابنتها قوت القلوب، ولا شيء لشقيقتها الكبرى 
ــــرى(. وقـــد بــلــغ نــفــوذ قـــوت الــقــلــوب  )مـــن زوجــــةٍٍ أخـ
أنها، بأوراقٍٍ رسميةٍٍ، جعلت أبناءها دمرداشيين، 
ــامٌٌ ذوّّاقـــــة، ليس  ــ ــم، وهـــو سّّرـ ــدُُهـ فيما زوجُُـــهـــا، والـ
ــذي طــلّّــقــتــه،  ــ ــ مــــن الـــعـــائـــلـــة الـــعـــريـــقـــة الـــعـــتـــيـــدة، والـ
فــقــد كـــانـــت الــعــصــمــة بــيــدهــا. وأحـــبّّـــت )مــــن طــرف 
واحــد!( الصحافي محمود أبو الفتوح )توفي في 
الــثــورة جنسيته  الــذي خلعت عنه محكمة   )1958
المصرية )رّّكم أنور السادات  اسمه لاحقاً!(. وتعود 
الــعــائــلــة إلـــى جـــدّّهـــا الـــقـــادم إلـــى مــصــر مـــن فـــارس 
الــذي خلع عليه  إبّّــان السلطان المملوكي قايتباي 
الصلب كالحجر. ولقوت  الــدمــرداش، ويعني  لقب 
القلوب نصيبٌٌ من هذا الاسم، إذ تمكّّنت من إدارة 
الزاوية الصوفية الدمرداشية بعض الوقت خفية 
أبنائها  أمكن لأحــد  للنساء(، حتى  هــذا  يُُــجــاز  )لا 
ــابٌٌ في  ــهــ أن يـــتـــولّّـــى هـــــذا. وصـــــار لــهــا حـــضـــورٌٌ مُُــ
إلى  ومثقفين وسياسيين  أعياناً  فتدعو  المجتمع، 

تديّّنها، وحفاظها  مع  وذلــك  قصرها وصالونها. 
على التقاليد الإسلامية المحافظة المشرقية، وهي 
 
ً
سخيةً وكانت  وأجادتها،  الفرنسية  تعلّّمت  التي 
في تبرّّعات الخير والإحسان )موّّلت جائزة لكتّّاب 
1940 نجيب  فــي  بنصفها  ــاز  فـ الــشــبّّــان،  ــة  الـــروايـ
بنى مستشفى  مََــن  والــدهــا  أن  ومعلومٌٌ  محفوظ(. 
الدمرداش الذي ما زال قائماً في القاهرة، وافتُُتح 

في 1931.
تــبــســط ســهــيــر عــبــد الــحــمــيــد ســيــرة قـــوت الــقــلــوب 
بـــاحـــتـــرافٍٍ فـــي الــتــقــصّّــي والــتــنــقــيــب، وتـــســـرُُدهـــا 
ــة، مــســتــعــيــنــة بـــأراشـــيـــف  ــقـ ـ

ّ
ــوثّ بــبــســاطــة عـــالـــيـــة، مـ

وصحف وعمل ميداني ومحاورات، وبذلك قدّّمت 
الباهرة،  السيدة  تلك  الجاهلين  نحن جمهرة  لنا، 
الضحية، الــثــائــرة المــحــافــظــة، تــعــريــفاً شــائــقاً بها. 
)الصعيديّّة كما وصفت  الباحثة  وحسناً صنعت 
نفسها مرّّة( أنها ضمّّنت كتابها مقالة طه حسين 
التي قرّّظ فيها روايات قوت القلوب، والتي ترفض 
انكتب،  تفضيل المجتمع إنجاب الأولاد. وعلى ما 
ق 

ّ
فإن السيدة أول امــرأة عربية تكتب روايــة تتحقّ

فيها الأعراف الفنية.
شكراً سهير عبد الحميد وجيهان زكي، أرشدتمانا 
إلــى إعــجــابٍٍ بــقــوت الــقــلــوب الــدمــرداشــيــة، ومحبّّة 

ة لها.
ّ
مستحقّ

يعتبر شهر يونيو 
موسم جني 

الطماطم الأبرز، 
وفيه تنخفض 

أسعارها مقارنة 
مع بقية السنة، ما 
يدفع النسوة إلى 
تجفيف كميات 

كبيرة

■ ■ ■
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كيلوغراماً من 
الطماطم الطازجة 
كيلوغراماً واحداً 

من الطماطم 
المجففة، ويبلغ 

سعر الكيلوغرام 
المجفف نحو 4 

دولارات

باختصار

وأخيراً

شكراً سهير عبد الحميد وجيهان 
زكي، أرشدتمانا إلى إعجاب بقوت 

القلوب الدمرداشية، ومحبّةّ لها
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